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ً
ننــوه للســادة القــراء بأنــه ســقط ســهوا

د. وســام وليــد و د. ايــاف راجــح مــن موضــوع 
والتــوازن  الفاعليــة  الدبلوماســي:  »الحــراك 
المطلــوب فــي البيئــة الاقليميــة والدوليــة« 
المنشــور فــي العــدد الســابق »50« مــن مجلــة 

حــوار الفكــر
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مــر تاريــخ العلاقــات الأمريكيــة العراقيــة بالكثيــر مــن الصعــود والهبــوط، وشــهد العديــد 
ــدل  ــة وأخــرى، وتب ــن فــي المســتويات بــن حقب مــن المنعطفــات وعــدم الاســتقرار، وتباي
ــد  ــة فــي التعقي ــر دراماتيكي ــر مــن هــذا المشــهد كان أكث فــي الجبهــات، والفصــل الأخي
ــدأت بالتدحــرج، باتهــام  ــج ب ــزلاق ككــرة ثل ــرة ان والتشــابك، اذ شــكلت الأحــداث الاخي

الولايــات المتحــدة لـ«كتائــب حــزب اللــه« بتنفيــذ 
هجــوم فــي 27كانــون الاول/ديســمبر 2019 على 
قاعــدة »K-1« العســكرية فــي العــراق، مما أســفر 
ــدد  ــة ع ــد وإصاب ــي واح ــاول أمريك ــل مق ــن مقت ع
مــن الجنــود العراقيــن والأمريكيــن. ليعقبهــا الــرد 
الامريكــي فــي 29كانــون الاول/ديســمبر بقصــف 
ــه« فــي  خمــس قواعــد تابعــة لـــ »كتائــب حــزب الل
العــراق وســوريا، ممــا أســفر عــن مقتــل 25 مــن 
ــن.  ــرح خمســن آخري ــة وج ــذه الجماع أعضــاء ه
تلــى ذلــك التصعيــد محاصــرة الســفارة الاميركيــة 
ــام  ــمبر، واقتح ــون الاول/ديس ــداد 31كان ــي بغ ف
الابــواب  الخارجيــة لهــا واضــرام النــار فــي بعــض 
نقاطهــا. ليتصاعــد ذلــك بمقتــل القائــد العســكري 
الإيرانــي قاســم ســليماني علــى الأراضــي العراقية 
ــو مهــدي  برفقــة نائــب رئيــس الحشــد الشــعبي اب
المهنــدس فــي 3 كانــون الثاني/ينايــر مــن هــذا 
العــام بغــارة جويــة أمريكيــة علــى قافلتهمــا أثنــاء 
خروجهــا مــن مطــار بغــداد. لترفــع هــذه الاحداث 
ــاء  ــب: إنه ــن بمطل ــن البرلماني ــر م اصــوات الكثي
وجــود القــوات الأجنبيــة فــي أقــرب وقــت ممكــن 
– ولاســيما إنهــاء الوجــود العســكري الأمريكــي 
ــزم صــدر عــن  ــر مل ــك فــي قــرار غي -، وجــاء ذل
الأكثريــة )الشــيعية( فــي البرلمــان العراقــي يــوم5 
ــى  ــه: »يتعــن عل ــر جــاء في ــي / يناي ــون الثان كان
ــاء وجــود  ــى إنه ــل عل ــة أن تعم ــة العراقي الحكوم
العراقيــة  الأراضــي  علــى  أجنبيــة  قــوات  أي 
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ومنعهــا مــن اســتخدام أراضيهــا أو مجالهــا الجــوي أو مياههــا لأي ســبب«. ليصطــدم 
ذلــك القــرار بعــدم رغبــة ترامــب فــي ســحب القــوات الأمريكيــة مــن العــراق، والتهديــدات 
بفــرض عقوبــات إذا نفــذ ذلــك القــرار قائــلًا: »إذا طُلــب مــن الجنــود المغــادرة ، فســوف 
نفــرض عليهــم عقوبــات كمــا لــم يروهــا مــن قبــل«، هــذه الحلقــات المتلاحقــة وضعــت تلــك 

العلاقــات فــي مــأزق حــرج متبــادلا. 

المأزق الأمريكياً

علــى نطــاق أوســع ، أثــارت الأحــداث ســؤالًا واحــدًا شــاملًا: هــل يمكــن للولايــات المتحــدة 
الحفــاظ علــى علاقــة أمنيــة تعاونيــة مــع العــراق فــي ضــوء الاضطرابــات التــي أثارهــا 
الاغتيــال؟  كتــب ريتشــارد إن هــاس ، رئيــس مجلــس العلاقــات الخارجيــة والدبلوماســي 
ــة الأمريكــي هــي أن  ــدة للضرب ــج المؤك ــر: »إحــدى النتائ ــى تويت الأمريكــي الســابق، عل
ــي  ــة الآن ف ــة الجاري ــرة الانتقالي ــى«. فالفت ــد انته ــي ق ــاون الأمريكي-العراق عصــر التع
العــراق قــد تكــون حساســة وممتــدة، فالنتائــج ذات الصلــة قــد تزيــد مــن تعقيــد جهــود 

الولايــات المتحــدة للتعــاون مــع الحكومــة العراقيــة ومســاعدتها.

فــي الواقــع ، كانــت غالبيــة الأعــوام الســبعة عشــر منــذ الغــزو الأمريكــي للعــراق دمويــة، 
وهــو صــراع مدمــر تكلــف نحــو تريليــون دولار وأودى بحيــاة حوالــي 5000 أمريكــي، 
وشــابها التمــرد المعــادي للولايــات المتحــدة، والحــرب الطائفيــة وصعــود الجهاديــن 
ــش  ــم داع ــود تنظي ــم، وصع ــرض حكمه ــار وف ــن، وســمح للمليشــيات بالازده الإرهابي
ــة  ــا دول ــات المتحــدة ســتترك وراءه ــا ان خــروج الولاي ــام 2014. كم ــي ع ــي ف الارهاب
علــى ابــواب الفشــل، تعانــي مــن عــدم كفــاءة المؤسســات والفســاد المتفشــي والسياســة 
ــة  ــدور الاميركــي فــي المنطق ــل صــورة ســيئة وفشــلا ذريعــا لل ــة، ليمث ــة والعرقي الطائفي
وحججهــا فــي فــرض ونشــر الديمقراطيــة.  ســتكون إعــادة بنــاء الصــورة الأمريكيــة فــي 
العــراق تحديــا حاســما، وكذلــك خلــق أي شــكل مــن أشــكال الحكــم الفعــال. ومــع ذلــك ، 

فــإن هــذه التحديــات ليســت ســوى جــزء مــن القصــة.  

ــة لــإدارة والكونغــرس هــو الحــد مــن  يمثــل المــأزق الاكبــر فــي العــراق ليشــكل معضل
النفــوذ الإيرانــي. اذ تواجــه الولايــات المتحــدة خطــرًا حقيقيًــا للغايــة بــأن الأحــداث فــي 
العــراق ســتؤدي إلــى صــدام أكثــر خطــورة بــن الولايــات المتحــدة وإيــران فــي العــراق 
- وكذلــك إيــران فــي بقيــة المنطقــة - ناهيــك عــن أن الولايــات المتحــدة ســتواجه خطــرًا 
ــراق  ــي الع ــة ف ــوات الأمريكي ــت إيمــا ســكاي، وهــي مستشــارة ســابقة للق ــرًا. وقال كبي
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ــة »ســتتضرر فعــلًا« مــن  ــة العراقي ــة الأمريكي ــل، إن العلاق ــر فــي جامعــة يي ــل كبي وزمي
جــراء مقتــل ســليماني. وأكــدت »أعتقــد أنــه ســيكون هنــاك المزيــد مــن الدعــوات للولايــات 
ــوط شــديدة  ــن ســوف يتعرضــون لضغ ــت إن الأميركي ــوات«. وقال المتحــدة لســحب الق
لتبريــر اســتمرار الوجــود فــي العــراق بســبب التصــور بــأن أهدافــه لا تهــدف إلــى تعزيــز 
ــات المتحــدة ليــس لديهــا سياســة  ــت »الولاي ــران. وقال ــواء إي عــراق مســتقر، ولكــن احت
بشــأن العــراق«. »لديهــا سياســة تجــاه إيــران«. وهــذا مــا أكــده كينيــث م. بــولاك، 
ــر فــي شــؤون العــراق  ــة وخبي ــة الأمريكي ــرات المركزي ــة المخاب مســؤول ســابق فــي وكال
وإيــران فــي معهــد أميــركان إنتربرايــز، إن الاغتيــال بــنّ بــأن الولايــات المتحــدة ليــس 
ــران.  ــة إي ــدة لمواجه ــلاد كقاع ــدا اســتخدام الب ــا ع ــراق فيم ــة بشــأن الع ــا سياس لديه
وقــال »لقــد تحدثــت مــع أصدقائــي فــي وزارة الخارجيــة ولا يوجــد أي جهــد لاســتخدام 
ذلــك لدفــع العــراق فــي اتجــاه أفضــل«. ووصــف القتــل بأنــه »خطــوة تكتيكيــة موجهــة 
ضــد إيــران دون اســتراتيجية إقليميــة أوســع«. وهــذا جــاء علــى خلفيــة تصريــح لدونالــد 
ــى  ــراق حت ــي الع ــة ف ــوات الأمريكي ــى الق ــر 2019، يجــب أن تبق ــي 3 فبراي ــب ف ترام

تتمكــن الولايــات المتحــدة مــن مراقبــة إيــران المجــاورة عــن كثــب. 

غيــر إن مقتــل الجنــرال ســليماني، الــذي قُصــد بــه كضربــة ضــد إيــران ونفوذهــا فــي 
ــو  ــدى ه ــد الم ــران الاســتراتيجي بعي ــدف إي ــق ه ــن تحقي ــن أن يســرع م ــراق، يمك الع
ــب إن  ــد ترام ــي دونال ــس الأمريك ــال الرئي ــراق، وق ــن الع ــي م ــوات الأمريك ــراج الق اخ
اخــراج القــوات الامريكيــة ســيؤدي إلــى فــرض عقوبــات مدمــرة علــى العــراق، الــذي رد 
مســؤولوه بــأن ذلــك لــن يــؤدي إلا إلــى إرســال بغــداد إلــى مدار طهــران. وتقويــض النفوذ 
ــل  ــة لإدارة ترامــب وســتجعل الرحي ــى أنهــا هزيمــة مذل ــل ســيُنظر عل ــه، ب الاميركــي في
القســري للجيــش الأمريكــي اكثــر عجبــا، لانــه ســيخرج ايــران منتصــرة واكثــر نفــوذا 
بــل ومهيمنــة فــي صراعهــا الجيوسياســي فــي العــراق والمنطقــة، فالانســحاب الأمريكــي، 
ــى  ــران حت ــة تابعــة لإي ــه دول ــى أن ــى العــراق عل ســيتبعه نظــرة الحكومــات وشــعوبها إل
بدرجــة أكبــر، إن كان ذلــك بســبب أغلبيتــه الشــيعية أم بســبب مغــادرة القــوّة الموازنــة 
ــة -  ــات الأمريكي ــى الضمان الرئيســية. كمــا أن اســتعداد هــذه الحكومــات للاعتمــاد عل
المشــكوك فيهــا أصــلًا - ســيتراجع أكثــر بعــد. ومــن شــأن كل ذلــك أن يزيــد الضغــوط 
ــاً  ــي فعلي ــران، ممــا يعن ــي تشــعر بهــا دول »مجلــس التعــاون الخليجــي« لإرضــاء إي الت

انتــزاع هزيمــة أمريكيــة مــن بــن أنيــاب النصــر.))(  

إذا بقيــت الولايــات المتحــدة منخرطــة فــي الأحــداث، فقــد يتحــوّل العــراق مــن تهديــدٍ إلــى 
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ــى  ــة. كمــا أن الوجــود الأمريكــي يعمــل عل ــن فــي المنطق ــاء عــرب آخري شــريكٍ مــع حلف
موازنــة نفــوذ إيــران القــوي فــي البــلاد، والــذي تمارســه مــن خلال القــوى المتحالفــة معها. 
فــي الادراك الامريكــي فــان عــراق قــوي وموحــد هــو أفضــل دفــاع عملــي ضــد التطــرف 

الإقليمــي، بــل يصبــح عــازلًا حاســمًا يحــد مــن إيــران كتهديــد للمصالــح الامريكيــة.

فضــلا عــن ذلــك فــان الانســحاب ســيلحق أضــرارا جســيمة بالمصداقيــة الأمريكيــة فــي 
الشــرق الأوســط الأوســع، فالمغــادرة تعنــي التنــازل عــن العــراق لمزيــج لا يمكــن التنبــؤ 
ــا  ــل ســوريا واليمــن وليبي ــدول الفاشــلة - مث ــي، وال ــه مــن التطــرف، والصــراع الأهل ب
ــن  ــان الأم ــط لضم ــس فق ــا لي ــن. فبقائه ــيا والص ــران وروس ــل إي ــا - مث - وخصومه
ومواجهــة النفــوذ الإيرانــي، ولكــن أيضًــا لروســيا، أحــد المنافســن الصاعــد المحدديــن 
فــي اســتراتيجية الأمــن القومــي. لــن يكــون المصعــد ســهلًا ، لكــن إذا اســتمرت الولايــات 
ــد  ــا ســتضيع بســبب الم ــد أنه ــراق، فمــن المؤك ــات الع ــد أولوي ــاء تحدي ــي إلغ المتحــدة ف
الاســتبدادي المتصاعــد الــذي يجتــاح المنطقــة. فالتنافــس علــى القــوة العظمــى هــو النظام 
الســائد اليــوم، ومــع ذلــك فــإن التحــركات فــي العــراق ســتكون بمثابــة تنــازل واضــح لــكل 
ــران، لكــن  ــران. رغــم مــا تواجــه موســكو منافســة فــي العــراق مــن إي مــن روســيا وإي
الــروس يميلــون إلــى محاولــة التعــاون مــع إيــران، اذ توحّــدت معــاداة أمريــكا والمعارضــة 
ــل  ــا تعم ــن لســنوات. كم ــن البلدي ــي الشــرق الأوســط ب ــي ف ــوذ الأمريك المشــتركة للنف
بغــداد علــى توســيع نطــاق التواصــل مــع الصــن كجــزء مــن جهــد أوســع لتمويــل إعــادة 
الإعمــار. ومــع اســتمرار شــهية بكــن للطاقــة فــي النمــو، ســتضع نظرهــا بشــكل متزايــد 
ــك   ــه بعــد الانســحاب الامريكــي. ليشــير ذل ــى الشــرق الأوســط ولاســيما العــراق من عل
إلــى جميــع أعــداء وحلفــاء الولايــات المتحــدة علــى حــد ســواء، أن القــوة العظمــى الوحيــدة 
فــي العالــم لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا بشــكل كبيــر وغيــر منتظمــة علــى نحــو غيــر مســؤول.

وفــي المقابــل، إذا أدّى مقتــل ســليماني إلــى انســحاب القــوات الأمريكيــة المنخرطــة فــي 
العمليــات المحليــة ضــد التنظيــم، فسيشــكّل ذلــك ضربــة كبيــرة للحــرب علــى الإرهــاب. اذ 
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يمثــل الانســحاب الامريكــي الحــد بعمــق مــن جهودهــا لســحق فلــول داعــش، فضــلا عــن 
المخــاوف مــن تجددهــا خــلال الاضطرابــات السياســية. فمــا زال المســؤولون الحكوميــون 
الأمريكيــون يــرون العــراق بشــكلٍ أساســي كمنصــة انطــلاق للحــرب ضــد تنظيــم داعــش، 
ــة ضــد المســلحن، وتقــود  ــات العراقي ــى دعــم العملي ــة إل ــة بالإضاف والجماعــات المتطرف
ــر مــن 70  ــه أكث ــة داعــش ويشــارك في ــم الدول ــا يحــارب تنظي ــات المتحــدة تحالفً الولاي
دولــة. وازدادت بالفعــل أهميــة موقــع العــراق كقاعــدة بعــد أن أصبحــت أساســات 

الوجــود الأمريكــي فــي ســوريا تبــدو متزعزعــة باســتمرار. 

ــي  ــا وجــودٌ عســكري ف ــى له ــن الضــروري أن يبق ــكان م ــرى المســؤولون الامري ــذا ي له
ــى  ــي. فحت ــم داعــش بشــكل نهائ ــان هزيمــة تنظي ــاً، لضم ــا كان متواضع ــراق، مهم الع
ــارس 2019، كان لا  ــي آذار/م ــه ف ــل خلافت ــم داعــش آخــر معاق ــد أن خســر تنظي بع
يــزال قــادراً علــى تنفيــذ 867 عمليــة إرهابيــة داخــل العــراق وحــده خــلال الفتــرة المتبقيــة 
ــزداد فــي  مــن العــام 2019. ولا شــك فــي أن عــدد هــذه الهجمــات وشــدتها ســوف ي
غيــاب الضغــط العســكري الــذي تمارســه القــوات الأمريكيــة والحليفــة. كمــا أن العمليــات 
المســتمرة ضــد المعاقــل التــي ينشــط فيهــا التنظيــم بنفــس القــدر فــي ســوريا ســتقوَّض 
هــي الأخــرى بشــكل فتّــاك. وتقــدّر الأمم المتحــدة أن تنظيــم »الدولــة الإســلامية« لا يــزال 
ــا  ــة، بينم ــه الإرهابي ــم حملت ــون دولار لدع ــى 300 ملي ــه إل ــاً تصــل قيمت ــك احتياط يمل
يشــير المســؤولون الأكــراد إلــى أن التنظيــم أعــاد اليــوم رصّ صفوفــه ســراً فــي العــراق 
متجهّــزاً بـــ »تقنيــات أفضــل وأســاليب أفضــل«. وبســبب جميــع هــذه الأســباب تحديــداً، 
تعهّــد الــوزراء الذيــن شــاركوا فــي اجتمــاع »التحالــف الدولــي لهزيمــة التنظيــم الارهابــي 
ــل  ــن أج ــة م ــة العراقي ــم الحكوم ــة دع ــر 2019بمواصل ــي 14 تشــرين الثاني/نوفمب ف
ــات  ــى الولاي ــد، عل ــذا التعه ــاء به ــة«. وللوف ــة الإرهابي ــة للمنظم ــان الهزيمــة الدائم »ضم
المتحــدة البقــاء فــي العــراق، وإلا فإنهــا تجــازف بتكــرار أخطــاء عــام 2011 حــن أدّى 
الانســحاب المبكّــر لقواتهــا بــدون التنســيق مــع القــوات العراقيــة إلــى صعــود التنظيــم 

فــي المقــام الأول.))(

كمــا تحتــاج الولايــات المتحــدة إلــى تحديــث تفكيرهــا الاســتراتيجي بطــرق تشــكل 
الإســتراتيجية التــي تعكــس الفهــم الصحيــح لأهميــة العــراق الحاليــة كقــوة نفطيــة ودوره 
الــذي يضمــن التدفــق المســتقر لصــادرات النفــط العالميــة. ربمــا تكــون الولايــات المتحــدة 
ــت إلــى شــكل مــن أشــكال الفائــض الصافــي فــي صــادرات البتــرول، لكنهــا  قــد وصل
ــه  ــي من ــة للاقتصــاد العالم ــة العام ــى الصح ــادًا عل ــر اعتم ــرد أكث أصبحــت بشــكل مط
ــيظل  ــك، س ــى ذل ــلاوة عل ــج. ع ــن الخلي ــة م ــرة، وخاص ــة المباش ــا النفطي ــى وارداته عل
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ــوري  ــود الأحف ــى الوق ــدان عل ــي يعتم ــم النام ــي العال ــو الاقتصــادي والاســتقرار ف النم
- وصــادرات الطاقــة الخليجيــة - للجيــل القــادم علــى الأقــل. اذ زاد تدفــق النفــط عبــر 
ــى  ــام 2014 إل ــي ع ــا )MMBD( ف ــل يوميً ــون برمي ــن 17.2 ملي ــز م ــق هرم مضي
ــادة قدرهــا 20 ٪. وارتفعــت صــادرات  ــام 2018 - بزي ــي ع ــل ف ــون برمي 20.7 ملي
الغــاز الطبيعــي الســائل )LNG( إلــى 4.1 تريليــون قــدم مكعــب )Tcf( ســنويًا. مــن 
الناحيــة العمليــة، يعتمــد كل شــريك تجــاري رئيســي للولايــات المتحــدة فــي آســيا علــى 
التدفــق المســتقر لنفــط الخليــج - وأوروبــا مســتورد رئيســي أيضًــا. تعتمــد الــدول الناميــة 
ــة.  فــي جميــع أنحــاء العالــم علــى موانــئ النفــط الخليجيــة للحفــاظ علــى أســعار معقول
ــي أن أســعار النفــط فــي  ــاً لا يعن ــم تعــد مصــدراً صافي ــات المتحــدة ل ــة أن الولاي حقيق
ــة  ــور حــدوث أزم ــة ف ــى المســتويات العالمي ــور إل ــى الف ــع عل ــن ترتف ــدة ل ــات المتح الولاي
فــي الصــادرات الخليجيــة. فــي العالــم الواقعــي، يعــد »اســتقلال الطاقــة« بمثابــة تســمم 
اقتصــادي. كمــا هــو الحــال مــع الــدول التــي تعتمــد بشــكل أكبــر بكثيــر على نفــط الخليج، 
فــإن كل وظيفــة وأعمــال أمريكيــة تعتمــد اليــوم علــى التدفــق المســتقر للنفــط فــي الخليــج 
ــة  ــر أهمي ــب الأكث ــو الجان ــراق ه ــس الع ــام 2000. لي ــي ع ــه ف ــت علي ــة بمــا كان مقارن
والأكثــر غموضًــا فــي أمــن الخليــج، بــل هــو جــزء أساســي مــن هــذا التدفــق النفطــي. 
ــار  ــن 147 ملي ــر م ــه أكث ــة. لدي ــى الكلم ــة بمعن ــة« حقيقي ــروات نفطي ــراق »ث ــك الع يمتل
برميــل مــن احتياطيــات النفــط المؤكــدة - حوالــي 9 ٪ مــن إمــدادات العالــم - ونســبة 
عاليــة جــدا مــن الاحتياطيــات إلــى الإنتــاج الفعلــي )4.6 مليــون برميــل يوميــا فــي عــام 
2018(. كمــا أن لديــه 125.6 تريليــون قــدم مكعــب مــن احتياطيــات الغــاز ، والتــي 
ــة مــع تقليــل تكاليــف إنتــاج النفــط. وهــذا مــا اكــده  يمكــن أن تغــذي التنميــة الصناعي
ــن يشــعرون  ــإن الأمريكي ــز، ف ــد بروكينغ ــولاك مــن معه ــث ب ــج كيني ــر شــؤون الخلي خبي
بالقلــق مــن التشــابكات الجديــدة بعــد عقــد مــن الحــروب فــي العــراق وأفغانســتان. يقــول 
بــولاك إنــه يعتقــد أن اهتمــام أمريــكا بالعــراق يتجــاوز الإرهــاب - إنــه اقتصــادي بشــكل 
ــور الأمريكــي  ــى الجمه ــود إل ــس أمريكــي أن يع ــا لرئي ــا حقيقي واضــح. »ســيكون تحدي
ويقــول، أنــت تعــرف مــاذا، لا يــزال اقتصادنــا قائمــا فــي ســوق النفــط، وســوق النفــط 
يتأثــر بشــدة بــأي شــيء يحــدث فــي أماكــن مثــل العــراق، وإذا لــم نتعامــل مــع المشــاكل 

فــي العــراق، فقــد نواجــه ركــودًا حــادًا فــي الداخــل«.

لذلــك شــكل العــراق قيمــة جيواســتراتيجية ، والتــي تعــد اليــوم مــن كبــرى الــدول المصدّرة 
ــود  ــي الوج ــل. وإذا بق ــدى الطوي ــى الم ــة عل ــات ضخم ــع احتياطي ــم، م ــي العال ــط ف للنف
الأمريكــي علــى مــا هــو عليــه، فســوف تجنــي اقتصاديــات الولايــات المتحــدة والعــراق، 
ــمة  ــتراتيجية حاس ــة إس ــراق أولوي ــك فللع ــاً. لذل ــد مع ــذه الفوائ ــي ه ــاد العالم والاقتص
ــة  ــة لتلبي ــط العالمي ــادرات النف ــتقر لص ــق المس ــان التدف ــي ضم ــج، وف ــن الخلي ــي تأم ف
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الاحتياجــات المتزايــدة للاقتصــاد العالمــي. إذا اســتطاعت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا 
منــع العــراق مــن أن يصبــح »الرجــل الضعيــف فــي الخليــج« - أو أن تهيمــن عليــه إيــران 

- فــإن الأمــن الشــامل للخليــج ســيكون ســهلًا نســبيًا علــى الولايــات المتحــدة. 

المأزق العراقي

أمــا فــي الجانــب العراقــي فقــد بينــت هــذه الضربــة والــرد الايرانــي عليهــا فيمــا بعــد، 
ــات  ــن الولاي ــي الصــراع الجيوسياســي الأوســع ب ــرج ف ــرد متف ــراق كان مج ــأن الع ب
المتحــدة وإيــران علــى الأرض العراقيــة رغــم انتهــاك ســيادته وتعرض اســتقلاله للأخطار، 

ومواطنيــه للمــوت.

ــوي  ــر حي ــى الوجــود الأمريكــي كأم ــن ينظــرون إل ــادة العراقي ــد مــن الق ــزال العدي لا ي
لأمنــه، اذ يتطلــع العــراق إلــى الولايــات المتحــدة للحصــول علــى المســاعدة التــي تمــس 
الحاجــة إليهــا لإعــادة بنــاء جيشــه وتدريــب قــوات الشــرطة وتوفيــر الاســتقرار الضــروري 
لإعــادة الإعمــار بعــد عقــود مــن الحــرب وســوء الإدارة الاقتصاديــة. فأفغانســتان فقــط 
تتلقــى مســاعدات أجنبيــة ســنوياً مــن الولايــات المتحــدة أكثــر مــن العــراق.  وأذن 
الكونجــرس الأمريكــي بتدريــب وتجهيــز برامــج للعــراق حتــى ديســمبر 2020، بمــا فــي 
ذلــك المســاعدات لقــوات حكومــة إقليــم كردســتان العــراق. فمنــذ عــام 2014، خصــص 
الكونغــرس أكثــر مــن 6.5 مليــار دولار لبرامــج التدريــب والتجهيــز العســكري الأمريكــي 
للعراقيــن. فــي نفــس الفتــرة، قدمــت الولايــات المتحــدة 2.7 مليــار دولار كمســاعدات 
إنســانية. بمــوازاة ذلــك، تدفــق أكثــر مــن 365 مليــون دولار مــن المســاعدات الأمريكيــة 
لتحقيــق الاســتقرار إلــى المناطــق المحــررة فــي العــراق منــذ عــام 2016، بمــا فــي ذلــك 
ــام،  ــة الألغ ــن إزال ــة.  فضــلا ع ــة والعرقي ــات الديني ــات الأقلي ــوال لمســاعدة مجتمع الأم
وإصــلاح الإدارة الماليــة العامــة العراقيــة، وغيرهــا مــن الأهــداف. لتعكــس الاحتيــاج إلــى 
ــراق  ــة للع ــا، وتمــزج المســاعدات الأمريكي ــة وقيوده ــا المالي ــدة وموارده ــات المتح الولاي
ــك  ــة مــن الولايــات المتحــدة مــع ضمانــات الإقــراض والائتمــان. لذل بــن البرامــج الممول
فــان الانســحاب الاميركــي بــدون بديــل واقعــي سيســبب الكثيــر مــن المشــاكل فــي هــذه 
القطاعــات. وممكــن ان يجــر البــلاد إلــى النمــوذج الســوري أو الليبــي فــي محاولــة 

الأطــراف الداخليــة والخارجيــة لمــلء الفــراغ. 

كمــا يخشــى المســؤولون العراقيــون »الانهيــار« الاقتصــادي إذا فرضــت واشــنطن 
عقوباتهــا، بمــا فــي ذلــك منــع أو تقييــد الوصــول إلــى حســاب مقــره الولايــات المتحــدة 
حيــث تحتفــظ بغــداد بعائــدات النفــط التــي تغــذي 90 فــي المائــة مــن الميزانيــة الوطنيــة. 
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ــام  ــي ع ــي ف ــك الاحتياطــي الفيدرال ــي بن ــي ف ــزي العراق ــك المرك وتأســس حســاب البن
ــور  ــاح بالدكتات ــذي أط ــدة وال ــات المتح ــه الولاي ــذي قادت ــزو ال ــاب الغ ــي أعق 2003 ف
ــن  ــس الأم ــن مجل ــم 1483 الصــادر ع ــرار رق ــب الق ــابق صــدام حســن. وبموج الس
التابــع لــلأمم المتحــدة، والــذي رفــع العقوبــات العالميــة المشــددة والحظر النفطــي المفروض 
علــى العــراق بعــد غــزو صــدام للكويــت، فــإن جميــع عائــدات مبيعــات النفــط العراقــي 
ســتذهب إلــى هــذا الحســاب. والعــراق هــو ثانــي أكبــر منتــج للنفــط الخــام فــي منظمــة 
ــار دولار  ــت 112 ملي ــي بلغ ــة، الت ــة الدول ــن ميزاني ــة م ــي المائ ــن 90 ف ــر م ــك وأكث أوب
فــي عــام 2019، مســتمدة مــن عائــدات النفــط. حتــى يومنــا هــذا، يتــم دفــع العائــدات 
ــي 35  ــد الآن حوال ــغ الرصي ــا، ويبل ــي يوميً ــي حســاب الاحتياطــي الفيدرال ــدولار ف بال
مليــار دولار، وفــق مــا صــرح بــه مســؤولون عراقيــون لوكالــة فرانــس بــرس. كل شــهر 
أو نحــو ذلــك، يدفــع العــراق مــا يتــراوح بــن دولار واحــد ومليــاري دولار نقــدًا مــن هــذا 
الحســاب للمعامــلات الرســمية والتجاريــة. لذلــك فــان فــرض العقوبــات يعنــي أن الحكومــة 
لــن تســتطيع القيــام بوظائــف يوميــة أو دفــع رواتــب وأن العملــة العراقيــة ســتهبط فــي 

قيمتهــا. و«هــذا ســيعني انهيــار العــراق«.

ــون باحــث  ــرب مــن ملي ــا يق ــار اقتصــادي مســتقبلي بســبب وجــود م ــب أي انهي ولتجن
جديــد عــن عمــل كل عــام، يحتــاج العــراق إلــى شــراكة اقتصاديــة واســتثمارات ووظائــف 
فــي القطــاع الخــاص. وإذ يمثــل فــي التحالــف 12 دولــة مــن دول مجموعــة العشــرين، 
فهــو يُعتبــر منصــة جاهــزة مــن »أصدقــاء العــراق« تتمتــع بقــوة اقتصاديــة لا تضاهــى.))( 
والانســحاب ســيفقد العــراق هــذه الفرصــة. وفــي حــن يشــكل التخلــي عــن قــوات 
التحالــف خيــاراً للعــراق، إلا أن هنــاك تداعيــات اخــرى لهــذا الخيــار قــد تطــال حكومــة 
جديــدة اســتعادت شــرعيتها. ففــي ظــل اســتقالة رئيــس الــوزراء ودعــوة المحتجــن إلــى 
انتخابــات جديــدة، علــى كافــة الشــركاء فــي التحالــف الدولــي البالــغ عددهــم 81 عضــواً 
ــك المزمــع إجراؤهــا عــام 2022،  ــل تل ــة قب ــات مبكــرة حــرة ونزيه دعــم إجــراء انتخاب
ــل هــذا التحالــف معظــم العمالقــة  وهــي نتيجــة دعــت إليهــا أيضــاً الأمم المتحــدة. ويمثّ
ــم، وعندمــا يتحدثــون بصــوت واحــد، بإمكانهــم  الاقتصاديــن والدبلوماســين فــي العال
ــك، الابتعــاد عــن  إضفــاء شــرعية كبيــرة علــى عمليــة سياســية جديــدة أو، بــدلًا مــن ذل
عــراق غيــر ديمقراطــي.))( واذا ترافــق الخــروج الامريكــي مــع العقوبــات، يعنــي أن 
ــي  ــرة الت ــة المدمّ ــى العزل ــزلاق مجــدداً إل ــم بالان ــراق ســيصبح معرّضــاً لخطــر داه الع

عاشــها أيــام النظــام الســابق.
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ــاون الاقتصــادي،  ــف التع ــر، وتوق ــكل كبي ــية بش ــراق الدبلوماس ــة الع ــع أهمي ان تراج
قــد تُطــرح خيــارات جديــدة قويــة فــي مجــال السياســة العامــة، فمــن المرجــح أن تــزداد 
العقوبــات مــع وجــود ســبب أقــل للحــدّ منهــا. كمــا ســتزداد الخيــارات العســكرية ضــد 
حلفــاء إيــران، ليــس فقــط أمــام الولايــات المتحــدة إنمــا أمــام )إســرائيل( أيضــاً، ممــا 
يجعــل العــراق أكثــر شــبهاً بمنطقــة إطــلاق النــار بحريــة لمكافحــة الإرهــاب فــي ســوريا. 
وســيصبح الأفــراد الناشــطون فــي السياســة العراقيــة الذيــن صنفتهــم الولايــات المتحــدة 

ضمــن قائمــة الإرهــاب أكثــر عرضــةً للاســتهداف الحركــي.
وختامــا، يجــب أن يشــكّل ذلــك نقطــة انطــلاق لحــوار حــول تأســيس حقبــة جديــدة مــن 
الشــراكة الاســتراتيجية بــن الولايــات المتحــدة والعــراق تقــوم علــى التفاهــم المشــترك، 
ولتشــكل خريطــة لهــذه العلاقــات لتضمــن ادامتهــا بمــا يحقــق مصالــح الطرفــن وبمــا 
لا يــؤدي إلــى انتهــاك الســيادة، فــلا زالــت تحتفــظ الولايــات المتحــدة بمشــاركة واســعة 
مــع العــراق فــي القضايــا الدبلوماســية والسياســية والاقتصاديــة والأمنيــة وفقًــا لاتفاقيــة 
ــي  ــا توجــد ف ــام 2008. كم ــراق لع ــات المتحــدة والع ــن الولاي الإطــار الاســتراتيجي ب
ــار  ــر مــن ملي ــة فــي المنطقــة الخضــراء ببغــداد كلفــت أكث ــر ســفارة أمريكي العــراق أكب
ــاوض  ــر التف ــن تطوي ــى الطرف ــن عل ــكان. يتع ــن الفاتي ــر م ــل أراضــي أكث دولار، وتحت
حــول إطــار تعــاون أمنــي أكثــر اســتدامة، يمنــع مــن جعــل العــراق ســاحة للصراعــات 
والتصفيــات الإقليميــة.  ويجــب علــى العــراق أيضــاً أن يربــط هــذا التقــدم بهيــكل أمنــي 
يمكنــه إنشــاء عــراق قــوي ومســتقل بمــا يكفــي لتأمــن منطقــة الخليــج والهيــكل الأوســع 

للشــرق الأوســط، اذا مــا أنشــئ هــذا الهيــكل علــى أســاس وظيفــي.
هوامش 
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د. كرار أنور البديري/ أستاذ الدبلوماسية في 
معهد الخدمة الخارجية  لأول مرة لايصيب الباحثون والمفكرون في 

قراءة وتحليل وتحديد مسارات السياسة 
الخارجية الامريكية، رغم العدد الهائل من 

الأبحاث والتحليلات التي تناولت شخصية 
الرئيس القادم للبيت الابيض دونالد ترامب. 

اذ لم تستطع ان تقرأ أو تحدد ملامح السياسة 
الخارجية – التي يصفها الكثير في الثبات
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 لأول مــرة لايصيــب الباحثــون والمفكــرون فــي 
السياســة  مســارات  وتحديــد  وتحليــل  قــراءة 
الخارجيــة الامريكيــة، رغــم العــدد الهائــل مــن 
الأبحــاث والتحليــلات التــي تناولــت شــخصية 
ــد ترامــب.  الرئيــس القــادم للبيــت الابيــض دونال
ملامــح  تحــدد  أو  تقــرأ  ان  تســتطع  لــم  اذ 
السياســة الخارجيــة – التــي يصفهــا الكثيــر فــي 
ــي  ــن القوم ــي اســتراتيجية الام ــات– أو ماه الثب
التــي ســوف يتبعهــا. ولهــذا طرحــت العديــد مــن 
التســاؤلات فــي هــذا المجــال، كان فــي مقدمتهــا 
هــل يســتطيع هــذا الرجــل بمــا يمتلكــه مــن ســلوك 
خــاص أن يقــود السياســة الخارجيــة الامريكيــة، 
وقــد كانــت إجابــة العديــد مــن الباحثــن والمحللــن 
بـــ كلا، بــل ســيعتمد علــى فريــق متخصــص فــي 
ــر لتوقعاتهــم، وهــو مــا  ــك، فجــاء الواقــع مغاي ذل
فــي  الرئاســة  الــى الاذهــان دكتاتوريــة  أعــاد 
والســؤال  الامريكيــة))(،  الخارجيــة  السياســة 
الآخــر الــذي طُــرح فــي هــذا الصــدد، ماهــي 
أولويــات السياســة الخارجيــة الامريكيــة؟ وماهــي 
الاســتراتيجية المتبعــة لتنفيــذ السياســة الخارجيــة 
 – الاوســط  الشــرق  فــي  ولاســيما  الامريكيــة 
المنطقــة الاكثــر إلحاحــاً وصخبــاً فــي الاجنــدة 
وقــد  والأدوات؟،  الآليــات  وماهــي  الأمريكيــة- 
ذهــب اغلــب الباحثــون فــي اجابتهــم الــى اعتمــاد 
الرئيــس ترامــب الاســتراتيجية )الانعزاليــة( أو 

الدراســات  مــن  العديــد  وظهــرت  )الانتقائيــة( 
تقــارن بينــه وبــن الرئيــس الامريكــي الســابق 
)مونــرو(، الا انــه الواقــع كان ايضــا مغايــرا 
ــا  ــر المام ــس اكث ــد كان الرئي ــات، فق ــكل التوقع ل
ــة ممــا ســبقه،  واهتمامــا فــي السياســة الخارجي
الخارجيــة  سياســته  تبريــر  فــي  إعتمــد  بــل 
بعلاقتهــا مــع الامــن القومــي الأمريكــي، لهــذا كان 
ــدول )التنظيمــات المســلحة  ــر ال ــون مــن غي الفاعل
ــي  ــددات الت ــر المح ــن اكث ــا( م ــف صنوفه بمختل
حــددت الســلوك السياســي الخارجــي الأمريكــي 
ولاســيما تجــاه الشــرق الأوســط، وهــذا مــا يمكــن 
أن نــراه ماثــلا فــي الســلوك الأمريكــي بتمظهــره 
الأمنــي تجــاه ســوريا والعــراق وايــران. فــي 
تعليقــه علــى السياســة الخارجيــة الامريكيــة فــي 
عهــد الرئيــس ترامــب يقــول هنــري كيســنجر فــي 
هــذا الصــدد، “ان الاســتثناء الوحيــد في سياســة 
ــات  ــات والجماع ــي التنظيم ــة ه ــب الخارجي ترام
غيــر الحكوميــة، قــد تملــك حافــزا لتســتفز ردا 

ــي”))(. ــا العالم ــوض موقفن ــا يق أمريكي
وبمــا أن العــراق جــزء مــن التفاعــل الاقليمــي 
والدولــي الــذي تديــره الولايــات المتحــدة الاميركية 
وتعــده ضــرورة اســتراتيجية ضمــن ركائــز الامــن 
القومــي الامريكــي، نتســاءل مــا هــو مســتقبل 
العلاقــات العراقيــة الامريكيــة، ولتحليــل تطــور 
ــارات  ــن مس ــك العلاقــات الثنائيــة والبحــث ع تل



|   العدد 51   |   السنة الخامسة عشرة   |   آذار   | 16

المشــتركة،  المصالــح  تضمــن  مســتقبلية  عمــل 
يجــب الأخــذ بنظــر الإعتبــار ثــلاث عوامــل رئيســة 

هــي:
بمعطياتهــا  الاســتراتيجية  البيئــة  تفســير   .1

والدوليــة. والاقليميــة  الداخليــة 
2. القيــم السياســية العراقيــة والاميركيــة ومــدى 
ترابــط العلاقــة بينهمــا وبــن البيئــة الاقليميــة 

ــة. والدولي
3. تحديــد أطــر وشــكل العلاقــة المرتقبــة بــن 

والتهديــدات(. )الفــرص  تقييــم 
بين موروثات إدارة أوباما وتوجهات 

إدارة ترامب
 مع تولي الرئيس دونالد ترامب إدارة البيت 

الأبيض ورثت إدارته الالتزامات الخارجية التي 
عملت بها الولايات المتحدة الأمريكية طوال فترة 
إدارة الرئيس باراك أوباما والتي تعد موروثات 
ينبغي العمل على إستكمالها أو إعادة ترتيبها 

وفقاً لأولويات الإدارة الجديدة.
ومــع ذلــك ورث الرئيــس دونالد ترامــب دولة تواجه 
تحديــات داخليــة متزايــدة ولاســيما علــى الصعيــد 
الاقتصــادي، فضــلا عــن تحديــات جمــة علــى 
المســتوى الخارجــي لاســيما فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط، وفــي علاقتهــا مــع القــوى الكبــرى، 
موازيــن  فــي  التغيــرات  مــع  التعامــل  وكيفيــة 
وطبيعــة القــوى فــي النظــام الدولــي: كالحالــة 
ــة  ــودة روســيا الاتحادي ــود الصــن، وع ــع صع م
ــات  ــن التحدي ــا م ــة، وغيره ــى الســاحة الدولي عل
كالإرهاب)أفغانســتان(،  العالميــة:  والتهديــدات 
ــار  ــع إنتش ــراق، ومن ــوريا والع ــي س ــش( ف )داع
الأســلحة النوويــة )البرنامــج النــووي الكــوري 
ــود  ــي(، وصع ــووي الإيران ــاق الن الشــمالي، الاتف
ــا  ــل وتركي ــل البرازي ــة مث وتنامــي القــوى الاقليمي
ورغبتهــا فــي أداء أدوار بعيــدة عــن الاهــداف 
علــى  فــرض  الــذي  الأمــر  وهــو  الاميركيــة 
الرئيــس ترامــب ضــرورة مواجهــة تلــك التحديــات 
والتكيــف مهــا فــي ظــل المتغيــرات التــي تشــهدها 
مراجعــة  لأجــراء  تمهيــدا  الدوليــة،  الســاحة 
شــاملة للسياســية الخارجيــة الأمريكيــة بالشــكل 
ــه  ــه وتوجهــات أدارت ــذي يتماهــى مــع طموحات ال
ــدة. ومــن خــلال اســتقراء فلســفة الرئيــس  الجدي

ترامــب فــي السياســية الخارجيــة، نــرى بــإن 
إدارة  عهــد  فــي  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
ترامــب ســتقوم بدورهــا القيــادي فــي النظــام 
ــوازن  ــظ الت ــتراتيجية حف ــلال اس ــن خ ــي م الدول
عــن بُعــد، فــي الشــرق الأوســط وأوروبــا وآســيا 
الباســفيك. )أي أنهــا ســتمارس دور المشــرف 
الدولــي علــى توازنــات القــوى( وفــي هــذا المجــال 
ســيصبح تــوزان القــوى كبديــل للهيمنــة، بصفتــه 
اســتراتيجية لإدارة التوازنــات الإقليميــة والدوليــة 
فــي المناطــق الواقعــة خــارج الحــدود الأمريكيــة. 
ــب  ــك الاســتراتيجية حــول تجن ــدور أهــداف تل وت
وتقليــل  الدوليــة،  الصراعــات  فــي  الانغمــاس 
الالتزامــات الخارجيــة الباهظــة، وأعــلاء القــوة 
النســبية للولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي النظــام 
ــك الاســتراتيجية  ــات تل ــي.  وتتمحــور متبني الدول
حــول الابتعــاد علــى الالتزامــات الأمنيــة الموســعة 
جديــدة  مقاربــة  إيجــاد  مــع  الخــارج،  فــي 
ــن  ــدلا م ــي الخــارج، فب ــة ف ــات الأمريكي للالتزام
ــات المتحــدة  ــوة الولاي ــن ق ــة م الاســتفادة المجاني
الأمريكيــة لتوفيــر الأمــن وإقامــة التــوزان فــي 
المناطــق الحيويــة، ســتعمد إدارة ترامــب علــى قوة 
الحلفــاء والشــركاء )وحتــى غيــر الحلفــاء كروســيا 
ــن  ــوزان ب ــة الت ــن وإقام ــر الأم ــة( لتوفي الاتحادي
ــي.  ــام الدول ــي النظ ــة ف ــة والدولي ــوى الإقليمي الق
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــتكون الولاي ــم س ــن ث وم
ــي وليــس حلفائهــا،  هــي بموضــع الراكــب المجان
أي ستســعى إلــى تحقيــق المنفعــة عــن طريــق 
الحلفــاء والشــركاء، وليــس العكــس كمــا كان 
الحــال عليــه فــي عهــد إدارة أوبامــا ومــا قبلــه مــن 
الإدارات الســابقة، إذ يســتفاد الحلفاء والشــركاء 
بالمجــان مــن التدخــلات العســكرية الأميركيــة، 
والضمانــات الأمنيــة والدفاعيــة التــي توفرهــا 
ــن  ــة م ــة. والغاي ــدة الأمريكي ــات المتح ــم الولاي له
ذلــك التوجــه هــو أعــلاء القــوة الداخليــة للولايــات 
تكلفــة  تقليــل  خــلال  مــن  الأمريكيــة  المتحــدة 

الالتزامــات الخارجيــة.
عــن  ترامــب  إدارة  ابتعــاد  فــان  وبالتالــي 
الالتزامــات الأمنيــة الموســعة فــي الخــارج، مقابــل 
وسياســات  الــردع،  بسياســات  اســتمرارها 
الأشــراف الدولــي علــى توازنــات القــوى الإقليميــة 
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والدوليــة فــي النظــام الدولــي. ســيجعل الولايــات 
فــي  للتــورط  اقــل عرضــة  الأمريكيــة  المتحــدة 
مخاطــر الصراعــات الدوليــة، وســوف يســاعدها 
ــم  ــة، وتعظي ــا الداخلي ــد فجوته ــرغ لس ــى التف عل
ــادئ  ــة مب ــي مجموع ــة. بتبن ــا الذاتي ــوارد قوته م

اســتراتيجية يمكــن تحديدهــا فــي الاتــي:
ــل  ــي التفاع ــب ف ــد ترام ــس دونال ــات الرئي منطلق

ــة ــة الدولي مــع البيئ
1.أمن الحلفاء والشركاء

أن تعامــل إدارة ترامــب مــع حلفــاء الولايــات 
إدارة  عــن  تحــولًا  شــهد  وشــركاءها  المتحــدة 
ــد علــى  ــاذا كان الرئيــس أوبامــا يؤك ــا، ف أوبام
ــن  ــان أم ــي ضم ــات المتحــدة ف ــة دور الولاي أهمي
الحلفــاء والشــركاء، فــان ترامــب يقلــل كثيــرا 
مــن تلــك الأهميــة، لاعتقــاده بــأن الالتزامــات 
واســيا  أوروبــا،  تجــاه  الخارجيــة  الأمريكيــة 
الــدول  أفــادت  الأوســط،  والشــرق  الباســفيك، 
الصــن  تجــاه  قوتهــا  مــن  وعــززت  بالمجــان 
لكــن مــن ناحيــة أخــرى  وروســيا الاتحاديــة، 
هــي زادت الأعبــاء الداخليــة الأمريكيــة. لذلــك 
فمــن منظــور ترامــب لا ينبغــي للولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة أن تقــدم الأمــن “المجانــي” لحلفائهــا. 
يعمــل  أن  بإتجــاه  الرؤيــة  هــذه  تنعكــس  وأن 
ــاع  ــة والدف ــن جه ــم م ــز أمنه ــى تعزي ــاء عل الحلف
عــن أمــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن جهــة 

ثانيــة.
2.التعامل مع روسيا الاتحادية

 علــى خــلاف إدارة أوبامــا التــي ســعت نحــو 
ــى روســيا الاتحاديــة لاســيما  تضيــق الخنــاق عل
العقوبــات  وفــرض  الأوكرانيــة،  الأزمــة  بعــد 
الاقتصاديــة عليهــا، وقللــت مــن أهميــة التنســيق 
معهــا في الشــأن الســوري ومكافحــة الإرهاب في 
الشــرق الأوســط. إلا أن تعامــل الرئيــس دونالــد 
ترامــب مــع روســيا الاتحاديــة يشــهد تحــولًا عــن 
إدارة أوبامــا. فهنــاك الكثيــر مــن المؤشــرات التــي 
ــن  ــاون والتنســيق ب ــى أن مســتوى التع ــدل عل ت
روســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســيزداد 
بــن الطرفــن فــي الشــرق الأوســط عمومــا وفــي 
ســوريا علــى وجــه الخصــوص، وبشــكل يتجــاوز 
ــذي كان  ــف والمتصــادم ال ــك المســتوى الضعي ذل

علــى عهــد إدارة أوبامــا، وذلــك لان ترامــب يميــل 
إلــى الاســتفادة مــن الجهــود الروســية فــي مجــال 
مكافحــة الإرهــاب ومنــع الانتشــار النــووي )إيران 
وكوريــا الشــمالية( وغيرهــا مــن القضايــا المتعلقــة 
ــي.  ــود الصين ــي مســألة الصع ــى ف ــا وحت بأوروب
وإن كان هــذا التعــاون هــو محــط اعتراض داخلي 
أمريكــي ولاســيما مــن الجانــب الديمقراطيــن، 
ــى اســتمرار  ــص عل ــب حري ــس ترام إلا ان الرئي
التعــاون مــع روســيا الاتحاديــة وإن عبــر القنــوات 
الخلفيــة، لإدارة التعــاون والتنســيق فــي القضايــا 

ــام المشــترك ذات الاهتم
ــان  ــاك اعتقــاد ترامبــي ب ــار هن ــاً لهــذا المعي ووفق
التنســيق مــع روســيا الإتحاديــة ولاســيما فــي 
الشــرق الأوســط، وفقــاً لمبدأ التــوازن في المصالح 
ــود  ــا وســيدعم الجه ــس بينهم ــن التناف ســيقلل م
ــتقرار  ــدة لإس ــل جدي ــاء مداخ ــي بن ــتركة ف المش
خاصــةً بعــد إعــلان الرئيــس ترامــب عــن صفقــة 
القــرن والتــي تتطلــب مزيــداً مــن الجهــود الإقليمية 
لضمــان أمــن الحليــف الإســتراتيجي للولايــات 

ــل بإســرائيل. ــة والمتمث المتحــدة الامريكي
3.التعامل مع الإسلام السياسي

علــى خــلاف إدارة الرئيــس أوبامــا الــذي حــاول 
إبعــاد الخطــاب الأمريكــي عــن اســتخدام عبــارات 
ــاب والإســلام: كاســتخدام  ــن الإره ــا ب ــط م ترب
“الإســلام  أو  الإســلامية”  “الفاشــية  عبــارة 
إلــى  المتطــرف”  “الإســلام  أو  الراديكالــي” 
ــع  ــف”، م ــرف العني ــارة “التط ــى عب ــز عل التركي
التأكيــد علــى أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ليســت فــي حالــة حــرب عالميــة ضــد الإرهــاب أو 
الديــن الإســلامي، وإنمــا فــي حالــة حــرب تحديــداً 
الإرهابيــة  والشــبكات  )القاعــدة(،  تنظيــم  مــع 
التابعــة لــه. واذا كان أوبامــا يتعامــل مــع الإســلام 
بتعريــف مســتقل عــن الإرهــاب، فــأن ترامــب 
بخطابتــه السياســية يحــاول الدمــج مابينهمــا 
ــر،  ــى الأخ ــؤدي إل ــا م ــى أســاس أن أحداهم عل
“المســلمن  مصطلــح  اســتخدامه  مــن  فبــدلا 
مصطلــح  ترامــب  يســتخدم  الراديكاليــن”، 
ــرف”  ــي” أو الإســلام المتط “الإســلام الراديكال
لوصــف تنظيــم )داعــش( وغيرهــا مــن التنظيمــات 
ــال  ــى إدخ ــد إل ــد تُفي ــارة ق ــي إش ــة، وه المتطرف
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الإســلام مــن جديــد كعــدو فــي الاســتراتيجية 
ــد يتبناهــا ترامــب، وهــو أمــر  ــي ق ــة الت الأمريكي
مــن شــأنه أن يزيــد مــن حالــة التطــرف فــي 
المنطقــة ويســهم فــي تعقيــد المشــهد الأمنــي فــي 

الشــرق الأوســط والعالــم.
وينســحب ذلــك الأمــر أيضــاً على تيارات الإســلام 
السياســي فــي الشــرق الأوســط، فأوبامــا لــم 
تيــارات الإســلام السياســي، ولــم  يعــادي كل 
يتعامــل معهــا علــى انــه تنظيمــات إرهابيــة، أمــا 
ــر  ــن الإســلام السياســي، ويعتب ــو يدي ترامــب فه
السياســي  الإســلام  وتيــارات  جماعــات  كل 
رأســهم  وعلــى  إرهابيــة  وتنظيمــات  متطرفــة 
جماعــة الإخــوان المســلمن والجماعــات الســلفية 
فضــلا عــن حمــاس وحــزب اللــه وغيرهــم مــن 
ان  نــرى  لذلــك  السياســي.  الإســلام  تيــارات 
ــع الإســلام السياســي يشــهد تحــولا  ــل م التعام
حالــة  هنــاك  كان  ولهــذا  ترامــب،  إدارة  فــي 
تصعيــد عدائيــة مــن جانــب الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة ضــد تيــارات الإســلام السياســي فــي 
الشــرق الأوســط ولاســيما التيــارات المدعومــة 
مــن الإخــوان المســلمن والتيــارات المدعومــة مــن 
ــى  ــك بشــكل واضــح عل ــد إنعكــس ذل ــران. وق إي
الحشــد الشــعبي فــي العــراق كمحــدد للعلاقــات 
ــب  ــس ترام ــد الرئي ــة، إذ يعتق ــة الأمريكي العراقي
ــا  ــي لحلفائه ــدد أمن ــو مه أن الحشــد الشــعبي ه
ــة وينبغــي إعــادة التمركــز العســكري  فــي المنطق
ــق  ــذي تحق ــار ال ــد الإنتص ــكيلات بع ــذه التش له

ــراق. ــي الع ــش( ف ــم داع ــى )تنظي عل
4.التعامل مع الإرهاب.

تحتــل مســألة القضــاء علــى تنظيــم )داعــش( أول 
ســلم أولويــات إدارة الرئيــس ترامــب، لذلــك تعــد 
مســاعي وتوجهــات الرئيــس ترامــب فــي القضــاء 
ــى تنظيــم )داعــش( أكثــر حــدة وعنفــا ورغبــة  عل
ــج  ــلاف نه ــى خ ــا، فعل ــس أوبام ــن إدارة الرئي م
ــي  ــه الت ــم القضــاء علي ــن ث ــواء )داعــش( وم احت
تماهــت معــه إدارة أوبامــا، يــروم ترامــب الحــاق 
الهزيمــة بتنظيــم )داعــش( علــى وجــه الســرعة 
وتوظيــف كل الجهــود الإقليميــة والدوليــة لتحقيــق 
لإدارة  الرئيســة  المهمــة  وتمثــل  الهــدف.  ذلــك 
ترامــب فــي الشــرق الأوســط هي مواجــه الإرهاب 

والقضــاء علــى تنظيــم )داعــش(. ونظــرا لذلــك 
يمكــن للمتتبــع ملاحظــة تزايــد أهميــة العــراق فــي 
المــدرك الأمنــي الأمريكــي، وذلــك للاســتفادة مــن 
دوره فــي مكافحــة الإرهــاب، وكذلــك زيــادة أهميــة 
مصــر فــي محاربــة الإرهــاب والتنســيق معهــا 
بشــأن ليبيــا، وكذلــك أيضــاً زيــادة أهميــة تركيــا 
فــي محاربــة الإرهــاب والتنســيق معهــا بخصوص 
ــة  ــة محارب ــك نســجت أولوي الأزمــة الســورية. لذل
الإرهــاب ومواجــه التطــرف بالنســبة لترامــب، 
أساســا لعلاقــات وثيقــة بــن إدارتــه وبعــض دول 
الشــرق الأوســط، للاســتفادة مــن جهودهــم فــي 
تقويــض نفــوذ الجماعــات الإرهابيــة فــي المنطقــة.

5.التعامل مع الأزمة السورية
أن السياســة الأمريكيــة تجــاه ســوريا علــى عهــد 
إدارة ترامــب شــهدت تحــولا كبيــراً عــن إدارة 
أوبامــا التــي كانــت تــروم رحيــل الرئيــس بشــار 
ــة الســورية،  الأســد كأحــد شــروط تســوية الأزم
ذلــك لان ترامــب يميــل باتجــاه فكــرة القضــاء على 
)داعــش( فــي ســوريا بــدلا مــن تغييــر النظــام فــي 
ســوريا. وهــو التحــول الــذي انعكــس ســلبا علــى 
وضــع المعارضــة الســورية، لاســيما وأن ترامــب 
يعــرب عــن تشــككه بموضــع تدريــب وتســليح 
ــوق  المعارضــة الســورية ومــا إذا كان يمكــن الوث
بهــم، أو وصفهــم بالمعتدلــة. فــي حــن أن ذلــك 
التحــول انعكــس إيجابــا علــى النظــام الســوري، 
فعلــى الرغــم مــن أن ترامــب لا يؤيــد الرئيــس 
بشــار الأســد، ولكنــه قلــق إزاء مــا ســيكون بعــد 
ســقوطه، لهــذا فــان ترامــب يميــل نحــو قبــول 
الرئيــس الأســد وتفضيلــه علــى مشــهد الفوضــى 
الــذي يخلفــه، وطالمــا أن الرئيــس الأســد يحــارب 
ــرى ضــرورة  ــأن ترامــب لا ي ــم )داعــش(، ف تنظي

ــه. فــي رحيل
التوجه العام لسياسات ترامب حيال 

الشرق الأوسط
فــي ضــوء التوجهــات الســابقة فــإن سياســة 
وصراعــات  اضطرابــات  حيــال  ترامــب  إدارة 
الشــرق الأوســط تتمحــور باتجــاه: التركيــز علــى 
الاحتــواء، والتأثيــر علــى نتائــج الاضطرابــات 
والصراعــات عــن بعــد، مــن خــلال دفــع وتعزيــز 
دور الحلفاء، لكن دون التورط العســكري المباشــر 
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فــي تلــك الصراعــات، أو محاولــة فرض الســيطرة 
العســكرية المباشــرة، وذلــك لتجنــب التكاليــف 
الباهظــة علــى الاقتصــاد الأمريكــي. ونظــرا لذلــك 
ــا  ــة تحالفاته ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي احيي
خصوصــا  الأوســط،  الشــرق  فــي  التقليديــة 
التحالفــات الأمريكيــة مــع الســعودية وباقــي دول 
الخليــج، ولكــن بشــروط مختلفــة مــن بينهــا أن 
تكــون نفقــات ذلــك التحالــف بتمويــل خليجــي 
وليــس أمريكــي، مــع تحجيــم نفــوذ المؤسســة 

الوهابيــة الســعودية وتحريضهــا لإرهــاب.
لذلــك مــن المرجــح أن تســتمر سياســة ترامــب 
تجــاه صراعــات الشــرق الأوســط علــى فكــرة 
“الركــوب المجانــي”، أي تحقيــق المنفعــة عــن 
ــة دون التدخــل  ــة والدولي ــود الإقليمي ــق الجه طري
المباشــر، فطالمــا أن الأمــر لا يمــس المصالــح 
القــوات  توريــط  مــن  داعــي  فــلا  الأمريكيــة، 
الأوســط،  الشــرق  صراعــات  فــي  الأمريكيــة 
وهــذه هــي فكــرة مبــدأ “أمريــكا أولا” التــي 
تقــوم عليهــا سياســات ترامــب الخارجيــة )والتــي 
تســتند إلــى اســتراتيجية حفــظ التــوزان الدولــي 
ــى  ــس عل ــه لي ــى: أن ــد( بمعن ــن بعي ــي م والإقليم
أمريــكا أن تؤمــن مصالــح غيرهــا مــن الــدول، 
فالأهــم هــو الالتــزام بالمصالــح القوميــة الأمريكيــة 
حصــراً، والتعامــل معهــا علــى أنهــا الدافــع الأول 
والأســاس لأي تحــرك أمريكــي فــي الخــارج. 

ترامب وسياسات توازن القوى في 
الشرق الأوسط

ــد ترامــب نحــو الشــرق  ــس دونال أن توجــه الرئي
والــدول  ميــلًا لإســرائيل،  أكثــر  هــو  الأوســط 
المناوئــة لإيــران،  وعليــه فــان سياســة ترامــب 
الأوســط  الشــرق  فــي  القــوى  توازنــات  تجــاه 
تتمحــور باتجــاه دعــم هــذه الأنظمــة فــي الشــرق 
الأوســط بوجــه إيــران فــي المنطقــة، فعلــى خــلاف 
ــي  ــاد ف ــزام الحي ــرر الت ــذي ق ــس أوباما-ال الرئي
الصــراع الإيرانــي الســعودي- يدعــم ترامــب 
تحالفــاً خليجياً-إســرائيلياً علــى حســاب ايــران، 
إذ يعتقــد ترامــب: إن إيــران هــي وراء حالــة عــدم 
الاســتقرار فــي الشــرق الأوســط، فهــي تمثــل 
خطــراً علــى المنطقــة، وتهــدد اســتقرار العديــد من 
ــن  ــان واليم ــوريا ولبن ــراق وس ــة كالع دول المنطق

التنظيمــات  وتدعــم  والبحريــن،  والســعودية 
)الإرهابيــة( كحــزب اللــه فــي لبنــان، وحمــاس فــي 
ــراق. ــي الع ــكا ف ــة لأمري ــزة والحــركات المناوئ غ

  وعليــه فــان قناعــات وتصــورات دونالــد ترامــب 
تنطلــق مــن منطلقــات العقليــة القوميــة فــي تحديــد 
السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، فهــو يشــدد علــى 
ــة  ــة الأمريكي ــح القومي ضــرورة الاهتمــام بالمصال
المصالــح  مــن  غيرهــا  علــى  خــاص(  )بشــكل 
ــة الأخــرى، وبالتالــي فهــو يميــل للاهتمــام  الدولي
بالمصالــح الخاصــة بالولايــات المتحــدة أكثــر مــن 
الاهتمــام بالمصالــح الخاصــة بالحلفاء والشــركاء. 
وهــو بخــلاف العقليــة العالميــة التــي اســتند إليهــا 
الرئيــس أوبامــا فــي أدارتــه للسياســية الخارجيــة 
الــدور  مســؤوليات  مــن  وانطلاقــه  الأمريكيــة، 
الأمريكيــة، وإيلائــه  المتحــدة  للولايــات  العالمــي 
المتحــدة  الولايــات  حلفــاء  لمصالــح  الأهميــة 
ــم  ــو طمأنته ــة وشــركائها، والســعي نح الأمريكي
مــن التهديــدات الخارجيــة، وأن كان ذلــك ذا تأثيــر 

ــي. ــى الاقتصــاد الأمريك عل
سياســته  فــي  ترامــب  دونالــد  ينطلــق  وعليــه 
ــة  ــة منطلقــات فلســفية وفكري ــة مــن جمل الخارجي

ــي: ــي الات ــا ف ــن تحديده يمك
يتبنــى ترامــب فــي سياســته الخارجيــة مبــدأ 
“أمريــكا أولًا” كهــدف عــام لســلوك الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة فــي النظــام الدولــي، بمعنــى: 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــى الولاي ــب عل ــه لا يج أن
أن تؤمــن مصالــح غيرهــا، مــع ضــرورة الالتــزام 
بالمصالــح القوميــة الأمريكيــة، والتعامــل معهــا 
علــى أنهــا الدافــع الأول والأســاس لأي تحــرك 
علــى مســتوى السياســة الخارجيــة، فالولايــات 
ترامــب  نظــر  وجهــة  مــن  الأمريكيــة  المتحــدة 
ليــس عليهــا أن تتحمــل عــبء حمايــة أو دفــاع 
ــة  ــر الحماي ــل، أو توف ــرى دون مقاب ــن دول أخ ع
للراكبــن بالمجــان فــي إشــارة للــدول التــي توفــر 
ــا  ــة بقوته ــة الأمين ــدة الحماي ــات المتح ــا الولاي له
العســكرية.لا يتعامــل ترامــب مــع فكــرة بنــاء الأمة 
ــر  ــى الكثي ــة تنطــوي عل فــي الخــارج، لأنهــا عملي
ــى  ــه فهــو يؤكــد عل مــن التكاليــف الباهظــة، وعلي
أن نهــج أدارتــه فــي السياســة الخارجيــة ســيبتعد 
عــن إعــادة بنــاء البلــدان الأخــرى، باتجــاه إعــادة 
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ــة.  ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي ــاء وتقوي بن
يعتقــد ترامــب بعــدم قــدرة المنظمــات الدوليــة 
كالأمم المتحــدة علــى إحــلال الســلام بــن الــدول، 
ــر مــن  ــل للعمــل الأحــادي أكث ــو يمي ــي فه وبالتال
العمــل التنظيمــي المتعــدد الأطــراف في السياســة 

ــة. الخارجي
أو  الإنســاني  التدخــل  فكــرة  ترامــب  يرفــض 
ــع  ــة الإنســانية كأســاس أو داف مســؤولية الحماي
للتدخــل العســكري فــي الــدول الأخــرى، وهــو 
غيــر مؤيــد لنشــر الديمقراطيــة فــي الخــارج-وأن 
كان هــو محــرض عليهــا فــي الأنظمــة المناوئــة 
إن  يــرى:  فهــو  الامريكيــة-  المتحــدة  للولايــات 
ــدأت  ــة ب ــة الأمريكي إنحــراف السياســية الخارجي
بإمكانيــة  تٌفيــد:  التــي  الخطــرة  الفكــرة  مــع 
البلــدان  فــي  الغربيــة  الديمقراطيــة  تطبيــق 
ــك  ــي الشــرق الأوســط، لذل الأخــرى، ولاســيما ف
ــة والحــكام  ــات الديكتاتوري ــب الحكوم ــد ترام يؤي
ــم إذا كانــوا  الاقويــاء فــي مختلــف أنحــاء العال
ترامــب  فــأن  وبالتالــي  الاســتقرار،  يضمنــون 
ــة( اي الأهــداف  ــي عــن )المثالي ــزع نحــو التخل ين
الإنســانية والالتزامــات الأخلاقيــة فــي السياســة 
الخارجيــة الأمريكيــة، والتركيــز فقــط على مصالح 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فطالمــا أن الأمــر لا 
ــط  ــي لتوري ــلا داع ــة، ف ــح الأمريكي ــس المصال يم
القــوات الأمريكيــة فــي الخــارج. لكــن عندمــا 
تتهــدد المصالــح الأمريكيــة، يجــب علــى الولايــات 
المتحــدة التدخــل العســكري الأحــادي وبالشــكل 

ــر. ــراف أخ ــى أي أط ــه عل ــد في ــذي لا تعتم ال
ــوق  ــة للس ــة التجاري ــدأ الحماي ــب مب ــى ترام يتبن
الأمريكــي فــي العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة، 
ويشــكك فــي مــدى فاعليــة وتأثيــر الاتفاقيــات 
الأمريكــي،  الاقتصــاد  علــى  الدوليــة  التجاريــة 
لكونــه يــرى: أن تلــك الاتفاقيــات غالبــا مــا تصــب 
حســاب  وعلــى  الأخــر  الطــرف  مصلحــة  فــي 
ــي تضــر  ــذا فه ــة، له ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

بالاقتصــاد والســوق الأمريكــي.
)اســرائيل(  حمايــة  بضــرورة  ترامــب  يؤمــن 
واكتســاب حقوقهــا الكاملــة، وتعــد قضيــة احــلال 
الســلام فــي الشــرق الاوســط – وفــق الرؤيــة 
الفكــري  متبناهــا  والاســرائيلية-  الامريكيــة 

الاول فــي الشــرق الاوســط ، وهــذا ماصــرح بــه 
ــة  ــأن الاوضــاع الدولي ــد ب ــرارا. يعتق ــرارا وتك م
والاقليميــة وحتــى العربيــة مؤهلــة لاعــلان الدولــة 
وانهــاء القضيــة الفلســطينة وفــق مايعــرف بـــ 
صفقــة القــرن، وقــد ســبقها بعــدة اجــرءات اهمهــا 
نقــل الســفارة الامريكيــة الــى القدس-الفعــل الذي 
ــام  ــى القي ــم يجــرؤ اي رئيــس امريكــي اخــر عل ل
ــلال  ــة لإح ــا الفرصــة الامريكي ــك يعده ــه- وبذل ب

ــي الشــرق الاوســط.  )الســلام( ف

المحور الثاني
الفريق الرئاسي لإدارة ترامب 

)انسجام في التفكير وتوافق في 
الاداء(

ــة  ــي الادارة الامريكي ــل ف ــق العام   يشــكل الفري
الترجمــة الحقيقيــة والواقعيــة لقناعــات دونالــد 
المتحــدة  للولايــات  ورؤيتــه  وتصوراتــه  ترامــب 
اختيــار  مســألة  فكانــت  الجديــدة.  الاميركيــة 
الفريــق الرئاســي ليســت بالصعبــة بقــدر مــا 
ــرؤى والقناعــات  ــم لل ــف وتنظي ــة تصني هــي عملي
علــى  وقادريــن  مؤمنــن  اشــخاص  بمجموعــة 

ترجمتهــا الــى اهــداف ممكنــة التحقيــق. 
 عنــد القــاء نظــرة فاحصــة علــى الفريــق الرئاســي 
نجــد جملــة مــن المعطيــات، منهــا وجــود القيــادات 
العســكرية المتقاعــدة ذات الخبــرة التــي لهــا دور 
التأثيــر  فــي  وخبرتهــا  معرفتهــا  تســخير  فــي 
ــق  ــا ان الفري ــب، ثاني ــد ترام ــتراتيجية دونال باس
تفاوضيــة  وخبــرة  بمهــارة  يتمتــع  الرئاســي 
ــث  ــي، حي ــادي والمال ــال الاقتص ــي المج ــرة ف كبي
اســتقطاب الاثريــاء واصحــاب النفــوذ المالــي اهــم 
ــد  ــق الرئاســي، ممــا يؤك ــذا الفري ــي ه معطــى ف
ــوة  ــدة )الق ــى اعم ــز عل ــدة ترتك ان الادارة الجدي
ــرة  ــك يمكــن القــول: اجتمعــت الخب ــروة(، لذل والث
لتحقيــق  الاقتصاديــة  الحنكــة  مــع  العســكرية 
ــوق  ــروة(، لاســتمرار التف ــوذ والســلطة والث )النف

الاميركــي.
   لــذا يتميــز الفريــق الرئاســي الامريكــي بإثارتــه 
للقلــق والتوتر العالمي لاســيما عنــد حلفاء الولايات 
المتحــدة الاميركيــة فــي الاتحــاد الاوربي والشــرق 
الاوســط، بــل اختيــار بعــض الشــخصيات بمثابــة 
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التنبــؤ بدخــول العلاقــات الامريكيــة الدوليــة بحالــة 
مــن الشــك وعــدم اليقــن، لمــا يحملــه هــذا الفريــق 
مــن رؤيــة وتصــورات اســتراتيجية قــد تؤثــر فــي 
انمــاط التفاعــلات الامريكيــة فــي الاقاليــم المختلفة 

مــن العالــم.
ــن  ــد م ــي العدي ــق الرئاســي الامريك ــى الفري يتبن
ــة  ــادة هيكل ــي ضــرورة اع ــات المشــتركة ف القناع
ــورات  ــق تص ــة وف ــة الامريكي ــة الخارجي السياس
ــى مصلحــة  ــدة قائمــة بالدرجــة الاســاس عل جدي
خالصــة(  شــعوبية  نظــرة   ( الامريكيــة  الامــة 
يخــدم تحقيــق  الاميركيــة بمــا  القــوة  وتعزيــز 
الاهــداف الامريكيــة، ويتوافــق فــي الاســتراتيجية 
الاقتصاديــة الامريكيــة الجديــدة القائمــة علــى 
تفعيــل الصناعــات الامريكيــة، والحــد من التوســع 
الولايــات  فــي  الصينــي  والتجــاري  الصناعــي 
ــن  ــار الام ــن اعتب ــرب م ــة. ويقت المتحــدة الامريكي
ومحاربــة )تنظيــم داعــش( والجماعــات الاســلامية 
قصــوى  ضــرورة  إيــران  واحتــواء  المتشــددة 
ــم  ــى حســاب قي ــات عل ــي ســلم الاولوي ــة ف متقدم
الديمقراطيــة وحقــوق الانســان، مــع عــدَ امــن 
)اســرائيل( ضــرورة قصــوى وضمــن المبــادئ 
الاساســية التــي تقــوم عليهــا الســياس الخارجيــة 
الامريكيــة بشــكل خــاص واســتراتيجية الامــن 
القومــي الامريكــي بشــكل عــام. والعمــل علــى 
ــة  ــات الامريكي ــات والترتيب ــة التحالف ــادة هيكل اع
ــة حســابية  وفــق رؤيــة جديــدة قائمــة علــى معادل
لا تكــون الولايــات المتحــدة الاميركيــة صاحبــة 
الانفــاق الاكبــر، بــل تتحمــل الــدول الاعضــاء 
الجــزء الاكبــر مــن هــذه الاعبــاء فــي النفقــات 
فــي اشــارة الــى منظمــة حلــف شــمال الاطلســي 
)الناتــو( وحلفائهــم فــي اوروبــا واليابــان والشــرق 
ــى  ــى ان عل ــة(، بمعن الاوســط )المنظومــة الخليجي

ــة(. ــة الاميركي ــن )للحماي ــع ثم ــاء دف الحلف
الــرؤى  فــي  والتقــارب  التوافــق  رغــم  انــه  الا 
فــي  اختلافــات  ثمــة  هنالــك  والتصــورات 
ــلاف  ــات تنفيذهــا، وجوهــر الاخت ــات والي التوجه
يكمــن فــي النظــر الــى اهميــة الشــرق الاوســط – 
دولًا او فاعلــون اخــرون- ومــا يحــدث فــي بيئتــه 
ــار  ــات واث ــا تداعي مــن تفاعــلات جيوسياســية له
الولايــات  مصالــح  فــي  تؤثــر  جيوســتراتيجية 

الامريكيــة.  المتحــدة 
فقــد انقســم الفريــق الرئاســي الــى اتجاهــن 
ــر الاتجــاه  بخصــوص الشــرق الاوســط، اذ ينظ
الاول: بأنــه كتلــة جيوسياســية واحــدة مؤثــرة 
وانــه  الاخــر  البعــض  مــع  بعضهــا  ومتصلــة 
يتــم التعامــل معهــا وفــق اســتراتيجية شــاملة 
اهميــة  باعتبارهــا  الوقــت  بنفــس  ومتشــددة 
قصــوى تؤثــر تأثيــرا مباشــرا فــي الامــن القومــي 
الامريكــي والهيمنــة الامريكيــة، ولايمكــن الســماح 
ــات  ــي ادارة ملف ــارك ف ــة ان تش ــوى دولي ــة ق لأي
تلــك المنطقــة بإشــارة صريحــة لروســيا الاتحاديــة 
ــس  ــب الرئي ــذا الاتجــاه نائ ــى ه ــن. ويتبن والص
مــارك بنــس ووزيــر الدفــاع مــارك إســبر، ووزيــر 
ــي:  ــا الاتجــاه الثان ــو. ام ــك بومبي ــة ماي الخارجي
تعــد  لــم  الاوســط  الشــرق  منطقــة  ان  فيــرى 
تشــكل منطقــة مصالــح حيويــة بالنســبة للولايــات 
ــه  ــع ب ــى الرغــم ممــا تتمت ــة، عل المتحــدة الامريكي
فــي الاســتراتيجية الامريكيــة، إلا  مــن مكانــة 
ــي تشــهدها  ــرة الت أن المشــاكل والازمــات الخطي
باتــت تشــكل تهديــد علــى مصالحهــا الاقتصاديــة 
والتجاريــة والماليــة بشــكل مباشــر، بــل يذهــب 
هــذا الاتجــاه بالــرأي بــأن امــن الولايــات المتحــدة 
ــر  ــل انغماســها غي ــدد بفع ــح مه ــة اصب الامريكي
لذلــك  الاوســط.  الشــرق  منطقــة  فــي  المجــدي 
علــى وفــق الحســابات الاســتراتيجية فــأن منطقــة 
الشــرق الاوســط باتــت تشــكل عــبء اســتراتيجي 
ــم  ــذا يتحت ــة وه ــات المتحــدة الامريكي ــى الولاي عل
عليهــا ان تعيــد هيكلــة مصالحهــا واســتراتيجيتها 
ــق  ــى وف ــا عل ــع القضاي ــل م ــة والتعام ــي المنطق ف
اهميــة وتأثيــر كل قضيــة فــي المصالــح الامريكيــة 
وبمعطيــات جديــدة تتيــح للقــوى الدوليــة هامــش 
مــن الحركــة فــي ضبــط التفاعــلات والازمــات 
ــى ادارة  ــا عل ــا بينهم ــاق فيم ــة والاتف ــي المنطق ف
الدولتــن  كلا  مصالــح  لايضــر  بمــا  المنطقــة، 
ــا  ــة وتعاطيه ــة لروســيا الاتحادي بإشــارة صريح
والســماح  والصــن  الســورية،  الازمــة  مــع 
ــات  ــن الولاي ــة م ــة القريب ــوى الاقليمي ــض الق لبع
والقضايــا  الملفــات  بعــض  ادارة  فــي  المتحــدة 
ــرأي  ــا والســعودية، ومــن رواد هــذا ال ــل تركي مث
وزيــر الخارجيــة ريكــس تيلرســون الــذي اســتقال 
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فيمــا بعــد والمستشــار الاكبــر جــون كيلــي 
ــق  ــدم التواف ــن اســتقالا لع ــون اللذي وســتيفن بان

ــب. ــد ترام ــتراتيجية دونال ــع اس م
التنازع الفكري بن التقليد والتجديد

ــي  ــر ف ــداث تغيي ــى اح ــق ال ــذا الفري   يســعى ه
الاســتراتيجية الامريكيــة، بدعــوى ان الثوابــت 
والمرتكــزات التــي قامــت عليهــا الاســتراتيجية 
ــم تعــد  ــة ل ــة الثاني ــذ الحــرب العالمي ــة من الاميركي
الحــادي  القــرن  وتطــورات  لمعطيــات  مجديــة 
والعشــرون التــي تميــزت بســعة وكثافــة التفاعلات 
والتبــدلات فــي انمــاط التفكيــر الاســتراتيجي على 
مســتوى الاهداف والوســائل، ولم تعــد قادرة على 
الاســتجابة لمتطلبــات الاســتراتيجية الامريكيــة في 
الوقــت الحاضــر والمســتقبل. لــذا فــأن هذا القســم 
مــن الفريــق الرئاســي الجديــد يدعــو الــى التغييــر 
وضــرورة  الاســتراتيجي  التفكيــر  انمــاط  فــي 
احــداث تبــدلات علــى مســتوى تصنيــف الاهــداف 
والوســائل بمــا ينعكــس علــى احــداث تغييــر فــي 
مناطــق المصالــح وتصنيــف الاعــداء. اي احــداث 
ــات  ــان الولاي ــر الاســتراتيجي ب ــي التفكي ــورة ف ث
المتحــدة الامريكيــة قــادرة علــى اســتيعاب روســيا 
الاتحاديــة )العــدو الحتمــي( وبنــاء علاقــات قائمــة 
نظــام  وليــس  المصالــح  تــوازن  اســاس  علــى 
المباريــات  اســتراتيجية  ونبــذ  القــوى،  تــوازن 
ــتراتيجي  ــلوك الاس ــن الس ــا ع ــة( وابعاده )اللعب
ــة. فضــلا عــن  الامريكــي تجــاه روســيا الاتحادي
ــرن  ــة الاداء الاســتراتيجي الامريكــي لا تقت فاعلي
ــوق  ــات وحق فــي الوقــت الحاضــر بمســألة الحري
الانســان والنظــم الديمقراطيــة والتعامــل علــى 
اســاس القانــون الدولــي والمؤسســات العالميــة بــل 
يقتــرن بمكافحــة التطــرف والارهــاب فــي العالــم 
عبــر ايجــاد منظومــة قويــة مــن الحلفــاء الاقويــاء 
ــذا  ــل ه ــط، اذ يتعام ــرق الاوس ــة الش ــي منطق ف
الفريــق مــع القــادة والحــكام الاقويــاء بغــض 
ــوق  ــة وحق ــق الديمقراطي ــن نســب تحق ــر ع النظ

الانســان فــي دولهــم. 
  ويؤمــن هــذا الفريــق بــأن الولايــات المتحــدة 
وتجــاوز  اســتيعاب  علــى  قــادرة  الاميركيــة 
قــدرات  مــن  تمتلكــه  بمــا  الحاليــة  المشــاكل 
ــه  ــوي بوصف ــال الحي ــعة المج ــا س ــددة اهمه متع

الرافــد الاهــم لقــوة وهيمنــة الولايــات المتحــدة 
ــك المجــال  ــى تأمــن ذل ــك يدعــو ال ــة. لذل الاميركي
الحيــوي حتــى لــو تطلــب الامــر اســتخدام القــوة 
العســكرية لاســيما فــي منطقــة الشــرق الاوســط 
ــوي.  ــال الحي ــك المج ــز ذل ــد ركائ ــد أح ــي تع الت
 ( العســكريون  هــم  التوجــه  هــذا  ودعــاة   
الجنــرالات( وصقــور الحــزب الجمهــوري وفــي 
الــذي  بنــس  الرئيــس مايــكل  نائــب  مقدمتهــم 
ــي  ــة ف ــوات امريكي ــن لوجــود ق ــن الداعم ــد م يع
العــراق، وهــو مــن بــن المطالبــن فــي  العــام 
ــن  ــة م ــوات الامريكي ــدم انســحاب الق 2005 يع
العــراق، ويدعــو ايضــا الــى اســتعمال القــوة 
العســكرية فــي ســوريا، ومــن الرافضــن للاتفــاق 
النــووي الامريكــي الــذي يعــده خطــأ اســتراتيجي 
ــة، وهــو مــن  ــات المتحــدة الامريكي ــه الولاي اقترفت
ــتعمالها  ــن اس ــع ع ــرائيل( ويداف ــن )لإس الداعم
للقــوة المفرطــة تجــاه الفلســطينين ولا يمانــع مــن 
توجيــه ضربــة اســرائيلية لإيــران، ومــن اشــد 
الرافضــن للانفتــاح تجــاه روســيا الاتحاديــة، 

ويعدهــا بالمهــدد الاول للمصالــح الاميركيــة.
ويقتــرب الجنــرال مــارك أســبر وزير الدفــاع الذي 
ــوة  ــي حجــم الق ــرة ف ــة كبي ــة ودراي ــع بمعرف يتمت
العســكرية الاميركيــة ومــدى قدرتهــا فــي مواجهــة 
المصالــح  مناطــق  فــي  والتحديــات  التهديــدات 
الاميركيــة المختلفــة، مــن افــكار وتوجهــات نائــب 
الرئيــس مايــكل بنــس بخصــوص العــراق وإيــران 
وســوريا وروســيا الاتحاديــة، الا انــه يختلــف معــه 
ــم  ــرى ان الدع ــرائيل( اذ ي بالتصــور تجــاه )اس
المفــرط لهــا يثيــر مشــاعر المســلمن فــي المنطقــة 
ويضــع حلفــاء الولايات المتحــدة الاميركية بموقف 

حــرج ممــا يضــر بمصالحهــا فــي المنطقــة.
 ويعــد مايــك بومبيــو وزيــر الخارجيــة مــن صقــور 
هــذا الفريــق ولاســيما تجــاه العــراق وإيــران 
ورؤيتــه المتشــددة تجــاه الاســلام، ومــن اشــد 
معارضــي الاتفــاق النــووي مــع إيــران وبنــاء 
علاقــات مــع روســيا الاتحاديــة. فضــلا عــن وزيــر 
ــابق  ــم الس ــري الحاك ــك بي ــي ري ــة الامريك الطاق
ــدد  ــي تم ــوم ف ــي الل ــذي يلق ــاس، ال ــة تكس لولاي
)تنظيــم داعــش( فــي العــراق وســوريا علــى ادارة 
اوبامــا، ويدعــو الــى تمزيــق الاتفــاق النــووي 
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ــب  ــتراتيجي يج ــأ اس ــاره خط ــي باعتب الايران
تصحيحــه.

انضمــام  فــي  الفريــق  هــذا  حلقــة  واكتملــت 
روبــرت اوبرايــن بعــد جــون بولتــون، وواتــش 
ــن، مستشــارا للامــن  ــكل فل ار ماكماســتر، وماي
القومــي الامريكــي، فقــد وصفــه ترامــب بأنــه 
بــارع، ورد اوبرايــن انــه مــن الشــرف ان اعمــل 
ــات  ــى ادارة التحدي ــادر عل ــق الق ــذا الفري ــع ه م
بنــاء  ومواصلــة  امنــة  امريــكا  علــى  والبقــاء 

الجيــش.
وممــا يلاحــظ إن هنــاك اتفــاق بــن اغلــب اعضــاء 
علــى  الحفــاظ  ضــرورة  علــى  االفريــق  هــذا 
تحالفــات الولايــات المتحــدة الاميركيــة، فضــلا 
عــن اعتبــار منطقــة الشــرق الاوســط مــن مناطــق 
الحســم الاســتراتيجي الامريكــي، والحــد مــن 
التوجــه الروســي فــي المنطقــة بوصفــه )العــدو 
الحتمــي( للولايــات المتحــدة الاميركيــة. ويؤمــن 
هــذا الفريــق بــأن الخطــأ الاســتراتيجي الــذي 
ــو الانســحاب  ــا ه ــاراك اوبام ــه ادارة ب ــت ب وقع
مــن العــراق والســماح لنمــو الجماعــات المتطرفــة 
فــي المنطقــة وزيــادة نفــوذ إيــران. اذ يصــف مايك 
ــرار  ــة، ق ــة الألماني ــة مــع الصحيف ــن فــي مقابل فل
أوبامــا بالانســحاب مــن العــراق بأنّــه كان “قراراً 
غبيــاً وكابوســاً لأمننــا القومــي”، وتســبب بظهــور 
ــرب  ــة الإســلامية” )داعــش(. ويقت ــم “الدول تنظي
ــأن  ــد ترامــب ب ــن مــن تصــورات دونال ايضــا فل

ــاً بقــدر ماهــو  الاســلام ليــس دين
) ايديولوجيــة سياســية ( كمــا يصفــه دونالــد 

ترامــب.
بمــا  فريقــه  تشــكيلة  الــى  ترامــب  توصــل 
يتوافــق اولًا مــع شــخصيته وقناعاتــه وقدرتــه 
ــلوك  ــد )الس ــلوك الجدي ــق الس ــم وف ــى ادارته عل
الترامبــي فــي ادارة الامــن القومــي الامريكي(. اذ 
كانــت هنالــك عــدة تغييــرات اطاحــت بالكثيــر ممن 
كان يظــن انهــم المقربــون والمؤثــرون فــي الرئيــس 
ــرا فــي  ــاً كبي ــذي وجــد فيهــم معوق الامريكــي، ال
ادارة سياســته ووصــف بعضهــم بالتحــدي الــذي 
ــق  ــى هــذا الفري ــك يلاحــظ عل ــه. لذل يجــب ازاحت
ــع  ــة وم ــن جه ــض م ــه البع ــع بعض ــجامه م انس
ــيا،  ــاه روس ــيما تج ــس لاس ــف الرئي ــة وموق رؤي

كوريــا الشــمالية، ايــران، الحــرب علــى داعش، 
التغييــر المناخــي، فضــلا عــن كونــه متوافقــاً فــي 
الاهــداف والادوات.وعلــى وفــق مــا تم طرحــه مــن 
تحليــل للفريــق الرئاســي اعــلاه، ولمــا يتمتــع به من 
خصائــص، يعتقــد البعــض ان هــذا الفريــق هــو 
فريــق حــرب شــاملة بــكل مســتوياتها وانواعهــا. 
الاســتراتيجية  البيئــة  معطيــات  وفــق  انــه  الا 
والقــوة الاميركيــة الشــاملة نجــد ان هــذا الفريــق 
يقتــرب مــن كونــه فريــق )ادارة ازمــة ( اكثــر مــن 
كونــه فريــق )ادارة حــرب(. لانــه فريــق متخصص 
بالقــوة والمــال وعلــى اطــلاع واســع بســقوف 
القــوة الاميركيــة، ولديــه المصداقيــة فــي ادارة 
اي حــرب ممكنــة او محتملــة -اســتقالة جــون 
بولتــون واعتــراض دونالــد ترامــب حــول ســلوكه 
الشــمالية وفنزويــلا  وتصريحاتــه ضــد كوريــا 
ــق  ــه فري ــي هــذا المجــال- الا ان ــا ف يدعــم تحليلن
حــذر فــي ممارســة اي ســلوك ينــم عــن اســتخدام 
ــدرك  ــه ي ــى، لأن ــة الأول ــكرية بالدرج ــوة العس الق
تمامــا حجــم الخســائر والتكاليــف. وعليه ســيكون 
العقلانيــة  الــى  بكاملــه حــازم ويميــل  الفريــق 
فــي إدراك المواقــف وادارة الازمــات وتصفيــة 
واســعة  اقليميــة  بمشــاركة  الصــراع  مناطــق 
الاذهــان  الــى  تعيــد  جديــدة  وادارة  بأســلوب 
ــح  ــل الملام ــن تحلي ــتراتيجية الردع.يتضــح م اس
الرئيســة للفريــق الرئاســي للرئيــس الأميركــي 
ــة  ــدة الاميركي ــات المتح ــب ان الولاي ــد ترام دونال
تســعى الــى تغييــر قواعــد اللعبــة الدوليــة باعتبــار 
ــد  ــى عق ــة تســعى ال ــم اشــبه بشــركة عملاق العال
صفقــات جديــدة مربحــة والتخلــص مــن الصفقات 
ــة  ــا مجموع ــذه الشــركة يديره الخاســرة. وان ه
تنتمــي الــى الطبقــة الارســتقراطية فــي الولايــات 
ــة  ــي بيئ ــت ف ــأت وترعرع ــة نش ــدة الاميركي المتح
المجتمــع  طبقــات  الــى  دونيــة  بنظــرة  تنظــر 
الاخــرى والاقــوام والاديــان الاخــرى فــي العالــم. 
ــادئ  ــق مب ــل وف ــق لا يتعام ــذا الفري ــأن ه ــذا ف ل
والديمقراطيــة،  الانســان  وحقــوق  الانســانية 
والتعامــل المؤسســاتي وضوابــط وقوانــن النظــام 
الدولــي، فهــو مســتعد لتجــاوز تلــك الامــور إن مــا 
تعرضــت مصالــح الولايــات المتحــدة إلــى الخطــر. 

ــداً. ــن بالخســارة أب ــو لايؤم فه
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المحور الثالث 

المتغيرات المؤثرة في خيارات 
التعامل مع إدارة الرئيس دونالد 

ترامب

ــع الجيوبولتيكــي  ــإن الموق ــول: ب ــا للق لا حاجــة بن
المهــم الــذي يتمتــع بــه للعــراق يدفــع القــوى 
المتحــدة  الولايــات  رأســهم  وعلــى  الكبــرى 
ــه، إذ  ــوذ في ــز النف ــى ضــرورة تعزي ــة ال الامريكي
تســاعد هــذه المحصلــة أي طــرف فــي تحقيــق 
التــي  موازنــة مهمــة فــي المعــادلات الإقليميــة 
فوجــود  للمنطقــة،  الأمنــي  النظــام  ســتحكم 
ــاعد  ــة يس ــة الجغرافي ــذه البني ــن ه ــراق ضم الع
فــي تعزيــز الأدوار الإســتراتيجية للقــوى الفاعلــة 
خــاص.  بشــكل  الإســتراتيجي  الصعيــد  علــى 
ــم  ــري يتحك ــع ب ــراق بموق ــع الع ــب تمت ــى جان ال
والجديــدة،  القديمــة  المواصــلات  خطــوط  فــي 
ــط تجــاري  ــى خ ــه ال ــة تحويل ــن امكاني فضــلا ع
بديــل يربــط الشــرق والغــرب فــي ايــة لحظــة قــد 
تتخذهــا القــوى الدوليــة المتنافســة، هــذه المرونــة 
الجيوبولتيكيــة للعــراق تدركهــا الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة والفواعــل الاقليميــة والدوليــة جيــدا، 
ومــن ثــم فــإن حســم الخيــارات الإســتراتيجية 
للقــوى الرئيســة فــي المنطقــة لايمكــن أن يتحقــق 
ــى تصــورات  ــر عل ــذا مايؤث ــراق وه ــن دون الع م
أهميــة  بشــأن  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 

العــراق فــي تفكيرهــا الإســتراتيجي.
المؤشــرات  طبيعــة  فــإن  أخــرى  زاويــة  ومــن 
الإقتصاديــة تشــير إلــى مكانــة متميــزة ســيتمتع 
بهــا العــراق فــي ســوق الطاقــة العالمــي، فموقعــه 
إلــى جــوار الجمهوريــة الإيرانيــة يمكــن أن يشــكل 
جســراً جيوإقتصاديــاً بالنســبة للــدول المنتجــة 
إقتصــادي  مشــروع  أي  فــإن  وعليــه  للطاقــة، 
للمنطقــة لــن يتجاهــل العــراق فــي ترتيباتــه وهــذا 
ــي نحــو  ــي التوجــه الصين ــه ف مــا يمكــن ملاحظت
العــراف. وهــذا مايؤشــر المكانــة التــي يتميــز 
بهــا العــراق فــي منطــق التفاعــلات الإقليميــة 
والمعــادلات الإســتراتيجية التــي تعمــل فــي جــوار 
العــراق، إذ مــن الصعــب أن تتخلــى الولايــات 

ضــوء  فــي  العــراق  عــن  الامريكيــة  المتحــدة 
ــوى  ــل الق ــن قب ــس م ــي تتناف الإســتراتيجيات الت
التعديليــة حــول إيجــاد نفــوذ لهــا فــي العــراق 

ــن. ــيا أو الص ــل روس ــن قب ــواء م س
الــرؤى والمحفــزات ســاهمت فــي أن  إن هــذه 
سياســة  أولويــات  ســلم  علــى  العــراق  يكــون 
دونالــد ترامــب تجــاه منطقــة الشــرق الأوســط 
خاصــةً إذا مــا أخذنــا بعــن الإعتبــار طبيعــة 
الــدور الــذي يؤديــه العــراق فــي الحــرب علــى 
)تنظيــم داعــش( وملامــح التنســيق المشــترك فــي 
المجــال العســكري بــن معظــم دول المنطقــة، ومــن 
ثــم فــإن الإهتمــام بالعــراق ســيؤدي إلــى تحكــم 
واضــح فــي النظــام الأمنــي الجديــد فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط. غيــر أن هنالــك عــدة معطيــات 

ــة: ــذه الرؤي ــم ه تحك
المتحــدة  للولايــات  مهــم  شــريك  العــراق  يعــد 
أن  إلا  الإرهــاب  علــى  الحــرب  فــي  الأمريكيــة 
الإنتصــار علــى )تنظيــم داعــش( قــد جعــل العراق 
ــة بســبب  ــات الأمريكي ــي ســلم الأولوي يتراجــع ف
وضــع الحشــد الشــعبي مــن جهــة، والسياســات 
التــي تبنتهــا الحكومــة العراقيــة فيمــا يخــص 
ــت  ــي كان ــة، والت ــة ثاني ــة مــن جه ــة الأمني الهيكلي
لاتتناســب مــع أمــن الحلفــاء الإقليميــن للولايــات 

المتحــدة الامريكيــة.
إن طبيعــة السياســات التــي تبنتهــا الحكومــة 
العراقيــة بشــأن توقيــع الاتفــاق الاقتصــادي مــع 
الصــن والتــي كانــت فــي توقيتــات غيــر مناســبة 
مــع الظــروف الإقليميــة المجــاورة للعــراق))()*(، 
ــى  ــة عل ــات الأمريكي ــق بالعقوب لاســيما فيمــا يتعل
إيــران وتزايــد النفــوذ الصينــي فــي منطقــة جــوار 

ــراق.  الع
إن توجهــات إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب تجــاه 
ــات  ــراق بالولاي ــة الع ــم علاق ــي تحك ــا الت القضاي
ســوف   2017 عــام  بعــد  الأمريكيــة  المتحــدة 
تتخــذ نمطــاً مغايــراً لمــا كانــت عليــه بســبب إنتهــاء 
الحــرب علــى تنظيــم داعــش الإرهابــي مــن جهــة 
ووجــود بعــض التشــكيلات العســكرية التــي تثيــر 
مخــاوف الحلفــاء مــن جهــة ثانيــة فضــلًا عــن أن 
طبيعــة التغييــرات التــي أجراهــا الرئيــس ترامــب 
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ــة  ــل مرون ــون أق ــه يك ــه الرئاســي تجعل ــي فريق ف
ــة. ــا الخارجي فــي التعامــلات الخاصــة بالقضاي

أولًا: الحرب على الإرهاب

يندفــع  ســوف  التــي  القضايــا  أهــم  أحــد  إن 
ــرف  ــو مايخــص التط ــي ه ــس الأمريك ــا الرئي له
والإرهــاب فــي منطقــة الشــرق الأوســط، فوجــود 
التنتظيمــات الإرهابيــة وضعــف ســيطرة الحكومــة 
العراقيــة علــى تنامــي هــذه الجماعــات ســوف 
ــع  ــل م ــدة للتعام ــة جدي ــم خارط ــي رس ــل ف يعج
هــذه الجماعــات خاصــةً بعــد أن تمكنــت مــن 
أن تكّــون لهــا عمقــاً إســتراتيجياً فــي العــراق 

وســوريا وليبيــا.
إن التعامــل مــع التطــرف العنيف وفقاً للمؤشــرات 
المتوقعــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبعــض 
إضعــاف  إلــى  تتجــه  ســوف  الفكــر  مراكــز 
إختيــار  بعــد  خاصــةً  المســلحة  الجماعــات 
الرئيــس ترامــب لـــ “جافنــي” كمســؤول لجهــاز 
ــة  ــه الواضح ــرف برؤيت ــذي يع الإســتخبارات وال
ــة لإرهــاب. فــي ضــرورة ضــرب المراكــز الحيوي

التعامــل مــع ملــف  فــإن  ومــن زاويــة أخــرى 
الإرهــاب لــن يكــون بمعــزل عــن الــدول الإقليميــة 
الإرهابيــة،  الجماعــات  تنامــي  فــي  المســاعدة 
فالرئيــس ترامــب لايرغــب أن تكــون الحــرب علــى 
ــاً، إلا  ــران إقليمي ــة إي ــي تقوي ــلًا ف ــاب عام الإره
إذا ماتخلــت عــن إســتراتيجيتها الممانعــة وأثبتــت 
الإســتراتيجية  المصالــح  تجــاه  نيتهــا  حســن 

الأمريكيــة فــي المنطقــة.
ثانياً: الإتفاقية الإستراتيجية

ــة  ــي أن إتفاقي ــراق ف ــده الع ــلاف مايعتق ــى خ عل
الإطــار الإســتراتيجي هــي إســتراتيجية أمنيــة 
للتعامــل مــع التحديــات التــي يعانــي منهــا العــراق 
العــام  فــي  القــوات الأمريكيــة  بعــد إنســحاب 
2008، إلا أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تنظر 
إليهــا علــى أنهــا إطــار لإتفــاق وليســت إتفاقيــة 
أمنيــة، ولعــل هــذه الحقيقــة تــكاد تكــون معروفــة 
لــدى معظــم دول المنطقــة، فالعــراق ليــس شــريك 
حقيقــي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة ولايوجــد أي 
إلتــزام أمنــي بــن الطرفــن يصــل إلــى مســتوى 
الدفــاع المشــترك كمــا هــو الحــال مــع بعــض 

ــع  ــراق كالحــال م ــاورة للع ــة المج ــدول الإقليمي ال
ــت. ــا أو الســعودية والكوي تركي

ويتفــق هــذا المعطــى بشــكل كبيــر مــع إدارة 
الرئيــس ترامــب، فالفريــق الرئاســي يــدرك تمامــاً 
هــذا التصــور فــي حــن أن العــراق يصــور خــلاف 
هــذا التصــور، ومــن ثــم فــإن ســوء التقديــر هــذا 
أثــر بشــكل كبيــر علــى خيــارات العــراق فــي 
التفاعــل الخارجــي مــع القــوى العالميــة فــي مجــال 
الأمــن. فإعتمــاد العــراق علــى الولايــات المتحــدة 
ــة يجــب أن يتماشــى مــع مجموعــة مــن  الامريكي
الإلتزامــات التــي يفتــرض أن يقــوم بهــا العــراق 
وأن تكــون علــى شــكل سياســات حقيقيــة تعكــس 
فــي حفــظ  العــراق  قبــل  مــن  الرغبــة الجــادة 
مصالــح الولايــات المتحــدة الامريكيــة ســواء فــي 

ــي. ــن جــواره الإقليم ــراق أو ضم الع
يــدرك الرئيــس ترامــب أن العراق لغايــة اللحظة لم 
يحســم بشــكل نهائــي توجهــه الإســتراتيجي نحــو 
ــن الحســابات الإســتراتيجية  ــو ضم الخــارج، فه
علــى  إيــران  مركبــة، ســاعدت  يحمــل صــورة 
التــوازن مــع الولايــات المتحــدة الامريكيــة فــي 
ــى بعــض شــركائها وفــي  ــة والانتصــار عل المنطق
وهــذا  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  مقدمتهــم 
عــن  فــي حديثــه  ولايتــي  أكبــر  علــي  ماأكــده 
إنتصــار إيــران فــي العــراق ولبنــان. إذ أن مثــل 
هــذه الرســائل تعمــل علــى تغييــر العديــد مــن 
ــة  ــة فــي الإســتراتيجية الأمريكي المــدركات الذهني
ــح  ــاره طــرف يخــل بالمصال ــراق بإعتب بشــأن الع
الأمنيــة الأمريكيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط.
فــي  الشــركاء  عــن  البحــث  إســتراتيجية  إن 
البيئــة الاقليميــة ولاســيما ضمــن منطقــة الشــرق 
الاوســط، كانــت ممكــن ان تكــون فرصــة فــي ان 
يتبــوأ العــراق مكانــة مــع تراجــع الدور الســعودي 
ــة  ــب، إلا أن المملك ــد ترام ــة ادارة دونال ــي بداي ف
العربيــة الســعودية تداركــت الأمــر واســتعادة 
ــاب الفرصــة  ــى حســاب تراجــع وغي ــا عل مكانته
ضمــن  دور  أداء  فــي  للعــراق  الاســتراتيجية 
قناعــة  أنتــج  التراجــع  هــذا  الاقليميــة.  بيئتــه 
ــة  ــراق عــن صف ــاد الع ــة بأبتع ــة – خليجي امريكي
الشــركاء لاســيما مــع تزايــد العلاقــات العراقيــة 
– الايرانيــة ودخــول العــراق ضمــن ضــرورات 
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ــاً  ــاً مهم ــاره طرف ــي بإعتب ــي الإيران ــن القوم الأم
فــي معادلــة النفــوذ الإيرانــي فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط، فالجمهوريــة الإيرانيــة تنظــر للعــراق – 
كمــا الولايــات المتحــدة الاميركيــة- متغيــر جيــو-

أمنــي يرتبــط مباشــرة بالأمــن القومــي الايرانــي، 
وقــد نجحــت فــي تســويق هــذا التصــور للولايــات 
ــة، بمــا  ــي المنطق ــا ف ــة وحلفائه المتحــدة الامريكي
أدى الــى اعــادة تقييــم العلاقــات مــع العــراق علــى 
وفــق المتغيــر الامنــي المهــدد. وعــدَ العــراق ضمــن 
السياســة الامنيــة الايرانيــة المعاديــة للمصالــح 
ــك  ــاً لذل ــة. ووفق ــي المنطق ــا ف ــة وحلفائه الامريكي
فــإن الحســابات الإســتراتيجية الأمريكيــة تجعــل 
العــراق ضمــن منطــق الــدور الإيرانــي، إذ أن أي 
تزايــد لــدور الجمهوريــة الإيرانــي الإقليمــي يكــون 

العــراق جــزءاً مــن تشــكله.
ثالثاً: التماسك الداخلي

يركــز ترامــب فــي أن العــراق هــو تكويــن متناقض 
ومتنافــر إلــى حــد كبيــر، فالانقســامات السياســية 
بمنطلقاتهــا الدينيــة تعــد المرتكــز فــي الســلوك 
الإجتماعــي للقــادة السياســين العراقيــن، وهــو 
ــتهم  ــى سياس ــح عل ــكل واض ــس بش ــذي ينعك ال
تجــاه الخــارج، فالتماســك الإجتماعــي فــي تصور 
ــي وأن  ــع العراق ــي الواق ــود ف ــر موج ــب غي ترام
هنالــك إنقســام حــاد بــن القــادة السياســين إلــى 
ــن سياســة  ــه تكوي ــذي لايمكــن مــن خلال الحــد ال

موحــدة.
ــض  ــام والتناق ــأن الإنقس ــب بش إن تصــور ترام
الإجتماعــي يحمــل فــي طياتــه توجــه بــأن الإدارة 
الأمريكيــة ســوف تضعــف مــن الأهميــة المركزيــة 
فــي التعامــل مــع العــراق، فــالإدارة الامريكيــة 
لاتنظــر إلــى الحكومــة العراقيــة علــى أنهــا قــادرة 
علــى إدارة الوضــع السياســي فــي البــلاد، عــلاوةً 
علــى أن هنالــك تفــكك إجتماعــي وسياســي كبيــر 
ــر  ــر بشــكل كبي ــذي أث ــي ال ــط بالفســاد المال يرتب
علــى إدارة الدولــة. فضــلًا عــن ضعــف قــدرة 
ــة الإنتشــار  ــى ضبــط عملي ــة عل الحكومــة العراقي
العســكري لبعــض الفصائــل التــي كانــت تشــارك 
)تنظيــم  ضــد  الحــرب  فــي  المســلحة  القــوات 
أن  شــأنه  مــن  الــذي  الأمــر  وهــو  داعــش(، 
ــي  ــواره الإقليم ــراق تجــاه ج ــل سياســة الع يجع

غيــر منســجمة وتثيــر مخــاوف وهواجــس الــدول 
ــة. ــدة الامريكي ــات المتح ــة للولاي ــة الحليف الإقليمي
إن التعامــل المتعــدد مــع العــراق وفقــاً للجماعــات 
ســيكون  الإجتماعيــة  والتكوينــات  السياســية 
لــه أثــر كبيــر فــي قــدرة العــراق كدولــة علــى 
ــا  ــي تحمله ــة الت ــاع، فالإفتراضــات المنطقي الإقن
إدارة الرئيــس ترامــب تنطلــق مــن أن ضعــف 
وجــود الدولــة ســوف يحفــز علــى التعامــل المتعــدد 
ــذي يتماشــى  ــرف ال ــه الظ ــراق، بوصف ــو الع نح

ــلاد. ــذي تعيشــه الب ــة الوضــع ال ــع طبيع م
إن التصــور الإســتراتيجي لترامــب بخصــوص 
التكويــن الطائفــي للمجتمــع العراقــي هــو منطلــق 
القــوى  مــع  التعامــل  بشــأن  إفتراضاتــه  مــن 
مــن  المســلحة  التشــكيلات  فوجــود  الإقليميــة، 
الطائفــة الشــيعية ســوف يزيــد مــن نفــوذ إيــران 
المتحــدة  الولايــات  علــى حســاب  العــراق  فــي 
هــذه  إضعــاف  ينبغــي  ثــم  ومــن  الأمريكيــة، 
التشــكيلات والفصائــل إلــى الحــد الــذي يضعــف 
فــي  لإيــران  والسياســي  العســكري  الــوزن 
ــية  ــود السياس ــوء الجه ــي ض ــيما ف ــراق لاس الع
التــي تبذلهــا الولايــات المتحــدة الامريكيــة بشــأن 
التســوية الوطنيــة، وعليــه فــإن جهــود الرئيــس 
ــن  ــوية م ــز التس ــى تعزي ــه إل ــب ســوف تتج ترام
ويمكــن  الفصائــل.  هــذه  دور  إضعــاف  أجــل 
للمتتبــع ملاحظــة ملامــح ذلــك التوجــه فــي بعــض 
للحشــد  مواقــع  ضــد  العســكرية  الضربــات 
ــار  ــة المط ــا حادث ــن أهمه ــي كان م الشــعبي والت
ــس الحشــد  ــب رئي ــا إســتهداف نائ ــي تم فيه الت
الشــعبي وقائــد الحــرس الثــوري الإيرانــي ومعهــم 

مجموعــة مــن قيــادات الحشــد الشــعبي.
ــوى السياســية الســنية  ــا مايخــص وضــع الق أم
فــي  ترامــب  دونالــد  الرئيــس  توجهــات  فــإن 
التوجــه  ذات  السياســية  القــوى  دور  إضعــاف 
الســلفي أو الأخوانــي، ســوف يؤثــر علــى الــوزن 
ــج  ــد ينت ــذي ق ــر ال ــوى، الأم ــذه الق السياســي له
عنــه تزايــد فاعليــة الخــط المعتــدل مــن هــذه القــوى 

ــي. ــس الأمريك ــم الرئي ــيحضى بدع ــذي س وال
أمــا الكــورد فيبــدو أنهــم الرابــح الأكبــر فــي هــذه 
المعادلــة، فالقنــوات الخلفيــة التــي يمتلكهــا الأكراد 
كاللوبــي داخــل الكونكــرس والعلاقــة الوثيقة بينهم 
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وبــن وزيــر الخارجيــة الامريكــي ســوف تتيــح لهــم 
ــارات مناســبة فــي توجهــات الرئيــس ترامــب  خي

لكنهــا ســتبقى دون تحقيــق حلــم الإســتقلال. 
إن التعامــل مــع التكوينــات بــدلًا من الدولة ســوف 
ــب الرئيــس الأمريكــي بنــس  ــح تصــورات نائ يمن
ــي  ــام اللوب ــر أم ــة أكب ــرائيل مصداقي ــأن إس بش
إضعــاف  يتطلــب  إســرائيل  فدعــم  اليهــودي، 
ــات  ــة الجماع ــة وتقوي ــي المنطق ــة ف ــدول الوطني ال
مايضعــف  وهــو  حســابها  علــى  الإجتماعيــة 
التماســك الوطنــي بشــكل كبيــر والــذي يرتبــط 
فــي الأصــل بطبيعــة التفاعــلات الداخليــة بــن 
المكونــات الإجتماعيــة داخــل العــراق. إلــى جانــب 
تركيــز نائــب الرئيــس علــى ضــرورة إنســحاب 
نينــوى  ســهل  منطقــة  مــن  الكلدانــي  الحشــد 
بإعتبارهــا تمثــل منطقــة حيوية لإتصــال التجاري 
الخارجــي، فالوضــع مــن الناحيــة الاجتماعيــة 
الفعــل الإســتراتيجي  يعكــس أن مبــدأ  برمتــه 
الأمريكــي لــن يكــون واحــداً تجــاه العــراق بســبب 
المبــادئ  وتشــتت  الداخلــي  التماســك  ضعــف 
الخاصــة بفهــم المصالــح السياســية تجــاه الجــوار 

الإقليمــي والبيئــة الخارجيــة.
رابعاً: التسليح

علــى الرغــم مــن أن رؤيــة الرئيــس دونالــد ترامــب 
وبعــض مراكــز الأبحــاث تتجــه إلــى تدميــر مراكــز 
الإرهــاب والســيطرة علــى التمــدد الســريع الــذي 
تقــوم عليه إســتراتيجية الجماعــات الإرهابية، غير 
أن عمليــة تحقيــق ذلــك تبقــى مرتهنــة بالإلتزامــات 
وفــي  المســتفيدة  الــدول  تقدمهــا  التــي ســوف 

مقدمتهــا العــراق.
وفقــاً لهــذا التصــور ســوف يكــون العــراق أمــام 
إطمئنــان  عــدم  بســبب  التســلح  فــي  مشــكلة 
ــة  ــة إدارة الدول ــى كيفي ــس ترامــب عل إدارة الرئي
للجماعــات الإجتماعيــة مــن جهــة ولسياســتها 
الخارجيــة مــن جهــة ثانيــة، فمرحلــة مابعــد تنظيــم 
داعــش لــن تنهي التحديــات الإرهابيــة التي تواجه 
ــق  ــد منهــا خاصــةً مايتعل العــراق بــل ســوف تزي
بــإدارة الملفــات الداخليــة التــي تتعلــق بالنازحــن 
ووضــع قــوات البيشــمركة، ودور المستشــارين 
الإيرانيــن فــي ضــوء الرؤيــة الســلبية لترامــب 

ــووي. ــاق الن ــة لإتف وفريق

ــم  ــي دع ــة ف ــة واضح ــب رؤي ــى إدارة ترام وتتبن
يقدمهــا  التــي  الإلتزامــات  فمــدى  الشــركاء، 
العــراق إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ينبغــي 
ــلح  ــال التس ــي مج ــاعدته ف ــة لمس ــون كافي أن تك
ــى ردع  ــادرة عل ــة بأســلحة ق ــه الدفاعي ــاء قوت وبن
التهديــدات الإرهابيــة، وهنــا فــإن العــراق ســيكون 
فــي موقــف معقد بســبب مافرضته ظــروف الحرب 
علــى تنظيــم داعــش مــن تفاهمــات جديــدة تمكنــت 
فيهــا إيــران مــن الحصــول علــى مكاســب جديــدة.
ومــن ثــم فــإن إحتمــالات التســليح الأمريكــي 
عديــدة  لأســباب  مواتيــة  تكــون  لــن  للعــراق 
مــن بينهــا إنخفــاض أســعار النفــظ، والأزمــة 
الإقتصاديــة التــي يعيشــها العــراق، بالإضافــة 
إلــى ضعــف إلتــزام العــراق بالناظــم المطلــوب 
ــة مــن  ــا فــي التعامــل مــع القــوى الإقليمي أمريكي
ــة  ــى مصداقي ــا ســيؤثر عل ــو م ــران، وه ــا إي بينه
العــراق بالنســبة إلــى إدارة الرئيــس ترامــب.

خامساً: السياسة الخارجية والقوى 
الإقليمية  

ــل  ــة للتفاع ــة العراقي إن إدارة السياســة الخارجي
مــع البيئــة الإقليميــة لمنطقــة الشــرق الأوســط 
ســوف تحــدد المســارات التــي ســوف تتبناهــا 
ــراق. فالوضــع  ــال الع ــب حي ــس ترام إدارة الرئي
ــط  ــدة ترتب ــات جدي ــى صياغ ــه إل ــي المتج الإقليم
العــراق  والنفــوذ ســوف تحــدد موقــع  بالقــوة 

الإســتراتيجي فــي المنطقــة.
ــة  ــل رؤي ــذي تشــكل بفع ــي ال ان الوضــع الاقليم
ــي  ــة ف ــدة الامريكي ــات المتح ــز الولاي ــب لمرك ترام
الشــرق الأوســط، قــد اعــاد هيكلــة التوازنــات 
ــي  ــة ف ــة التقليدي ــة الامريكي ــق الرؤي ــة وف الاقليمي
ركيــزة  باعتبارهــا  الســعودية  علــى  الاعتمــاد 
ــد نجحــت  ــة، وق ــح الامريكي اســتراتيجية للمصال
ترامــب  دونالــد  مــع  التعامــل  فــي  الســعودية 
لاســتعادة  الالتزامــات  مــن  العديــد  وقدمــت 
الامريكيــة  الادارة  فــي  فالتغيــر  الــدور،  هــذا 
والادارة الســعودية بشــخص محمــد بــن ســلمان 
كان متوافقــاً ومنســجماً نحــو اعــادة صياغــة 
 – الامريكيــة  المصالــح  وفــق  علــى  التوازنــات 
الســعودية، وتحييــد قطــر وتركيــا عــن دائــرة 

الاقليميــة. التوازنــات 
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ــي  ــإن تنام ــي، ف ــدور الإيران ــا يخــص ال ــا فيم أم
دوليــاً  إيــران  عليهــا  التــي حصلــت  المكاســب 
بعــد الإتفــاق النــووي والإقليمــي فــي العــراق 
إلــى  وســوريا شــكل قلقــاً وهاجســا بالنســبة 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي ضــوء تصــورات 
الإدارة  جعــل  ممــا  ترامــب،  دونالــد  الرئيــس 
هــذا  بنــود  مراجعــة  نحــو  تتجــه  الأمريكيــة 
الاتفــاق والبحــث عــن الخيــارات الممكنــة لإلغــاءه 
الإدارة  توجهــت  وبالفعــل  منــه،  الانســحاب  أو 
ــة إلــى الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي  الأمريكي
بعــد أن فشــلت فــي إقنــاع دول اوروبــا والصــن 
ــت  ــل ذهب ــار ب ــذا الخي ــي به ــم تكتف ــيا. ول وروس
ــارت  ــي اث ــات الت ــن العقوب ــد م ــرض المزي ــى ف إل
ايــران ودفعتهــا باتجــاه تبنــي سياســة متشــددة 
مــرة اخــرى ازاء الولايــات المتحــدة الامريكيــة، 
وتركيــز ســلوكها تجــاه الصــن وروســيا والقــوى 
ترامــب،  الرئيــس  لقــرار  الرافضــة  الأوروبيــة 
ــة الشــرق  ــي منطق ــل ف ــادة التفاع ــن زي فضــلًا ع
ــة  ــل الاقليمي ــك الفواع ــق تحري ــن طري الاوســط ع
المؤيــدة والداعمــة لإيــران، علــى العكــس ممــا 
ــك  ــة مــن أن ذل ــات الامريكي ــت تتصــور الولاي كان
قــد يــؤدي الــى احتــواء ومــن ثــم اضعــاف ايــران 
فــي  الاســتراتيجية  عــن الحســابات  وابعادهــا 
ــذي  ــر ال ــو الأم ــل ه ــة الشــرق الاوســط، ب منطق
ــق  ــي مناط ــي وف ــر الايران ــة التأثي ــن حرك زاد م

متعــددة أهمهــا العــراق ولبنــان.
مــن المؤكــد أن الجمهوريــة الإيرانية ســوف تســعى 
إلــى إســتهداف المصالــح الأمريكيــة فــي المنطقــة 
ــا  ــي تم إتباعه بســبب السياســات العشــوائية الت
مــن قبــل الإدارة الأمريكيــة لاســيما وانهــا تمتلــك 
مؤشــرات قــوة فــي مراكــز إقليميــة مختلفــة تؤثــر 
علــى حلفــاء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بشــكل 
كبيــر وتجعــل أمنهــم القومــي أمــام تهديــدات 

ومخاطــر مســتمرة.
ــرب لأن  ــي الأق ــدو ه ــارات فتب ــر والإم ــا مص أم
تــؤدي دوراً معتــدلًا فــي التوازنــات الإقليميــة، 
ــة  ــة العقلاني ــتراتيجي والرؤي ــع مصــر الإس فموق
لشــخصية الرئيــس السيســي فــي ذهنيــة الرئيــس 
فــي  دوراً مهمــاً  ترامــب ســوف تمنــح مصــر 
ــى  ــارض إل ــد يتع ــو ماق ــة وه ــلات الإقليمي التفاع

ــك  ــتراتيجي. وكذل ــا الإس ــع دور تركي ــا م ــد م ح
الحــال بالنســبة إلــى الإمــارات التــي بــدأ دورهــا 
ــرار الخليجــي رغــم قربهــا  يتعــزز فــي مركــز الق
الحالــي مــن السياســات التــي تقــوم بهــا المملكــة 
العربيــة الســعودية فــي منطقــة الخليــج والشــرق 
ــح ســلوكها  ــن تصحي ــن الممك ــه م الأوســط إلا أن
ــة  ــو تعــارض مــع أي إســتراتيجية أمريكي فيمــا ل
ــة  ــم دول ــعودية ودع ــزل الس ــتهدف ع ــدة تس جدي
ــة محــل  ــل السياســة الإماراتي أخــرى، ممــا يجع
تبــدل مســتمر وفقــاً لظــروف تمركــز التأثيــر فــي 

ــج والشــرق الأوســط. ــة الخلي منطق
وبشــأن وضــع تركيــا المحوري فــي الإســتراتيجية 
ــه يخضــع  ــة تجــاه الشــرق الأوســط فإن الأمريكي
دائمــاً الــى مراقبــة وترتيبــات جديــدة داخــل البيت 
الأبيــض، لاســيما بعــد نــزوع تركيــا نحــو روســيا 
الأمريكــي  الدعــم  لموازنــة  وعســكريا  سياســيا 
ــي  ــع قطــر الت ــا م ــق علاقته ــج، وتوثي ــدول الخلي ل
تشــكل الخاصــرة الرخــوة فــي البنــاء السياســي 
الخليجــي، وتهديــد أوروبــا بوضــع المهاجريــن، 
فأحــد الترتيبــات التــي تراهــن عليهــا تركيــا جــراء 
تلــك السياســيات هــي ســوريا، فهــي تريــد غــض 
الطــرف الأمريكــي والأوربــي ناهيــك عــن دعمهــا 
فــي ســوريا،  فمــن يطلــق يدهــا فــي ســوريا يكــون 
حليفهــا وهــذا مــا وجدتــه فــي روســيا نســبيا أكثر 

مــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة. 
المحور الرابع

خيــارات التعامــل العراقــي مــع ادارة الرئيــس 
الامريكــي دونالــد ترامــب

فــي ضــوء الرؤيــة العراقيــة المتشــعبة لمحيطــه 
غيــر  الدولــي  الانفتــاح  ومســارات  الاقليمــي 
اقليميــة  بتجاذبــات  والمحكومــة  الواضحــة 
الاقليميــة  الارتباطــات  ضــوء  وفــي  صراعيــة، 
ــع محيطــه المتصــارع  ــة م ــر المتوازن ــة غي العراقي
إعــادة  موجبــات  فرضيــة  تبــرز  أرضــه،  علــى 
ــي  ــي الخارج ــي العراق ــه السياس ــة التوج هندس
وحيــال  الامريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  حيــال 
ــوم  ــى )فرصــة( تق محيطــه الاقليمــي اســتنادا ال
التوجهــات  فــي  وجــود تحــولات تجــري  علــى 
الخارجيــة لقــوى اقليميــة ودوليــة، هــذه )الفرصــة( 
ــة  ــد صياغ ــي يعي ــراق لك ــام الع ــاً أم ــتفتح باب س



31|   العدد 51   |   السنة الخامسة عشرة   |   آذار   |

علاقاتــه مــع الولايــات المتحدةالامريكيــة ومــن ثــم 
مــع محيطــه الإقليمــي، اذ تدفــع هــذه التحــولات 
باتجــاه إعــادة تحديــد مســارات التعامــل مــع 
للولايــات المتحــدة الامريكيــة فــي ظــل بيئــة اقليمية 
ــة  ــة الارتباطــات الخارجي ــداً ان طبيع أدركــت جي
ــس  ــد الرئي ــي عه ــت ســائدة ف ــي كان القديمــة الت
اوبامــا ســتتغير فــي عهــد الرئيــس ترامــب. ومــن 
ــة ذلــك )علــى ســبيل المثــال( التحــول التركــي  أدل
حيــال روســيا وتغيــر طبيعــة التعاطــي مــع الازمــة 
ــي  ــف الداع ــن الموق ــا م ــل تركي ــن قب ــورية م الس
لتغييــر النظــام الــى محاربــة )تنظيــم داعــش( 
والفصائــل الارهابيــة الاخــرى في ســوريا كأولوية 
اســتراتيجية وهــو مــا يتفــق مــع توجهــات ترامــب 
العامــة حيــال ســوريا ومــا يتطابــق بشــكل كبيــر 
ــة بشــأن ســوريا،  ــة الروســية الامريكي ــع الرؤي م
وهــذا مؤشــر يدلــل علــى وجود اعــادة تقييم تجري 
فــي السياســات الخارجيــة للــدول الاقليميــة ومــن 
بينهــا دول الخليــج وإيــران. والتغيــر فــي التعاطــي 
ــة ايجــاد  ــة ومحاول ــة اليمين ــع الازم الســعودي م

ــة. ــن الازم ــروج م تســوية سياســية للخ
بالمحصلــة العامــة، وفــي ظــل ســيل التحديــات 
الاقليميــة  عــن  فضــلًا  العــراق  فــي  الداخليــة 
والدوليــة، يبــرز مشــهد العلاقــات )العراقيــة_

رئيســاً  خيــاراً  بوصفــه  المتوازنــة  الامريكيــة( 
للتعامــل والتعاطــي العراقي مــع الادارة الامريكية 

علــى وفــق التصــور المــدرج ادنــاه:
المتوازنــة  الامريكيــة(   – )العراقيــة  العلاقــات 

والكوابــح: ...الفــرص 
 يركــز هــذا المشــهد علــى فكــرة رئيســة تفيــد 
ــة  ــة مفرط ــات الاقليمي ــة الإرتباط بضــرورة حلحل
الثمــن مقابــل اقامــة علاقــات دوليــة واقليميــة 
ــة وضــرورة  ــار اهمي ــة تأخــذ بنظــر الاعتب متوازن
اســتمرار وتطــور العلاقــات العراقيــة مــع الولايات 
المتحــدة الامريكيــة بإدارتهــا وتوجهاتهــا الجديــدة 
ــى اداة  ــراق ال ــو يحــول دون تحــول الع ــى نح عل
المتحــدة  الولايــات  تســتخدمها  اســتراتيجية 
الامريكيــة فــي المنطقــة وبنفــس الوقــت يحــول 
دون بقــاء العــراق علــى وضعــه الحالــي الــذي تم 
ــدة  ــل أطــراف ع ــن قب ــا م ــاً ودولي ــه اقليمي توظيف

ــا. ــق اهدافه لتحقي

 بشــكل عــام، يحاكــي هــذا المشــهد مــا يجــب ان 
يكــون عراقيــاً مــن ســلوك وتعامــلات مــع معطيــات 
السياســة الخارجيــة الامريكيــة الجديــدة، بمعنــى 
ان هــذا المشــهد يجيــب علــى ســؤال مفــاده كيــف 
الخارجيــة  سياســته  يديــر  ان  للعــراق  يمكــن 
ــوء  ــي ض ــتراتيجية ف ــه الاس المســتقبلية وتوجهات
الإعتبــارات الإقليميــة والدوليــة وماتفرضــه حركــة 
مــع  تتناســب  المصالــح مــن توجهــات جديــدة 
منطــق التنســيق فــي المصالــح؟ ولا يقصــد بذلــك 
ان يتعامــل العــراق منطلقــا مــن رد الفعــل وانمــا 
ــل بمنطــق  ــى التعام ــدر المســتطاع عل الحــرص ق
مــن  قــدراً  للعــراق  يبقــي  ووقائــي  اســتباقي 
المبــادرة المرنــة ومــن ثــم الخــروج برؤيــة لمــا علــى 
العــراق فعلــه ازاء ذلــك التوجــه الجديــد. وهنــا 
ــة  ــرص الداعم ــرز الف ــرور بأب ــاً الم ــدو ضروري يب

ــور: للمشــهد المذك
ــد  ــراق: لق ــة للع ــة الادارة الامريكي ــور رؤي 1. تط
بــدا واضحــاً ان سياســة اوبامــا التــي انتهجهــا 
بعــد عــام 2011 والتــي تركــت العــراق علــى نحــو 
ــات  ــة ونمــو الجماع ــات الاقليمي واضــح  للصراع
ترضــي  تعــد  لــم  داخليــاً  المســلحة  الارهابيــة 
الــذي  فريقــه  ولا  ترامــب  الامريكــي  الرئيــس 
يعمــل معــه، لــذا ومــن خــلال متابعــة التصريحــات 
المتعلقــة بالسياســة الخارجيــة الامريكيــة فــان 
ــاحة المخصصــة  ــى ان المس ــد عل المؤشــرات تؤك
للعــراق فــي الاهتمــام الامريكــي واســعة لأســباب 
عديــدة تتعلــق بالحــرب علــى الارهــاب ومكانــة 
ــه مرتكــز  العــراق الجيوسياســية فضــلا عــن كون

لإدارة الصراعــات وفــرض التوازنــات.
بــن  التفاعــل  طبيعــة  تغييــر  علــى  العمــل   .2
البلديــن: والتــي يقصــد بهــا عمليــة تحــول العــراق 
مــن طــرف يتلقــى المســاعدات والدعــم الامريكــي 
ــى  ــده العســكري والاســتراتيجي ال ــي ببع والدول
الولايــات  علاقــة شــراكة منظمــة قانونيــاً مــع 
ــه  ــاد اســتراتيجية شــاملة تجعل المتحــدة ذات ابع
ــة  ــرات اقليمي ــة تأثي ــن اي ــى الخــروج م ــادرا عل ق
ــل هــذا  ــا. آن مث ــر مرغــوب بهــا عراقي ســلبية غي
مــن  واســع  هامــش  وجــود  يقتضــي  التغييــر 
ــراق  ــى الع ــي ان عل ــا يعن ــة، مم ــة العراقي الحرك
ان يختــار طريقــه ويوظــف الفــرص الســانحة 
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ــة  ــر نتيج ــا بشــكل كبي ــع توفره ــن المتوق ــي م الت
ــن  ــة فضــلا ع ــب للرئاســة الامريكي وصــول ترام
ــار الاســتراتيجي  ــة الإط ــر اتفاقي ــف وتطوي توظي
التــي تنظــم العلاقــة بــن البلديــن منــذ خــروج 
الــى  العــراق وصــولا  مــن  الامريكيــة  القــوات 
اعــادة صياغتهــا ان اقتضــت الضــرورة لجعلهــا 
اكثــر قربــا وتمثيــلا للمصالــح العراقيــة. إذ ان 
ــم تعــد تتناســب  ــة الإطــار الإســتراتيجي ل إتفاقي
مــع طبيعــة الظــروف الإقليميــة وهــي بحاجــة إلــى 
إعــادة تنظيــم قانونــي وسياســي يتناســب مــع 

ــة. ــه المنطق ــذي تمــر ب ــدل ال ــة التب طبيع
الاقليميــة:  الازمــات  عــن  العــراق  انفــكاك   .3
ــي  ــدم الانخــراط العراق ــذا التوجــه ع ويقصــد به
فــي محــاور اقليميــة قــد تتصــادم بشــكل مباشــر 
ــل  ــه يمث ــد ذات ــذا بح ــي، وه ــه الامريك ــع التوج م
خطــوة ايجابيــة لإمكانيــة جعــل العــراق يعيــد 
صياغــة العلاقــات مــع الولايات المتحــدة الامريكية 
بالقــدر الــذي لا يضــر بعلاقاتــه الثنائيــة الاخــرى. 
وقــد نجــح العــراق فــي النــأي بنفســه بتبنــي 
ــورية  ــة الس ــة تجــاه الازم ــة ذكي ــة خارجي سياس
واليمنيــة والازمــة الخليجيــة، والخليجيــة التركيــة.

4. توظيــف تحالفــات الحــرب علــى الارهــاب: 
ــى  ــي مجــال الحــرب عل ــة ف ــة العراقي ــدم الحال تق
الارهــاب فرصــة ســانحة للعــراق قــد تكــون بدايــة 
ــب الامريكــي  ــع الجان ــه م ــة علاقات ــادة صياغ لإع
وداعميــه الدوليــن بشــكل عــام، كل ذلــك فــي 
يرنــو  امريكــي خارجــي  توجــه سياســي  ظــل 
لتعزيــز عمليــات مكافحــة الارهــاب بشــكل أوســع 
وزيــادة التنســيق الاســتخباري بصددهــا، وهــذا 
مــا قدمتــه المخابــرات العراقيــة مــن معلومــات 
للولايــات المتحــدة الامريكيــة فــي عمليــة مقتــل 
زعيــم تنظيــم داعــش المدعــو أبــو بكــر البغــدادي. 
وامتداداتــه:  الاقتصــادي  البعــد  5.اســتثمار 
ان العقليــة الاقتصاديــة البــارزة عنــد الرئيــس 
للعــراق لكــي  الامريكــي تقــدم حوافــز عديــدة 
ــض  ــراق يقب ــة، فالع ــذه النقط ــوم باســتثمار ه يق
علــى كميــة كبيــرة مــن مفــردات الاقتصــاد التــي 
ــة  ــات العراقي ــد العلاق ــا تعضي يمكــن عــن طريقه
الامريكيــة بمــا يســهم في اعادة إنعــاش الاقتصاد 
العراقــي ويســاعده علــى تجــاوز أزماتــه. ولمــا 
كان الاقتصــاد يمثــل عمــوداً أساســياً لأيــة دولــة، 
فــإن تعضيــد العلاقــات الاقتصاديــة المشــتركة 
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والمتعلقــة  والعــراق  المتحــدة  الولايــات  بــن 
اعمــار  وإعــادة  والغــاز  النفــط  باســتثمارات 
ــر  ــؤدي بشــكل كبي ــد ت المــدن المحــررة وغيرهــا ق
بشــكل  التعــاون  مــن  اخــرى  جوانــب  لتفعيــل 
ــي  ــا ف ــب العســكرية منه أوســع، لاســيما الجوان
ظــل توجــه امريكــي واضــح لإدارة ترامــب حيــال 
الشــؤون الاقتصاديــة والعســكرية. فالشــركات 
الإســتثمارية تــؤدي دوراً مهمــاً فــي التأثيــر علــى 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فضــلًا عــن أن البيــت 
الأبيــض لايتجاهــل مصالــح هــذه الشــركات التــي 

ــي. ــر لإقتصــاد الأمريك ــم كبي ــا دع له
ــد  ــي: وتفي ــاد الضمن ــاع اســتراتيجية الحي 6.اتب
هــذه الاســتراتيجية بعــدم الاندفــاع المفــرط حيــال 
القضايــا ذات الــدلالات الاقليميــة الخلافيــة، إذ 
ــف  ــراق مواق ــس مــن الضــروري ان يكــون للع لي
ــدور  ــي تجــري وت ــا الت حاســمة مــن كل  القضاي
ــا،  ــة والشــرق الاوســط عموم ــة العربي ــي المنطق ف
مــن جانــب آخــر ينبغــي ان يحــرص العــراق علــى 
النــأي بمصالحــه عــن اي تحــركات او توتــرات 
يمكــن ان تؤثــر ســلبا علــى توافقاتــه او اتفاقاتــه 
وتحالفاتــه مــع الاطــراف الاقليميــة والدوليــة التــي 
ــه  ــا مــن مصالحــه واهداف ــر قرب ــا الاكث ــرى انه ي
التــي يتقدمهــا ضمــان مســتويات متقدمــة مــن 
الامــن والاســتقرار والتنميــة. كمــا ليــس مــن 
الضــروري ان يوضــح العــراق مواقفــه بشــكل 
آنــي خصوصــا مــن القضايــا الإقليميــة التــي قــد 
ــك  ــن تل ــم تك تحــدث بشــكل مفاجــئ وســريع مال
ــه  ــا ذات تمــاس مباشــر بمصالحــه وامن القضاي

ــي. الوطن
متوازنــة:  خارجيــة  علاقــات  شــبكة  7.تكويــن 
يســاعد هــذا التوجه فــي ادارة العلاقــات الاقليمية 
والدوليــة  الاقليميــة  القــوى  ثقــة  اعــادة  علــى 
بالعــراق، إذ أن وجــود عــراق متــوازن فــي علاقاته 
الاقليميــة وعــدم اندفاعــه نحــو دولــة دون غيرهــا 
يســاعد فــي اعــادة صياغــة علاقاتــه بشــكل عــام 
ــم بــن الاقطــاب  ــه محــور صــراع دائ وعــدم جعل
ــة،  ــدة الامريكي ــات المتح ــيما الولاي الدوليــة ولاس
ــة  ــزز اقام ــن شــانها ان تع ــوة م ــك خط ــد ذل ويع
ــد  ــة تمه ــة متزن ــة عقلاني ــة امريكي ــات عراقي علاق
ــح( شــامل  ــوازن مصال ــة اســتراتيجية )ت لصياغ

لتوجهــات السياســة الخارجيــة العراقيــة، فتكويــن 
ــز قــوى  ــاج لتحفي ــة تحت شــبكة العلاقــات المتوازن
المحيــط الجغرافــي القريــب والمتوســط باتجــاه 
تفعيــل وتعزيــز التعــاون الاقتصــادي والأمنــي 
ــول دون  ــكل يح ــراق بش ــع الع ــتراتيجي م والاس
بمعنــى  للصــراع,  ســاحة  العــراق  يكــون  ان 
العــراق  ليكــون  الاقليميــة  المــدركات  تحويــل 
ــادي الإيجابــي )علــى  ســاحة للتنافــس  الاقتص
ســبيل المثــال( بقصــد اســتثمار الطاقة والمباشــرة 
بمشــاريع الأعمــار علــى نطــاق واســع فضــلا عــن 
تعزيــز التعــاون الشــامل فــي مختلــف القطاعــات.
8. تكويــن جماعــات الضغط والمصالح المشــتركة: 
يفتقــر العــراق فــي تأطيــر علاقتــه مــع دول العالــم 
الأميركيــة  المتحــدة  والولايــات  عــام  بشــكل 
بشــكل خــاص الــى مقومــات ناعمــة تســتوعب 
متطلبــات واهــداف العــراق مــن تنميــة العلاقــات 
مــع الولايــات المتحــدة الاميركيــة، وان تمــارس 
حلقــة فاصلــة بــن تنامــي العلاقــة وتراجعهــا بمــا 
يضمــن المصالــح المشــتركة. اذ يفتقــد العــراق 
الــى فواعــل مؤثــرة فــي هــذه العلاقــة بمــا تجعلــه 
بشــكل مباشــر ومكشــوف امــام الولايــات المتحــدة 
الاميركيــة اولًا، وفاقــداً لعناصــر التأثيــر والتهدئــة 
ثانيــاً. لــذا يتوجــب العمــل وبشــكل جــدي فــي بناء 
وصياغــة هــذه الفواعــل وفــق الفلســفة السياســية 
العراقيــة وبمــا يضمــن تحقيــق المصالــح الوطنيــة. 
بالاســتعانه  والدقيــق  الصحيــح  والتوجــه 
هــذه  لتأســيس  والدوليــة  الاقليميــة  بالخبــرات 
القاعــدة وممكــن الاســتعانه بمراكــز دراســات 
ــن  ــداد والبحــث والتقصــي ع ــوم بالاع ــة تق عراقي
ــن  الاســاليب الانمــاط والاشــكال المناســبة لتكوي

ــات. ــذه الجماع ه
إن الفــرص والأســس المشــار اليهــا فــي النقــاط 
الثمــان اعــلاه لا يعنــي غيــاب الكوابــح التــي 
امريكيــة  عراقيــة  علاقــات  اقامــة  امــام  تقــف 
متوازنــة وتمنعــه مــن الانفتــاح بشــكل طبيعــي 
نحــو محيطــه الاقليمــي مــن جهــة ونحــو الولايــات 
ــة اخــرى، وتتمحــور  ــن جه ــة م المتحــدة الامريكي
ــل  ــة مــن المؤشــرات لع ــح بجمل ــرز هــذه الكواب أب

ــا: ــن أبرزه م
العراقيــة  السياســية  الرؤيــة  وضــوح  1.عــدم 
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للشــؤون الخارجيــة: اذ تمثــل تضاربــات وجهــات 
النظــر الداخليــة حيال موقف العــراق من الولايات 
المتحــدة الامريكيــة إحــدى أهــم وأصعــب الكوابــح 
التــي تعيــق إقامــة علاقــات متوازنــة بــن البلديــن، 
ــذ  ــة تحب ــع القــوى السياســية العراقي فليــس جمي
ذلــك التوجــه بــل ان وجــود قــوى عراقيــة معارضــة 
لــه يبــدو واضحــا ومؤثــراً الــى حــد كبيــر ويرتقــي 
ــرار السياســي  ــع الق ــى مســتوى احــراج صان ال

العراقــي.
واضحــاً  صــار  الامريكــي:  الدعــم  2.تمايــز 
بدايــة  ومنــذ  الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات  ان 
بدعــم  تقــوم  داعــش(  )تنظيــم  علــى  الحــرب 
العــراق عمومــا، غيــر ان التعمــق بتحليــل ذلــك 
ــز واضــح  ــة  وتميي ــة انتقائي ــم يؤشــر ان ثم الدع
يشــوبه، فالجانــب الامريكــي  يتعــاون مــع الجانــب 
الكــردي بشــكل يتمايــز عــن تعاملــه مــع الحكومــة 
العراقيــة، فبالرغــم مــن وجــود اطــار قانونــي 
التعــاون  لتعزيــز  رســمية  حكوميــة  وقنــوات 
ــراق  ــن الع ــترك ب ــادي المش ــكري والاقتص العس
والولايــات المتحــدة، إلا أن هنــاك قنــوات غيــر 
مباشــرة وربمــا غيــر رســمية تعمــل الولايــات 
ــر،  ــا بشــكل كبي ــى تنميته ــة عل ــدة الأمريكي المتح
ــي  ــف الدول ــريع للتحال ــل الس ــك التدخ ــال ذل ومث
بقيــادة الولايــات المتحــدة حينمــا تعلــق الامــر 
بأمــن اقليــم كردســتان وشــركات النفــط تحديــداً 
المفــرط  والتلكــؤ  التاخــر  مقابــل  الإقليــم،  فــي 
والمتعمــد فــي التدخــل لصالــح الحكومــة الاتحاديــة 
فــي بغــداد الــى الحــد الــذي ســمح بســقوط اكثــر 

مــن محافظــة عراقيــة وتهديــد العاصمــة.
3. التعريــف فــي العــراق كونــه متغيــر أمنــى: 
ــن  ــراق م ــة للع ــدة الامريكي ــات المتح ــر الولاي تنظ
زاويــة ضيقــة )امنيــة( وقــد حــددت اســتراتيجيتها 
ــخ  ــع تاري ــر، اذ مــن خــلال تتب ضمــن هــذا المتغي
العلاقــات نجــد اكثرهــا فاعليــة فــي توصيــف 
وتعريــف العــراق باعتبــاره مهــدد للامــن والســلم 
ــي  ــرة بشــكل مباشــر ف ــم، م ــة والعال ــي المنطق ف
عــام 1990 وعــام 2003. وبشــكل غيــر مباشــر 
فــي التعامــل والتعاطــي مــع الازمــة الايرانيــة 
ــة  ــداد حقيقــي للاســتراتيجية الامني ــاره امت باعتب
ــي  ــه الامريك ــع التوج ــى ان دواف ــة. بمعن الايراني

تجــاه العــراق هــي دوافــع امنيــة وضــرورات 
ــة  ــذه الرؤي ــي. ه ــي الامريك ــن القوم ــط بالام ترتب
تنامــي  محــددات  اهــم  مــن  هــي  الامريكيــة 
ــة  ــدة الاميركي ــات المتح ــبة للولاي ــات بالنس العلاق
والعــراق علــى حــد ســواء، فعمليــة اعــادة تعريــف 
ــرات  ــدد التأثي ــي متع ــل اقليم ــه فاع ــراق بكون الع
تحتــاج عمليــة معقــدة ومتشــابكة بــن التصــورات 
ــة  ــة الامريكي ــة ومــدى تأثيرهــا فــي الرؤي الاقليمي

ــك. ــق ذل ــى تحقي ــة عل ــدرة العراقي والق
4.التأثيــر الاقليمــي المفــرط: تبــرز امــام العــراق 
ــة  ــى صياغ ــه عل ــدم قدرت ــق بع ــرة تتعل ــة كبي عقب
ــدر واضــح؛ بســبب وجــود  ــه المســتقلة بق توجهات
كبيــر  بشــكل  يتعــارض  محــور  فــي  العــراق 
مــع الولايــات المتحــدة الامريكيــة، فارتباطــات 
ــد كان نتيجــة  ــى وجــه التحدي ــران عل ــراق بإي الع
ــراق لاســيما  ــال الع ــا حي ــة لسياســة اوبام حتمي
بعــد عــام 2011، وكثيــراً مــا تعرضــت هــذه 
السياســة لنقــد مباشــر مــن قبــل دونالــد ترامــب 
ــى ان  ــاك اشــارات واضحــة ال ممــا يعنــي أن هن
ــاح  ــرة الانفت ــن دائ ــرج م ــي ان يخ ــراق ينبغ الع
المفــرط والاحــادي تجــاه ايــران، وهــذا مــا لا 
يمكــن حدوثــه بســهولة او بقــرارات ســريعة. هــذا 
ــر  ــر مســتقرة وغي ــات غي ــن علاق ــث ع دون الحدي
واضحــة المعالــم مــع المحيــط الاقليمــي ســيما 
ــي  ــا والخليجــي خصوصــا. ولايعن ــي عموم العرب
ــذا  ــؤولية ه ــده مس ــل لوح ــراق يتحم ــك ان الع ذل
الواقــع، الا ان مــا ينبغــي ان يتحملــه العــراق 
ــن  ــدة م ــذه الشــبكة المعق ــك ه ينصــب نحــو تفكي
لمصالحــه  الواضــح  ادراكــه  عبــر  الاشــكاليات 
العليــا وهــي قطعــاً مصالــح الشــعب العراقــي اولا 
وقبــل كل شــيء، ومــا يتطلبــه ذلــك مــن التزامــات 
واداء سياســي خارجــي كفــوء لاتتوافــر مؤشــراته 

ــر. ــت الحاض ــي الوق ــدر كافٍ ف بق
5.صعوبــة فهــم سياســات ترامــب وتوجهاتــه: إن 
التغيــر والتبــدل فــي التوجهــات الرئيــس الامريكي 
الخارجيــة  السياســة  فــي  وتحكمــه  وســيطرته 
ــب،  ــره المتقل ــة وتأثرهــا فــي انمــاط تفكي الامريكي
يعــد عقبــة امــام دول كثيــرة -مــن بينهــا العــراق- 
تحــول دون الاحاطــة الاســتراتيجية بالسياســة 
الخارجيــة الامريكيــة وتوجهاتهــا علــى نحــو فاعــل 
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ــز  ــالات تركي ــز مج ــة تميي ــى صعوب ــوء، بمعن وكف
الولايــات المتحــدة ومتطلباتهــا ممــا يشــكل كابحــا 
قويــا امــام بنــاء علاقــات عراقيــة امريكيــة متوازنة 
الشــؤون  ادارة  فــي  والاضطــراب  6.الضعــف 
نقطــة  العقبــة  هــذه  للعــراق: تمثــل  الخارجيــة 
رئيســة فــي محــور العلاقــات بــن البلديــن، اذ 
ــة بضــرورة  ــاع الادارة الامريكي ــة اقن ــل عملي تمث
ــة  ــر طريق ــراق وتغيي ــال الع ــا حي ــر توجهاته تغيي
التعاطــي مــع ازماتــه عقبــة كبيــرة امــام السياســة 
ــدر  ــالأدارة الامريكيــة وق ــة العراقيــة، ف الخارجي
تعلــق الامــر بهــذه النقطــة يعملــون علــى وفــق 
مقــدار المكاســب التــي يمكــن ان يحققوهــا جــراء 
تغييرهــم لسياســاتهم المتعلقــة بالعــراق. لــذا فــان 
ادارة الشــؤون الخارجيــة العراقيــة تقــف امــام 
تحــدي كبيــر وهــو العمــل المســتمر علــى اســتعادة 
الثقــة المتبادلــة بــن الطرفــن وجعــل الجانــب 
ــل  الامريكــي يكثــف دعمــه للعــراق وهــذا مــا يمث
عقبــة رئيســة ومهمــة فــي ظل ضعف ادارة الشــان 
الخارجــي العراقــي جــراء غيــاب الرؤيــة الدقيقــة، 
فضــلا عــن عــدم وضــوح الاهــداف والغيــاب 
ــي،  ــل الخارج ــتراتيجيات العم ــي اس ــح ف الواض
السياســية  والاطــراف  المؤسســات  وتعــدد 
العراقيــة التــي تتعاطــى مــع هــذا الشــان بمســوغ 
ــة  ــدو الاشــارة ضروري ــا تب او دون مســوغ، وهن
ــر  ــل السياســين غي ــن تدخ ــة الحــد م ــى اهمي ال
المعنيــن بالسياســة الخارجيــة العراقيــة؛ كــون 
تلــك الظاهــرة تمثــل مؤشــرا واضحــا للطــرف 
الاخــر علــى الضعــف والاضطــراب فــي الاداء 
السياســي والاســتراتيجي الخارجــي العراقــي، 
تفيــد  التــي  المؤشــرات  وجــود  عــن  ناهيــك 
باســتمرار العــراق فــي الوقــت الحاضــر بوصفــه 
ــة  ــابات الاقليمي ــة الحس ــس وتصفي ــاحة للتناف س
والدوليــة والنزاعــات الداخليــة وتقاســم النفــوذ 
ــات الاســتراتيجية  ــم التوازن ــط وتقيي واعــادة ضب

ــى ارضــه. عل
ان الافــكار الــواردة فــي الدراســة والمتغيــرات 
المصاحبــة لهــا والمرتبطــة بهــا تدعــو -وبغــض 
النظــر عــن وجهتهــا او مــدى القــرب او البعــد 
عنهــا اتفاقــا او اختلافــا- الــى ضــرورة اعتمــاد 
ــاءة العمــل  ــع كف ــات مــن شــانها رف ــة توصي جمل

الاســتراتيجي  والاداء  الخارجــي  السياســي 
ــح  ــذي تســتدعيه المصال ــو ال ــى النح ــي عل العراق
والغايــات العراقيــة العليــا فــي التعامــل مــع إدارة 
ترامــب، اخذيــن بنظــر الاعتبــار ان السياســة 
لايمكنهــا  الاخــص  علــى  والدوليــة  الخارجيــة 
ــى مســتوى الوســائل وانســاق العمــل  ــات عل الثب
عمومــا وربمــا الاهــداف والمصالــح فــي بعــض 
ــم  ــي عال ــروف الخاصــة، ســيما ف ــان والظ الاحي
ــن  ــد م ــن العدي ــي م ــهد أو يعان ــذي يش ــوم ال الي
التبــدلات والمتغيــرات مالــم تمــر بــه بيئــة العلاقــات 
ــات  ــرز التوصي ــن اب ــل م ــل، ولع ــن قب ــة م الدولي

ــي:  ــال الآت ــذا المج ــي ه ــي نؤشــرها ف الت
تشــكيل فريــق استشــاري عراقــي متخصــص 
السياســة  وبشــؤون  الامريكيــة  بالإســتراتيجية 
الخارجيــة العراقيــة تقــع علــى عاتقــه مهمــة متابعة 
الامريكيــة  العراقيــة  العلاقــات  وتقييــم  تحليــل 
وكتابــة تقاريــر موثقــة دوريــا حيــال تطــور الموقــف 
ــات  ــديم توصي ــراق وتق ــن الع ــام م ــي الع الامريك
تتضمــن  المعنيــة  العراقيــة  للمؤسســات  عامــة 
الاجــراءات والســبل الانســب للتعامــل مــع مختلف 

المتغيــرات ذات الصلــة.
العراقيــة  الخارجيــة  السياســة  جهــود  تكثيــف 
العــراق  ارتباطــات  مــن  التخفيــف  باتجــاه 
الاقليميــة المفرطــة والتــي لاتمثــل ضــرورة قصــوى 
داعمــة للامــن الوطنــي العــراق والتــي تثيــر ريبــة 
وعــدم اطمئنــان الادارة الامريكيــة، تجنبــا وقطعــا 
المضــادة  والمواقــف  الازمــات  افتعــال  لســبل 
للعــراق بمعنــى الحــرص علــى تهدئــة وتســكن 
بيئــة العلاقــات العراقيــة الامريكيــة علــى نحــو 
ــدة  ــات الجدي ــن رصــد الاتجاه ــراق م ــن الع يمكٌ
المتعلقــة  تلــك  وتحديــدا  الامريكيــة  لــلادارة 
بالعــراق والمنطقــة واختيــار أفضــل الخيــارات 

معهــا. للتعامــل  الاســتراتيجية 
تشــكيل فريــق اقتصــادي عراقــي قــادر علــى 
صياغــة مشــاريع مشــتركة بــن الطرفن ويســاهم 
فــي تطويــر الرؤى الاقتصادية المشــتركة بما يعزز 
مصالــح العــراق وتجــاوزه لازمتــه الاقتصاديــة 
الحاليــة ليــس علــى المســتوى المالــي فقــط وانمــا 
علــى المســتوى الاقتصــادي ككل بابعــاده التنموية 
والانتاجيــة والاســتثمارية تحســبا لايــة ازمــات 
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ــة. مســتقبلية محتمل
العمــل علــى تطويــر اتفاقيــة الإطــار الاســتراتيجي 
ــح  ــى اســاس المصال ــراق عل ــة الع ــزز كف بمــا يع
المشــتركة بمــا يخــدم العــراق اقليميــا ويجعلــه 
ــدة  ــات المتح ــه بالولاي ــف علاقت ــى توظي ــادرا عل ق
الأمريكيــة فــي اعــادة تشــكيل التوازنــات الاقليمية 
علــى نحــو أقــرب الــى مصالحــة واســتقلاليته وبما 
ــا،  ــي عموم ــن الاقليم ــي والام ــه الوطن ــزز امن يع
فالمبــدأ الــذي يفيــد بانفتــاح مســتويات الامــن 
علــى بعضهــا مــازال قائمــا ويمثــل ســلاحا ذو 

ــن.  حدي
ــة داخــل  ــط عراقي ــوة ضغ ــه تشــكيل ق ــم توج دع
ــن  ــن المؤثري ــل العراقي ــن قب ــدة م ــات المتح الولاي
فــي الاوســاط الامريكيــة، فضــلًا عــن الامريكيــن 
ــر  ــم باتجــاه التأثي ــف قدراته ــن توظي ــن يمك الذي
علــى الادارة الامريكيــة ومواقفهــا حيــال العــراق 
ــدي  ــر تقلي ــيا غي ــدا دبلوماس ــتلزم جه ــذا يس وه
مــن قبــل العــراق علــى نطــاق الســاحة الامريكيــة.

ربــط عمليــة صنــع واتخــاذ القــرار السياســي 
العراقــي الخارجــي خصوصــا والاســتراتيجي 
عمومــا بجهــة مؤسســية تعمــل علــى وفــق منهــج 
وطنــي علمــي واقعــي تقــع علــى عاتقهــا تصريــف 
شــؤون العــراق الخارجيــة علــى وفــق مــا تقتضيــه 
مــن  تدخــل  دون  واهدافــه  العــراق  مصالــح 
اي طــرف سياســي اخــر غيــر معنــي بالعمــل 

السياســي الخارجــي للعــراق.

يعــد العمــل السياســي الخارجــي امتــدادا للعمــل 
السياســي الداخلــي مــن حيــث مســتوى الكفــاءة 
والنجــاح لــذا تتطلــب عمليــة التعامــل مــع الادارة 
ــل  ــاه التعام ــن اتج ــر ع ــض النظ ــة/ بغ الامريكي
الجــاد  العمــل  مــن  مكثفــة  جهــودا  وطبيعتــه، 
العراقيــة،  السياســية  القــوى  مــع  والمســؤول 
والاهــداف  المصالــح  علــى  الداخلــي  فالاتفــاق 
الوطنيــة العليــا المقتــرن بالاتفــاق علــى الاتجاهــات 
العمــل  مصلحــة  فــي  يصــب  للعمــل  الرئيســة 

الخارجــي المتماســك والرصــن.
مــن الاهميــة بمــكان اســتثمار العــراق لحقيقــة 
)فرصــة( موضوعيــة قوامهــا ان الادارة الامريكية 
وبصــرف النظــر عــن توجهاتهــا والتصريحــات 
التــي وردت عــن اهــم شــخوصها هــي ادارة لدولــة 
ــك ان العمــل المؤسســي  ــى ذل عظمــى ويترتــب عل
ســيظل هو الســمة الرئيســة لإداء الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، والعمــل على ديمومة التفــوق الامريكي 
عبــر تقليــل الكلــف وتعظيــم المنافــع مــن جهــة 
واضعــاف الخصــوم مــن جهــة اخــرى. مــن هنــا 
تلــوح الفرصــة للعــراق بإمكانيــة اداء دور اقليمــي 
ــي  ــه الوطن ــا وامن ــه العلي ــا لمصالح ــوازن طبق مت
توطيــد دعائــم الاستقرار)نســبياً(  فــي  يســهم 
فــي محيطــه الاقليمــي مــن خــلال المســاعدة فــي 
تعزيــز قنــوات الحــوار والتفاهــم مــع دول المنطقــة 
اهميتــه  رغــم  دور  وهــو  ايضــا  بينهــا  وفيمــا 
ــى  ــراق عل ــه الع ــع ب ــن ان يضطل ــه، يمك وصعوبت
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نحــو مهــم إســتناداً الــى ميــزة التنــوع التــي 
يتســم بهــا، فضــلا عــن خبــرة قادتــه فــي العديــد 
مــن القضايــا المهمــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 
ذلــك بــإن نجــاح العــراق فــي هــذه المهمــة يمكــن 
ان يعطــي اشــارة واضحــة للقــوى الدوليــة وعلــى 
وجــه التخصيــص الولايــات المتحــدة الامريكيــة 
بإدارتهــا وكذلــك للقــوى الاقليميــة علــى اختــلاف 
مواقفهــا، بــأن التعامــل الايجابــي مــع العــراق 

ــل أحــد عوامــل نجاحهــا. يمث
الهوامش 

1 أي تدخــل الرئيــس بشــكل مباشــر فــي عمليــة 
ــة، وهــي عــادة  ــذ السياســة الخارجي ــع وتنفي صن
الولايــات المتحــدة الامريكيــة،  شــهدتها كثيــرا 
ــي  ــس الأمريك ــوح الرئي ــة وطم ــى رغب ــزى ال وتع

ــرده. ــة بمف ــادة السياســة الخارجي ــي قي ف
ترامــب  فــوز  علــى  يعلــق  كيســنجر  ينظــر:   2
ــة الشــرق الأوســط،  ــة، صحيف ــه نصيح ــدم ل ويق

.2016 نوفمبــر   11
)( كان توقيــت زيــارة رئيــس الــوزراء عــادل عبــد 
المهــدي الــى الصــن بتاريــخ 19 أيلــول 2019، 
أي كانــت لاحقــة لزيــارة الرئيــس حســن روحانــي 
ــول 2019(  ــام )11 أيل ــي أي ــى الصــن بثمان ال
ممــا أوحــى ان هنــاك توجــه مشــترك علــى زيــادة 
الحضــور الصينــي فــي مناطــق النفــوذ الأمريكــي، 
لاســيما وأن الاتفــاق العراقــي مــع الصــن يعنــي 
مشــاركة العــراق فــي الممــر الاقتصــادي الصينــي 

الباكســتاني.
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الاثار الاقتصادية 
للعقوبات الامريكية 
المحتملة على العراق

ا م د سعد السعيدي .

كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد

امتازت مسيرة التنمية في العراق في ظل 
النظام الاشتراكي بأدارتها من قبل الدولة عبر 

القطاع العام وارتبطت بالايرادات النفطية  وما 
كان التبديل المستمر في خطط التنمية الا 

مجرد استجابة للتغيرات الحاصلة بالايرادات 
النفطية مما يشير الى قصور  في فهم ماهية 

التخطيط والتنمية 
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المحور الأول :
 طبيعة الاقتصاد العراقي 

اولا : طبيعة الاقتصاد قبل التغيير 
عام 2003

1 -  مسيرة تطورات الاقتصاد في 
العراق

ــدي  ــكلها التقلي ــة الاقتصاديــة بش تميــزت التنمي
ان  مــن  الرغــم  )علــى  الانســانية  والتنميــة 
مؤشــراتها آنــذاك لــم تتصــل بعــد بالمعنى والاســم 
المتعــارف عليــه حاليــاً( فــي العــراق بإدارتهــا مــن 
ــيطر  ــذي س ــام ال ــاع الع ــر القط ــة عب ــل الدول قب
علــى القمــم الرائــدة مــن الاقتصــاد العراقــي فــي 
ظــل نظــام اقتصــادي اشــتراكي يديــره القطــاع 

ــام.  الع
ــي  ــة ف ــتراتيجيات التنمي ــع إس ــزت جمي ــد تمي وق
بإرتباطهــا  المخطــط  الاشــتراكي  النظــام  ظــل 
ــام  ــن النظ ــر ع ــض النظ ــة بغ ــرادات النفطي بالاي
حيــث   ، مرحلــة  كل  فــي  الســائد  السياســي 
اصبحــت التنميــة دالــة علــى العائــدات النفطيــة . 
كمــا اتســمت الخطــط التنمويــة بتجاهلهــا لحقائــق 
تنمويــة أساســية. ومــن هنــا كان التبديل المســتمر 
فــي خطــط التنميــة مجــرد اســتجابة للتغيــرات 
يشــير  ممــا  النفطيــة  بالايــرادات  الحاصلــة 
الــى القصــور الكبيــر لفهــم ماهيــة التخطيــط 
ــى  ــة ال ــارب الاقتصادي ــير التج ــة))(. وتش والتنمي
الأهــم  المتغيــر  هــي  ليســت  المــوارد  وفــرة  إن 
فــي تحديــد الأداء الاقتصــادي ,وهنــا لا يقــدم 

الاقتصــاد العراقــي فــي ســجله التنمــوي مــا يدعم 
ــأداء  ــة ب ــال التنمي ــي مج الانجــاز الاقتصــادي ف
القطــاع النفطــي بــل العكــس، حيــث حجمّــت هــذه 
العلاقــة المســاهمة الايجابيــة للمــوارد المتاحــة فــي 
النمــو وســاهمت فــي نشــوء دولــة اقتصــاد الريــع 
ومحاصــرة إمكانيــة نمــو اقتصــاد انتاجــي ,كمــا 
ــة  ــازت المــدة مــن 1950-1980 مــن التنمي امت
ــم تتمكــن خطــة  ــث ل ــاق حي ــاءة الانف بضعــف كف
او برنامــج تنمــوي مــن اكمــال المــدة دون فائــض 
لأســباب عديــدة, فضــلًا عــن إن قــرارات الإنفــاق 
قواعــد معلومــة  تتخــذ بموجــب  لــم  الإجمالــي 
للعلاقــات بــن الاهــداف والاحتياجــات الماليــة 
الضروريــة لإنجازهــا بــل اســتندت الــى التنبــؤات 
المتفائلــة بخصــوص إيــرادات النفــط لا ســيما 

بعــد عــام1973 ))(.
كما اتســمت هــذه الفترة بتذبــذب العلاقة التبادلية 
بــن القطــاع الصناعــي والزراعــي تبعــاً لتذبــذب 
القيمــة المضافــة للقطاعــن وضعــف مســاهمتهما 
ــك  ــي , واتســمت كذل ــي الإجمال ــاتج المحل فــي الن
بضعــف التنميــة الإنســانية متجســدة فــي ضعــف 
الأساســية,  الحاجــات  تلبيــة  فــي  المســاهمة 
والتــوازن  الســكان,  نمــو  إفــرازات  ومواجهــة 
ــة,  ــي التنمي ــي ف ــي الطبق ــي او الاجتماع الجغراف
ــي  ــة, أو المســاهمة ف ــؤ الفــرص الاقتصادي وتكاف
توفيــر فــرص افضــل تتناســب مــع حجــم المــوارد 
فــرص الحريــة  تــردي  المتاحــة))(. فضــلًا عــن 
والتمثيــل النيابــي والتعدديــة السياســية والانتقــال 

ــخ. الســلمي للســلطة .... ال
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ــي  ــة ف ــة- الايراني ــدلاع الحــرب العراقي ــد ان وبع
ايلــول عــام 1980 اخضعــت الخطــة التنمويــة 
بكاملهــا لمتطلبــات المجهــود الحربــي بشــكل قلــص 
ــام1982  ــد ع ــة لاســيما بع ــج التنمي ــراً برام كثي
بعــد أن فقــد العــراق معظــم صادراتــه النفطيــة, 
التقشــف  اجــراءات  الــى  الحكومــة  وذهبــت 
وتوقــف الانفــاق التنمــوي عــن تمتعــه بأولويــة 
الدولــة , وأظهــرت لا مبــالاة حقيقيــة مــن قبــل 
ــي  ــاتج الاجمال ــرض الن ــط . وتع ــة بالتخطي الدول
مــن جديــد الــى انخفــاض حــاد بعــد الحــرب 
 1990 عــام  بعــد  الاقتصــادي  والحصــار 
وصعــوداً . حيــث اصبحــث قيمــة النــاتج المحلــي 
ــة  ــعار الثابت ــلًا بالاس ــام 1993 مث ــي ع الاجمال
لســنة 1980 تمثــل 23٪ فقــط ممــا كانــت عليــه 
الإنتاجيــة  الطاقــات  تعطــل  عام))(1980بعــد 

وتوقــف صــادرات النفــط ومدخــلات الانتــاج.
ــل  ــي قب ونتيجــة لســعة اعتمــاد الاقتصــاد العراق
الاســتثمار  الثانية1991علــى  الخليــج  حــرب 
الاجنبــي وزيــادة هــذه الحاجــة للقطــاع الأجنبــي 
كمســتثمر بعــد الحــرب والحصــار وتدميــر البنيــة 
مشــاريع  لتنفيــذ  المتزايــدة  والحاجــة  التحتيــة 
ــاع  ــر خــروج القط ــد أث ــة ، فق اســتثمارية ضخم
بالغــاً  تأثيــراً  العراقيــة  الســوق  الاجنبــي مــن 
علــى النشــاط الاقتصــادي والتنميــة الاقتصاديــة 

ــام. بشــكل ع
وشــهدت هــذه الفتــرة ارتفــاع المســتوى العــام 
وارتفــاع  الفائــدة  وللتضخــم وســعر  للأســعار 
معــدلات الضرائــب لتحقيــق إيــرادات ماليــة للدولة 
ــن  ــد م ــت العدي ــذه السياســات توقف ، ونتيجــة له
المشــاريع الاســتثمارية وبــرزت ظاهــرة جديــدة 
ــى الاقتصــاد العراقــي هــي ظاهــرة التضخــم  عل
مــع  الاســعار  ارتفــاع  تزامــن  أي  الركــودي 
مســتويات عاليــة مــن البطالــة))( كمــا ارتفعــت 
كلــف الانتــاج والفجــوة التضخميــة إلــى ٪500))( 
الحصــار  ظــل  فــي  جميعــاً  قــادت  والتــي   ،
ــة  ــى التنمي ــر الســلبي عل ــى التأثي الاقتصــادي ال
ــدرة  ــاض الق ــر انخف ــة والانســانية عب الاقتصادي
الشــرائية للمواطــن, وضعــف إمكانيــة الحصــول 
علــى فــرص تعليــم مناســبة, وإلحــاق أضــرار 
بالبيئــة والصحــة والرفــاه الاجتماعــي  فادحــة 

والحريــة , فضــلًا عــن تراجــع كبيــر فــي القــدرة 
الانتاجيــة لإقتصــاد , وفقــدان التــوازن القطاعــي 
ــام, ممــا  ــان الاقتصــادي بشــكل ع ــك البني وتهال
ــال مــن  ــر بشــكل عــام ون ــم مــن ظاهــرة الفق فاق
ــي لا  ــن العراق ــانية المواط ــع وانس ــة المجتم كرام

ــن. ــار الس ــاء وكب ــال والنس ــيما الاطف س

ثانيا: حصيلة جهود التنمية . 

مــرت التنميــة الاقتصاديــة والتنميــة الانســانية 
العــراق بمراحــل  فــي  علــى وجــه الخصــوص 
مختلفــة ومتقلبــة بشــكل عنيــف, من تدهور نســبي 
فــي بدايــة العهــد الملكــي الــى نمــو ثــم اســتقرار 
وتحســن نســبي منــذ نهايــة العهــد الملكــي ثــم 
بدايــة العهــد الجمهــوري لاســيما عقــد الســتينيات 
التدهــور  نحــو  عــادت  ثــم   , والســبعينيات 
ــي  ــر ف ــات والتدهــور الكبي ــي الثمانيني النســبي ف

التســعينيات مــن القــرن الماضــي.
مراحــل  مــن  اخــرى  مرحلــة  اليــوم  وتشــهد 
الجهــود  حصيلــة  اذاً  هــي  فمــا   . التدهــور 
والبرامــج التنمويــة التــي بذلــت فــي مجــال التنميــة 

ســابقاً؟ الاقتصاديــة 
)المعنــى  الاقتصاديــة  التنميــة  حصيلــة    -

: لتقليــدي( ا
 أ - ارتفــاع حصــة قطــاع الخدمــات مــن النــاتج 
المحلــي الاجمالــي حيــث بلغــت ومنــذ عــام 1975 
ــاً  ــات مع ــة والخدم ــدر حصــة قطاعــي الصناع بق
عــدا الصناعــة الاســتخراجية))( . ونمــو قطــاع 
الســلعية  القطاعــات  حســاب  علــى  الخدمــات 
الرئيســة قــد يتســق مــع واقــع اقتصــاد متقــدم إلا 
انــه يعــد خلــلًا بنيويــاً فــي اقتصــاد انتقالــي نــامٍ 

ــي. كالاقتصــاد العراق
ب- إن ارتفاع نســبة الســلع الانتاجية المســتوردة 
ــم يعكــس مســتوى متقــدم بالقــدر الــذي عكــس  ل
مــدى التبعيــة التقنيــة للســوق العالميــة. حيث كانت 
غالبيــة هــذه التقنيــات عبــارة عــن اســتثمارات فــي 
مشــاريع جاهــزة ولــم تفلــح فــي اســتيعاب التقنيــة 

ــا محلياً. وتطويعه
متوازنــة  غيــر  اقتصاديــة  بيئــة  ســيادة   - ج 
وضيــاع فــرص التراكــم بســبب الانفــاق علــى 
انمــاط الاســتهلاك وضعــف مســتويات الاســتثمار 
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الخــاص والاســواق الماليــة واســواق العمــل))(. 
فضــلًا عــن ارتبــاط راس المــال الخــاص فــي أكثــر 
الاحيــان بالســلطة العامــة ممــا يشــكل ســبباً 

أساســياً للفســاد الاداري والاقتصــادي.
)بأوضــح  الريعيــة  الدولــة  ظاهــرة  بــروز   - د 
الجهــد  عــن  اقتصاديــاً  المســتقلة  صورهــا( 
المحلــي بعــد التراجــع المســتمر لحصــة الايــرادات 
غيــر النفطيــة فــي الميزانيــة, وانخفــاض نســبة 
ــاق الجــاري . وهــذا  ــل الانف ــي تموي ــب ف الضرائ
ــه  ــي وارتهان ــة الاقتصــاد العراق ــى تبعي يشــير ال
بالصــادرات النفطيــة , فضــلًا عــن تبعيتــه للســوق 
العالميــة مقاســاً بنســبة الــواردات والصــادرات 

الــى النــاتج المحلــي الاجمالــي))(.
للنــاتج  الســنوي  المركــب  النمــو  تراجــع   - ه 
الصناعــي بمعــدل 2,8٪ بعــد تعطــل وتدميــر 
80٪ مــن الصناعــات وعمــل20٪ الباقيــة ب٪30 

مــن طاقتهــا الإنتاجيــة)1)(.
ثانيــاً. حصيلــة التنميــة الانســانية والمســتدامة 

)المعنــى الحديــث(
تراجــع نصيــب الفــرد من الناتج المحلــي الإجمالي 
ــات مــن  ــة بعقــد الثمانيني ــر مــن 70٪ مقارن بأكث
ــن  ــرد م ــت حصــة الف ــد بلغ ــرن الماضــي . فق الق
النــاتج المحلــي الاجمالــي منــذ عقــد التســعينيات 
مــن القــرن الماضــي وحتــى عــام2003 مــا يقارب 
ــد  ــي عق ــه ف ــن حصت ــل م ــن 237 دولار أي أق م
الخمســينيات , وتزامــن ذلــك مــع ارتفــاع أســعار 
الســلع الاساســية الــى 1500 أو 2000 ضعــف 
, وتراجــع القــوة الشــرائية الــى 20 ضعــف بعــد 
ان وصــل الدخــل الشــهري الــى اقــل مــن مســتوى 
ــة  ــد اعان المؤشــر الاسترشــادي المســتخدم لتحدي
ــل  ــت هــذه النســبة اق ــد بلغ ــة. وق الاســر العراقي
غيــر  الزراعــي  للعامــل  الشــهري  الدخــل  مــن 

الماهــر فــي الهنــد)))(.
تراجــع معــدل النمــو المركب الســنوي بشــكل كبير 
فــي القطاعــات الاساســية التــي يعتمــد عليهــا 
مؤشــر التنميــة الانســانية وهــي قطاعــي التعليــم 
والصحــة, تبعــاً لتدهــور البيئــة والصحــة بســبب 
الحــروب المتواليــة وتزايــد عــدد الوفيــات بــن 
ــة,  ــراض المزمن ــار, وانتشــار الإم ــار والكب الصغ
وتضائــل مســتوى الخدمــات العــام كالكهربــاء 

والتأمــن  والســكن  للشــرب  الصالــح  والمــاء 
ــي)))(  ــه الاجتماع ــة والترفي ــات الاجتماعي والخدم
، وتبعــاً لذلــك انحــرف نمــط الاســتهلاك الــذي 
ــي  ــط الطبيع ــن النم ــة ع ــتوى المعيش ــس مس يعك
للشــعوب المتقدمــة أو متوســطة الدخــل , فتزايــدت 
أهميــة الانفــاق الاســتهلاكي الخــاص بالغــذاء 
والــدواء مقابــل تراجــع اهميــة الانفــاق علــى ســلع 

الترفيــه والخدمــات الاجتماعيــة والثقافيــة.)))(
أمــا فيمــا يخــص مؤشــر حقــوق المــرأة فقــد 
الاجنبــي  الاســتثمار  بعمــل  صلــة  الأقــل  كان 
ــداث السياســية  ــل تضــرراً بالاح المباشــر، والاق
والاجتماعيــة والاقتصاديــة المتقلبــة . حيــث نصــت 
ــدم  ــى ع ــر)2003( عل ــل التغيي ــاتير قب كل الدس
جــواز التمييــز علــى أســاس الجنــس بــن الرجــل 
المشــاركة  المــراة  اســتطاعت  كمــا   . والمــرأة 
فــي جميــع نواحــي الحيــاة بمــا فيهــا منصــب 
ــون الأحــوال  ــد دعــم قان ــر عــام 1959 . وق وزي
الشــخصية رقــم188 هــذه المســاواة, وكذلــك 
دســتور 1964 ودســتور 1970 ، غيــر ان هــذا 
التاكيــد علــى الحقــوق المدنيــة والسياســية للمــرأة 
لــم يمنــع وجــود خروقــات فــي مجــال حقــوق المراة 
ــى الرغــم مــن أن حقــوق المــراة السياســية  . وعل
ــام 2003،  ــد ع ــدة بع ــت مكاســب جدي ــد حقق ق
إلا أن حقوقهــا المدنيــة تعرضــت لإنتكاســة كبيــرة 
. لاســيما مــا يتعلــق منهــا بإلغــاء قانــون الأحــوال 
الشــخصية رقــم188 مــن قبــل مجلــس الحكــم)))( 
وإبدالــه بقانــون يمنــح رجــال الديــن والقبيلــة 
ســلطة, اســتناداً لاختــلاف المذاهــب بــدلًا مــن 
ــا  ــراة حقوقه ــظ للم ــي تحف ــم الرســمية الت المحاك

ــة. ــتقلة الواعي ــخصيتها المس ــا وش وكرامته
مــن  المؤسســي  والحكــم  الحريــة  مؤشــر  يعــد 
ــة الانســانية تدهــوراً  ــر مؤشــرات التنمي ــن اكث ب
فــي العــراق خاصــة قبــل الحــرب2003 . حيــث 
ــذ انتهــاء الحكــم الملكــي عــام  أتســم العــراق ومن
ــك  ــاً لذل ــة ، وتبع ــات العام ــد الحري 1958 بتجمي
غيــاب الشــفافية, والمســاءلة السياســية والقانونيــة 
, وتعطيــل الدســتور, وغيــاب التــداول الســلمي 
للســلطة ,وســيادة الشــخصانية فــي مؤسســة 
الــذي  الأمــر  الأخــرى,  والمؤسســات  الحكــم 
انعكــس علــى باقــي المؤشــرات الخاصــة بالتنميــة 
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الإنســانية , ليأتــي العــراق مــع بدايــة الألفيــة 
ــي  ــودان ف ــا والس ــن وموريتاني ــد اليم ــة بع الثالث
الترتيــب العالمــي فــي مجــال التنميــة الإنســانية)))( 

.
ولا يــزال العــراق يعانــي مــن غياب مبدأ الشــفافية 
ــاب المســاءلة  واســتمرار الفســاد المؤسســي وغي
حضــور  عــن  فضــلًا   , والقانونيــة  السياســية 
الاســتعداد الدائــم لإســقاط الخصــوم والمنافســن 
بطــرق غيــر ســلمية , إلا إن الحيــاة السياســية 
والنيابيــة والقانونيــة تتقــدم بشــكل واضــح بإتجاه 

الافضــل عــن مــا ســبق عــام2003.
ثالثــا . دور القطــاع العــام والخــاص فــي التنميــة 

قبــل 2003
ــي  ــدول الت ــد مــن ال ــراق يع مــن المعــروف ان الع
ــة الســتينيات  ــذ بداي ــرت بتحــول اشــتراكي من م
مــن القــرن العشــرين حتــى أصبــح القطــاع العــام 
ــات   ــاج والخدم ــي الانت ــة ف ــة مترامي يغطــي منطق
ممــا أدى إلــى تراجــع القطــاع الخــاص عــن 
دوره الحقيقــي فــي الانشــطة الاقتصاديــة , حيــث 
قامــت التنميــة علــى أســاس تولــي القطــاع العــام 
ــرك المشــاريع  ــة وت ــة والقيادي للمشــاريع الضخم
الصغيــرة للقطــاع الخــاص , كمــا افتقــر القطــاع 
الخــاص كعنصــر انتاجــي وانمائــي الــى التكييــف 
الدســتوري والقانونــي المناســب , فضــلًا عــن 
الافتقــار للدوافــع الاســتراتيجية لتحريــك دوره 
ــد  ــة)))( ، وق ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي ــي الحي ف
فــي  الاســاس  الــدور  النفطــي  القطــاع  لعــب 
ــه فــي  ــد حجــم القطــاع العــام ومــدى تدخل تحدي
الحيــاة السياســية بعــد أن اصبحــت الدولــة تملــك 
النــاتج المحلــي الاجمالــي بشــكل ادى  غالبيــة 
الــى تكريــس حالــة الدولــة الرعويــة علــى أســاس 
القاعــدة المردوديــة وتهميــش دور القطــاع الخاص 
, وقــد أدى هــذا الوضــع الــى كــوارث اقتصاديــة 
ــلًا  ــدث مث ــا ح ــذا م ــة , وه ــت الدول ــا ضعف عندم
بعــد الحصــار الاقتصــادي عــام1990 حيــث 
عجــز القطــاع الخــاص عــن ســد الفجــوة الناتجــة 

ــام. ــن تراجــع دور القطــاع الع ع
وبعــد عــام 1968 فــرض علــى القطــاع الخــاص 
المســاهمة فــي بنــاء الاشــتراكية مــع وجــوب تكيفه 
واحتوائــه تدريجيــاً فــي حالــة تعــارض البنيــة 

الاجتماعيــة والسياســية لــه مــع هــذه المســاهمة.
الاحتــواء  سياســات  فشــل  حالــة  فــي  أمــا 
بــن  المشــاركة  روابــط  خلــق  فــي  والتكييــف 
القطاعــن فيجــب هنــا لجــم القطــاع الخــاص فــي 
ــة فــي  ــه يعيــق ســعي الدول ــف الانشــطة لأن مختل
تحقيــق اشــتراكيتها)))( ، واتســاقا مــع الواقــع 
المتعــارض مــع شــروط عمــل القطــاع الخــاص 
ــة  ــارج المشــاركة الفعلي ــاع خ ــذا القط اســتمر ه
ــر  ــح يفتق ــا اصب ــة كم ــة الوطني ــود التنمي ــي جه ف
ــة الاســتراتجية التــي  ــى الرؤي ــد ال وبشــكل متزاي
تحــدد المتطلبــات الحقيقيــة لإقتصــاد الوطنــي 
ــاد  ــن ايج ــه م ــي تمكن ــة والت ــة الراهن ــي المرحل ف
ــة لا ســيما  ســبل المواجهــة والمنافســة الاقتصادي
فــي مجــال جــذب الاســتثمار الاجنبــي. فمــن 
بكفــاءة  يتميــز  الخــاص  القطــاع  أن  المعــروف 
اقتصاديــة أعلــى مــن القطــاع العــام فــي مجــال 
الاســتثمار لإرتبــاط القطــاع العــام بإعتبــارات 
غيــر اقتصاديــة, فضــلًا عــن انــه عرضــة للفســاد 
بشــكل اكبــر مــن القطــاع الخــاص)))(. فقــد زاد 
حجــم الاســتثمارات فــي الــدول العربيــة مثــلًا مــن 
ــا كان  ــات عندم ــد الثمانين ــي عق ــار دولار ف 8ملي
القطــاع العــام يفــرض ســيطرته الكاملــة علــى 
ــي  ــار دولار ف ــن 25 ملي ــر م ــى اكث الاقتصــاد ال
عقــد التســعينيات بعــد التطــور الملحــوظ فــي عمــل 
ــة)))(.  ــة العربي القطــاع الخــاص والاســواق المالي
ثــم الــى عشــرات المليــارات فــي العقــد الاول مــن 
الالفيــة الثالثــة نظــرا لزيــادة موجــة التحريــر 
ــاع  ــو القط ــواق ونم ــلاح الاس ــادي واص الاقتص

ــي. ــاص المحل الخ
ــي شــهد  ــن ان الاقتصــاد العراق ــم م ــى الرغ وعل
تحــولا غيــر مســبوق فــي مجــال فلســفته العامــة 
بعــد عــام 2003 اثــر تبنــي المذهــب الراســمالي 
ــات التحــول  ــع مقتضي بشــكل رســمي اتســاقا م
السياســي ومــا يترتــب عليــه مــن تحــولات هيكليــة 
الملكيــة  وطبيعــة  نــوع  بتغييــر  تتمثــل  مرافقــه 
العامــة والخاصــة, وحــدود عمــل القطــاع العــام و 
الخــاص ومهامهمــا الاساســية, ونوعيــة التخطيــط 
ــاد ,  ــا بالاقتص ــة وتحكمه ــل الدول ــم تدخ , وحج
القطاعــات  ودور   , وانواعــه  الاســتثمار  ونمــط 
الاقتصاديــة الاساســية , وطبيعــة السياســتن 
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النقديــة والماليــة ..... الــخ الا ان المشــكلة هــي ان 
ــت  الســمات الاساســية للاقتصــاد العراقــي لازال
اقــرب الــى النظــام الاشــتراكي منهــا الــى النظــام 
الراســمالي  ولا يــزال القطــاع الخــاص بعيــد 
جــدا عــن النهــوض بالاعبــاء الاقتصاديــة الجديــدة 
الموكلــه لــه الا وهــي قيــادة الاقتصــاد وتحمــل 
ــاج  ــي مجــال الاســتثمار والانت ــر ف ــاء الاكب الاعب
ودعــم قطاعــات الزراعــة والصناعــة والخدمــات , 
ولا تــزال سياســة الدعــم الحكومــي هــي الســائدة 

ــر مــن مفاصــل الاقتصــاد . فــي الكثي
ــه  ــي من ــذي يعان ان هــذا التشــوه الاقتصــادي ال
رغــم   2003 عــام  منــذ  العراقــي  الاقتصــاد 
تحســن مســتوى الاجــور افضــى الــى تراجــع 
ــر  ــا مؤش ــاد ومنه ــية للاقتص ــرات الاساس المؤش
الانتــاج الصناعــي والزراعــي , مؤشــر الخدمــات 
العامــة , مؤشــري التجــارة الخارجية والاســتثمار 
الاجنبــي , مؤشــر الملائــة الماليــة , مؤشــر المحتوى 
التكنولوجــي فــي مجــال الانتــاج والخدمــات , 
مؤشــر الحوكمــة والرقابــة الاقتصاديــة ..... الــخ 
وهكــذا بــات الامــن الاقتصــادي العراقــي يواجــه 
المزيــد مــن التهديــدات علــى المســتوين الداخلــي 
والخارجــي ويهــدر المزيــد مــن الفــرص وبالتالــي 
فأنــه ببســاطة غيــر مســتعد ولا قــادر علــى تحمــل 
اقتصاديــة جديــدة ســواء  وازمــات  صدمــات  

ــة . ــة او خارجي ــت لاســباب داخلي كان
المحــور الثانــي . العقوبــات المحتمــل فرضهــا علــى 

العــراق . 
لابــد مــن التأكيــد مجــددا علــى القاعدة الاساســية 
التــي انطلــق منهــا هــذا البحــث وهــي اننــا نتعامل 
ــة محتمــل حدوثهــا مســتقبلا  ــة افتراضي مــع حال

وليــس مــع ظاهــرة او حــدث وقــع فعــلا .
ومــن هنــا فالبحــث فــي هــذا المحــور ســيركز علــى 
ــل ان تشــملها  ــن المحتم ــي م ــات الت اهــم القطاع
العقوبــات الاقتصاديــة الامريكيــة علــى العــراق 
اذا مــا قــرر الامريــكان فرضهــا علــى العــراق 
للاســباب التــي تم اعلانهــا ســابقا والتــي تتعلــق 
برغبــة العــراق اخــراج القــوات الامريكيــة مــن 
الاراضــي العراقيــة او لاي ســبب اخــر تــرى فيــه 
الولايــات المتحــدة تحقيــق مصلحــة امريكيــة . 

ــي : ــن اهــم هــذه القطاعــات هــي الات ــن ب وم

اولا : العقوبات النقدية والمالية. 

 يعــد كل مــن قطاعــي النقــد والمــال الداينمــو 
الــذي يحــرك عجلــة الاقتصــاد ويتحكــم بتوجهاتــه 
وكفــاءة  الاداء  مســتوى  ويعكــس  التنمويــة 
الاقتصــاد بشــكل عــام ويحفــظ توازنــه . وفــي 
هــذا المجــال يتوقــع ان تطــال العقوبــات الامريكيــة 
المحتمــل فرضهــا علــى العــراق فــي قطاعــي النقــد 

والمــال الجوانــب الاتيــة )1)( : 
1 – التوقــف عــن تســليم الــدولار للعــراق بموجــب 
ــة التــي تتيــح لهــا عــدم  بعــض القوانــن الامريكي
تســليم الــدولار الــى بعــض الــدول او الجهــات 
ومنهــا مثــلا قانــون معاقبــة اعــداء امريــكا . حيــث 
يمكــن تفعيــل هكــذا قوانــن ضــد العــراق فــي 
حــال قــدر صنــاع القــرار الامريــكان ان العــراق 
اصبــح يمثــل خطــرا علــى الولايــات المتحــدة تبعــا 
لاتخــاذه مواقــف عدائيــة ضد السياســة الخارجية 
الامريكيــة ومصالحهــا الحيويــة والاصطفــاف مــع 
منافســن واعــداء بارزيــن ومنهــم ايــران مثــلا . 

وفــي حــال حــدوث هــذا النــوع مــن العقوبــات 
فــأن قطــاع النقــد العراقــي سيشــهد تدهــورا 
كبيــرا يتمثــل بشــحة الــدولار وارتفــاع قيمتــه 
ارتفــاع  عــن  العراقــي فضــلا  الدينــار  مقابــل 
التضخــم وســيادة منطــق الســوق الســوداء للعملة 
الاحتياطيــة وانتشــار احتــكار القلــة لقطــاع بيــع 
الحقيقيــة  القيمــة  تراجــع  عــن  فضــلا  العملــة 
ــارة  ــت عب ــة ســواء كان لموجــودات الاســر العراقي
عــن عملــة محليــة او ســلع او حتــى خدمــات .
2 – الامتنــاع عــن التعامــل مــع البنــك المركــزي 
ــل خطــورة  ــال وارد ولا يق ــو احتم ــي . وه العراق
عــن الاحتمــال الاول حيــث ســيعطي هــذا الاجــراء 
طابعــا شــديد الوضــوح لعــدم جــدارة وثقــة العالــم 
بالبنــك المركــزي العراقــي ويدفعهــم للتوقــف عــن 
التعامــل معــه لاســباب فنيــة تتعلــق بالمعاييــر 
تتعلــق  ولاســباب  جهــة  مــن  العالميــة  النقديــة 
بالخشــية مــن فــرض عقوبــات نقديــة امريكيــة 
ــزي  ــك المرك ــع البن ــل م ــي تتعام ــة الت ــى الجه عل
العراقــي . فضــلا عــن مخاطــر التحويــلات النقدية 
التــي ســيعاني منهــا البنــك المركــزي العراقــي 
داخــل وخــارج العــراق لا ســيما ان العملــة التــي 
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تدخــل البنــك المركــزي العراقــي جــراء بيــع النفــط 
تقيــد فــي البنــك الاحتياطــي الفدرالــي الامريكــي 
والــذي يقــدم ضمانــات اشــبه بالحمايــة مــن بعض  

ــة بالتعويضــات  . ــات الدولي المطالب
3 – فــرض عقوبــات علــى العشــرات مــن البنــوك 
والحكوميــة  الخاصــة  العراقيــة  والمصــارف 
وشــركات التحويــل المالــي بشــكل يربــك الوضــع 
ــل  ــة تموي ــن عملي ــد م ــي ويح الاقتصــادي الداخل
القطــاع  يقودهــا  التــي  الخارجيــة  التجــارة 
الخــاص ويدفــع نحــو تقليــص القــروض الداخليــة 
التــي تقدمهــا هــذه البنــوك بشــكل يــؤدي الــى 
ومعــدلات  التنمــوي  النشــاط  مســتوى  تراجــع 

النمــو الاقتصــادي.
4 – وضــع عراقيــل حقيقيــة امــام العــراق تحــول 
ــي  ــل المال ــام التحوي ــى نظ ــه بيســر ال دون وصول
الولايــات  تتحكــم  الــذي  ســويفت(   ( العالمــي 

ــه. ــر من ــب الاكب ــي الجان ــدة ف المتح
5 – التأثيــر ســلبا علــى قــرارات صنــدوق النقــد 
والبنــك الدوليــان وبيــوت المــال المختلفــة بخصوص 
القــروض المقدمــة الــى العــراق ومــا يترتــب عليهــا 

ــي  ــدرة ف ــتوى الق ــى مس ــس عل ــات لي ــن تداعي م
الدوليــة  والنقديــة  الماليــة  للمصــادر  الوصــول 
فحســب بــل وحتــى علــى مســتوى التصنيــف 
ــة  ــي ودرج ــى المســتوى العالم ــي عل ــي العراق المال
ــي . ــة بالاقتصــاد العراق ــات الدولي ــة المؤسس ثق

ــن  ــة . وم ــة  والائتماني ــات التجاري ــا : العقوب ثاني
اهــم العقوبــات المحتملــة فــي هــذا القطــاع تتمثــل 

فــي الجوانــب الاتيــة )))( :
1 – انهــاء برنامــج الاعفــاءات المقدمة الى العراق 
الامريكيــة  الســوق  الــى  التصديــر  بخصــوص 
بشــروط ميســرة رغــم قلــة الســلع العراقيــة وعــدم 
فاعليــة هكــذا اجــراء عــدى قطــاع النفــط فــي 
الوقــت الحاضــر لكــن حرمــان صــادرات العــراق 
مســتقبلا مــن الســوق الامريكيــة فــي حــال تطــور 

ــاج يبــدوا مكلفــا جــدا  . قطــاع الانت
2 – التوقــف عــن منــح العــراق اعفــاء او اســتثناء 
ــات  ــدول والجه ــى ال ــات المفروضــة عل مــن العقوب
التــي تتعامــل مــع قطــاع النفــط والغــاز الايرانــي 
شــراء او بيــع . ومــن المعــروف ان العــراق يتعامــل 
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تجاريــا بشــكل موســع مــع ايــران لا ســيما فــي 
ــة  ــاز وبعــض المشــتقات النفطي مجــال شــراء الغ
لا  العراقــي  الســوق  حاجــة  لســد  الايرانيــة 
ســيما فــي مجــال تزويــد محطــات انتــاج الطاقــة 
مــن مشــاكل  تعانــي اصــلا  التــي  الكهربائيــة 
مزمنــة الامــر الــذي يمكــن ان يــؤدي الــى اثريــن 
اساســين همــا : امــا التوقــف عــن شــراء النفــط 
والغــاز الايرانــي والبحــث عــن بديــل اخــر قــد 
يتطلــب وقــت طويــل وكلفــة جديــدة لنقلــة وتكيــف 
فنــي للتعامــل مــع هكــذا تغييــر مــع كل مــا يرافقــة 
مــن كلــف سياســية تتمثــل بضغــط ايرانــي علــى 
العــراق لثنيــه عــن اي قــرار بهــذا الخصــوص 
وجــدل داخلــي ســاخن بــن اصدقــاء وحلفــاء 
ايــران مــن القــوى السياســية وبــن اصدقــاء 
اســتمرار  وامــا   . المتحــدة  الولايــات  وحلفــاء 
ــي ووضــع  ــاز الايران ــط والغ العــراق بشــراء النف
ــال كل  ــدة تط ــة جدي ــات امريكي ــه ازاء عقوب نفس
القطاعــات التــي تتعامــل مــع و تســتفيد مــن 

ــتورد.  ــي المس ــاز الايران ــط والغ النف
مــن  العديــد  ســتطال  التــي  العقوبــات   -3
ــن وشــركات الاســتيراد  ــال العراقي رجــال الاعم
ــع  ــا م ــتبه بتعامله ــي يش ــل  الت ــر والنق والتصدي
ــي  ــلا ه ــات مث ــذه العقوب ــن ه ــن ب ــن وم الايراني
التــي  الخدمــات  مــن  الاســتفادة  مــن  منعهــم 
يقدمهــا النظــام المالــي والنقــدي الامريكــي او 
ــي )  ــي العالم ــل المال ــام التحوي ــى نظ الوصــول ال

ســويفت ( . 
بالســلاح  العــراق  تجهيــز  عــن  التوقــف   –  4
مجــال  فــي  ســيما  لا  الحديــث  الامريكــي  
الطائــرات المقاتلــة مثــل f16  ودبابــات الابرامــز  
والذخيــرة  الموجهــة  فايــر   هيــل  وصواريــخ 
بشــكل  يعتمــد  العــراق  ان  ســيما  لا  المختلفــة 
كبيــر علــى الســوق الامريكيــة للســلاح منــذ عــام 
2003 ممــا ينعكــس ســلبا علــى قــدرات الجيــش 
ــل مــن  العراقــي , وهــذه الحقيقــة لا يمكــن التقلي
تداعياتهــا عبــر بعــض التصريحــات غيــر الدقيقــة 
ــوى السياســية  ــض الق ــل بع ــن قب ــق م ــي تطل الت
التــي تنــادي بتغييــر مصــدر الســلاح مجــددا مــن 
الغــرب ) الســلاح الامريكــي وســلاح الناتــو( الــى 

الشــرق ) الســلاح الروســي  والصينــي والكــوري 
والايرانــي ( .

 . الطاقــة  بقطــاع  المتعلقــة  العقوبــات   : ثالثــا 
 :)((( الاتيــة  المحتملــة  الجوانــب  فــي  وتتمثــل 

1 – فــرض عقوبــات متنوعــة علــى شــركة ســومو 
ــى  ــال حظــر عل ــى ســبيل المث ــا عل ــة ومنه العراقي
مــع  التعامــل  الامريكيــة  النفطيــة  الشــركات 
شــركة ســومو والابقــاء علــى التعامــل مــع اقليــم 
كردســتان علــى ســبيل الاســتثناء, ومنــع تجهيــز 
شــركة ســومو بــاي تكنولوجيــا تتعلــق بقطــاع 
ــاف او  ــال الاستكش ــي مج ــواء كان ف ــة س الطاق
الانتــاج او التصديــر او اي جانــب اخــر ممكــن ان 
يؤثــر علــى قــدرات العــراق الانتاجيــة والتصديريــة 

او التطويريــة .  
2 – فــرض عقوبــات علــى قطــاع النفــط العراقــي 
بشــكل عــام يتمثــل بمنــع الشــركات الامريكيــة من 
شــراء النفــط العراقــي , حيــث تقــدر اســتيرادات 
النفــط الامريكيــة مــن العــراق ب 450 الف برميل 
يوميــا بشــكل يــؤدي الــى اضطــرار العــراق الــى 
بيعــة فــي الاســواق الاســيوية بقيمــة اقــل , كمــا 
ــة  ــات امريكي ــرض عقوب ــى ف ــد يصــل الحــال ال ق
علــى الجهــات التــي تشــتري النفــط العراقــي علــى 
غــرار مــا فعلــت مــع النفــط الايرانــي الامــر الــذي 
ــث  ــة حي ــوارده المالي ــب م ــن اغل ــراق م يحــرم الع
يعتمــد العــراق بشــكل كلــي علــى مــا يحصــل عليــه 
مــن عملــة احتياطيــة عبــر بيــع النفــط حصــرا 
ــة  ــة اقتصادي ــى كارث ــؤدي ال ــد ي ــذي ق ــر ال الام
وانســانية جديــدة علــى غــرار مــا حصــل فــي 
ــا  ــرن العشــرين حينم ــن الق ــد التســعينيات م عق
تم فــرض عقوبــات اقتصاديــة دوليــة شــاملة علــى 

العــراق .

3 – منــع العــراق مــن تقييــد حســاباته النفطيــة 
البنــك الاحتياطــي  فــي  فــي حســابه الخــاص 
ــرض  ــذي يف ــر ال ــو الام ــي وه ــي الامريك الفدرال
علــى العــراق بعــض الاعبــاء والكلــف الماليــة فضلا 
عــن رفــع الدعــم الامريكــي عــن الاحتياطــات 
النقديــة العراقيــة عالميــا بشــكل قــد يدفــع بعــض 
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تحــت  العراقيــة  الامــوال  بملاحقــة  الجهــات 
العــراق  يعــاد ادراج  , وقــد  مبــررات مختلفــة 
تحــت البنــد الســابع مجــددا بدفــع امريكــي لحــن 
تســوية بعــض المســتحقات الماليــة لــدول وجهــات 
معينــة التــي يمكــن ان تتجــدد بتحريــض امريكــي 
للضغــط علــى صانــع القــرار السياســي العراقــي. 

المحور الثالث . الاثار المباشرة وغير 
المباشرة للعقوبات المتوقعة. 

اولا : تصاعد التضخم .

 فبعــد تطبيــق حزمــة العقوبات الامريكيــة المحتملة 
لا ســيما منهــا المتعلقــة بالتوقــف عــن تســليم 
الــدولار للعــراق او حتــى فــي حالــة تســليمة لكــن 
ــأن  ــة ف ــى الصــادرات النفطي ــات عل ــرض عقوب ف
ــة  ــة الاحتياطي ــدار العمل النتيجــة هــي تراجــع مق
الموجــودة بالعــراق الامــر الــذي يعنــي ارتفــاع 
قيمتهــا بشــكل كبيــر امــام العملــة المحليــة بشــكل 
يفضــي الــى تدنــي قــدرة العملــة المحليــة علــى 
شــراء الســلع والخدمــات وتراجــع قيمــة الاجــور 
العامــة وكل هــذا يقــود الاقتصــاد العراقــي الــى 
نتيجــة حتميــة هــي ارتفــاع كبيــر فــي نســب 
التضخــم وتراجــع قــدرة المواطنــن علــى الانفــاق 

ــج . ــم الاقتصــاد بالتدري ــص حج وتقل
ثانيا : ارتفاع معدلات البطالة . 

ــى  ــا عل ــل فرضه ــن المحتم ــي م ــات الت ان العقوب
قطــاع الطاقــة وعلــى القطــاع المصرفــي وتراجــع 
ايــرادات الدولــة ســتفضي بشــكل حتمــي الــى 
معــا  والخــاص  العــام  الانفــاق  تراجــع حجــم 
وبالتالــي ســتدفع الــى نتيجتــن اساســيتن الاولى 
هــي تراجــع قــدرة الحكومــة علــى رفــع مســتويات 
الاجــور وربمــا تقليصهــا بشــكل كبيــر مــن جهــة 
والتوقــف عــن تشــغيل الايــدي العاملــة بشــكل 
شــبه كلــي وربمــا تســريح الالاف منهــم مــن جهــة 
ــة  ــبة البطال ــاع نس ــي ارتف ــة ه ــرى  , والثاني اخ
بتشــغيل  الدولــة  التــزام  مــن  الناتجــة  المقنعــة 
ــة دون الحاجــة لخدماتهــا ودون ان  القــوى العامل
يقابــل مــا تتقاضــاه مــن اجــور خدمــات حقيقيــة 
او قيمــة مضافــة فــي مجــال اختصاصهــا , وهــي 

نتيجــة تســمى بالمنطــق الاقتصــادي الصــرف 
هــدر اقتصــادي صافــي وبالمنطــق السياســي 
تحمــل الحكومــة اعبــاء وكلــف سياســية ســلبية .
ان ازديــاد نســب البطالــة فــي العــراق نتيجــة 
يمكــن  لا  امــر  المحتملــة  الامريكيــة  للعقوبــات 
تحملــه او قبولــه علــى الاقــل مــن قبــل القــوى 
ــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي  ــة والديني الاجتماعي
نظــرا لارتفــاع نســب البطالــة بالاصــل والتــي 
وصلــت الــى مــا يقــارب 38 ٪ منــذ عــام 2010 
ــر يرهــق  ــيء كبي ــن عب ــا م ــه حالي ــا تمثل )))( . وم

كاهــل المجتمــع العراقــي ويمكــن ان يفضــي الــى 
تفجيــر اضطرابــات سياســية واجتماعيــة وامنيــة 
المجتمعــي  الســلم  بمســتوى  وتدهــور  جديــدة 
ــل  ــا تم اســتغلاله مــن قب الســائد لا ســيما اذا م
بعــض القــوى السياســية الراغبــة بتأديــة دور 

ــة. ــوى الحالي ــاب الق ــى حس ــن عل ــي مع سياس

ثالثا : تأثر قطاع الطاقة بشكل كبير. 

يعــد قطــاع الطاقــة لا ســيما القطــاع النفطــي 
وبدرجــة اقــل الغــاز الطبيعــي مــن بــن اكثــر 
فــرض  حــال  فــي  ســتتأثر  التــي  القطاعــات 
عقوبــات امريكيــة علــى العــراق لثلاثــة اســباب 
اساســية هــي اولا ان هــذا القطــاع هــو اكثــر 
ــا  ــدة انه ــات المتح ــع الولاي ــي تتوق ــات الت القطاع
تســتطيع معاقبــة العــراق بشــكل كبيــر اذا مــا 
ــتركز  ــا س ــي انه ــا يعن ــا مم ــتهدفته بعقوباته اس
اجراءاتهــا العقابيــة فــي هــذا المجــال . ثانيــا 
: هــو ان الاقتصــاد العراقــي لا زال اقتصــادا 
ريعيــا يعتمــد علــى قطــاع الطاقــة وبالاخــص 
النفــط بشــكل تــام وبالتالــي فــأن اي خطــر يهــدد 
عمــل واداء هــذا القطــاع يعنــي تدهــور خطيــر في 
ــة  ــاة العام ــي وبمســتويات الحي الاقتصــاد العراق
مــن قــدرة علــى الانفــاق او الاســتثمار او الادخــار 
وســيفضي الــى ارتفــاع مســتويات الفقــر والبطالة 
ــر فــي كفــاءة مؤسســات  والتضخــم وتراجــع كبي
ــذي توفــره  ــة الاخــرى المرتبطــة بالتمويــل ال الدول
الصــادرات النفطيــة . ثالثــا هــو ان قطــاع الطاقــة 
نفســه بحاجــة الــى اســتثمارات كبيــرة ومســتمرة 
كــي يســتطيع الاســتمرار بالمســتويات الحاليــة 
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ــر  ــدى الاســتثمارات الخاصــة بالتطوي ــاج ع للانت
ومواكبــة التطــورات الكنولوجيــة الخاصــة بالانتاج 
والتكريــر والتصديــر وغيرهــا )))( , وهــذا لــن 
ــرة  ــرض عقوبــات كبي ــة ف ــي حال ــاح ف ــون مت يك
ــتثمار  ــن ان الاس ــلا ع ــة فض ــاع الطاق ــى قط عل
الاجنبــي فــي هــذا القطــاع ســيتراجع بشــكل 

ــات .   ــأة العقوب ــر تحــت وط كبي
رابعا  : تأثر اداء البنك المركزي العراقي 

والقطاع المصرفي سلبا. 

يعــد  الــذي  العراقــي  المركــزي  البنــك  يتكفــل 
هيئــة اتحاديــة مســتقله طبقــا للدســتور العراقــي 
الدائــم لعــام 2005 بالسياســة النقديــة الوطنيــة 
النقــد  ســيما  لا  النقديــة  الموجــودات  وحمايــة 
ــوازن  ــق الت ــى تحقي ــي والذهــب ويعمــل عل الاجنب
الصــرف  اســعار  وتــوازن  العــام  الاقتصــادي 
والخاصــة  الحكوميــة  المصــارف  اداء  ومراقبــة 
فــي اطــار سياســته النقديــة التــي تســتهدف دعــم 
الاقتصــاد . وتــودع امــوال العــراق فــي هــذا 
البنــك ولــه حســابات مقيــدة فــي مؤسســات دوليــة 
منهــا البنــك الاحتياطــي الفيدرالــي الامريكــي )))( 
ــا  ــات المتحــدة عقوباته ــي حــال فرضــت الولاي وف
علــى البنــك المركــزي العراقــي فــأن نتائــج وخيمــة 
ممكــن ان تترتــب علــى العــراق منهــا  ايقــاف 
ــة  ــع الحماي ــة ورف ــل العمل ــه او تحوي ــل مع التعام
عــن امــوال العــراق , وصعوبــة الوصــول الــى 
النظــام المالــي العالمــي ونظــام التحويــل المالــي 
ــة  ــة الدولي ــع الثق ــن تراج ) ســويفت( , فضــلا ع
بالبنــك المركــزي العراقــي نتيجــة هــذه العقوبــات 
ــات  ــدول والمؤسس ــن ال ــر م ــام الكثي ــا احج وربم
تراجــع  وبالنتيجــة  الــخ   .. التعامــل معــه  عــن 
كفائتــه وقدرتــه علــى اداء مهامــه الموكلــه لــه فــي 

ــي .  ــاد العراق ــم الاقتص ــز ودع ــار تعزي اط
خامسا : فرض حالة اقرب ما تكون الى 

العزلة على العراق . 

ــار  ــاك اث ــي ان هن ــات يعن ــذا عقوب ــرض هك ان ف
وتداعيــات مختلفــة ترافقهــا منهــا علــى الاقــل 
ــات  ــوم الولاي ــن تق ــث ل ــات السياســية حي التداعي
المتحــدة بفــرض عقوبــات اقتصاديــة علــى العــراق 

ــة  ــى صــف دول ــل ال ــه انتق ــن ان ــد ان تتيق الا بع
معاديــة لهــا وبالتالــي لــن تكتفي بفــرض العقوبات 
الاقتصاديــة بــل قــد ترافقهــا ضغوطــات سياســية 
كبيــرة ومحاولــة فــرض عزلــة علــى العــراق علــى 
الاقــل علــى مســتوى العلاقــات مــع الغــرب وبعــض 
القــوى الاقليميــة الحليفــة والســعي لاســتعادة 
ــي  ــيطة ف ــة البس ــات الاممي ــض العقوب ــرض بع ف
اطــار التلويــح بعقوبــات اكبــر ســعيا منهــا لدفــع 
العــراق الــى التراجــع عــن مواقفــه الداعمــه لايران 
ــداف السياســة  ــن اه ــراب م ــر والاقت بشــكل اكب
مســتويات  ان  كمــا   . الامريكيــة  الخارجيــة 
ــط بشــكل  ــراق ترتب ــى الع ــي عل ــط الامريك الضغ
ــة  ــة – الايراني ــر بنتيجــة التفاهمــات الامريكي كبي
ــان  ــق الطرف ــا تواف ــأذا م ــة ف ــات معين ــول ملف ح
علــى  المــزدوج  السياســي  الضغــط  ســيتراجع 
ــة –  ــات الامريكي ــدت العلاق ــا تعق ــراق واذا م الع
ــد  ــن التصعي ــة وشــهدت موجــة اخــرى م الايراني
فســيكون العــراق ضحيــة لهــذا التصعيــد المــزدوج 
, وهــذا نــاتج مــن الارتبــاط غيــر الواعي للسياســة 
ــة  ــة بسياســة المحــاور الاقليمي ــة العراقي الخارجي
والدوليــة . حيــث بــات لزامــا علــى العــراق ان 
ــة  ــة واقليمي ــح دولي ــق مصال ــف تحقي ــع تكالي يدف

هــو ليــس طرفــا اساســيا فيهــا 
سادسا : تأثر المؤسسة العسكرية 

العراقية سلبا 

مــن عــام 2003 شــهد العــراق تفــكك المؤسســة 
ــى  ــادة تاسيســها عل ــام واع العســكرية بشــكل ت
ــي  ــب الامريك ــة الجان ــدة تحــت رعاي اســس جدي
, وتبعــا لذلــك فــأن الكثيــر مــن اســس البنــاء 
علــى  ومنهــا  الســابقة  عــن  اختلفــت  الجديــدة 
ســبيل المثــال العقائــد القتاليــة والتســليح , حيــث 
ــن  ــي م ــي يأت ــش العراق ــب ســلاح الجي ــات اغل ب
الســوق الامريكــي لا ســيما فــي مجــال ســلاح 

الجــو والــدروع وغيرهــا  )))(.
وقــد كيفــت المؤسســة العســكرية العراقيــة نفســها 
ــت  ــام مض ــدى 16 ع ــى م ــر عل ــذا التغيي ــع ه م
وعليــه ليــس مــن الســهولة بمــكان وبوقــت قصيــر 
ــن  ــة ع ان تســتغني المؤسســة العســكرية العراقي
الســلاح الامريكــي وتتوجــه الــى اســواق اخــرى 
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, حيــث يحتــاج هــذا الموضــوع الــى وقــت وجهــد 
ليــس بالقليــل .

ومــن هنــا فــأن فــرض عقوبــات امريكيــة محتملــة 
علــى بيــع الســلاح او الذخيــرة او الدعــم الامريكي 
الجــوي والمعلوماتــي يعنــي باقــل الاحــوال تراجــع 
علــى  العراقيــة  العســكرية  المؤسســة  قــدرات 
الاقــل فــي المســتقبل القصيــر ومــا يرافقهــا مــن 
احتمــالات لتراجــع الاســتقرار الامنــي او خضوع 

ــراق لضغوطــات ومســاومات دول اخــرى . الع

سابعا : تراجع الثقة الدولية بالسوق 
العراقية واضمحلال الاستثمار .

توفرهــا  التــي  والنســب  البيانــات  تشــير   
بعــض المؤسســات الدوليــة وتصدقهــا الوقائــع 
والمشــاهدات ان الــدول الناميــة والاقــل نمــوا التي 
تتعــرض الــى عقوبــات مشــددة مــن قبــل جهــات 
امميــة او دولــة كبــرى كالولايــات المتحــدة تفقد ثقة 
الاســواق الدوليــة ومؤسســات الاســتثمار الكبــرى 
بالتدريــج , حيــث تبــدأ هــذه المؤسســات بنقــل 
انشــطتها الــى خــارج البلــد بعــد تراجــع قدرتهــا 
علــى ادامــة عملهــا مــع المؤسســات الامريكيــة او 

ــي .  ــي العالم ــى الســوق المال الوصــول ال
ــن  ــل م ــي بالاص ــذي يعان ــراق ال ــأن الع ــا ف وهن
مــا  يفقــد  ســوف  الاســتثمارية  بيئتــة  تدهــور 
تبقــى لــه مــن ثقــة الاســواق الدوليــة والمســتثمرين 
الاجانــب فــي كافــة القطاعــات ومنهــا قطــاع 
الطاقــة ممــا يرتــب علــى الحكومــة اعبــاء جديــدة 
تتمثــل بضــرورة مباشــرة المهــام التــي كانــت 
تتولاهــا الشــركات الاجنبيــة ممــا يضيــف اعبــاء 
ــدة قــد لايســتطيع العــراق تحملهــا . وكلــف جدي

ثامنا : تدني كبير في الناتج المحلي 
الاجمالي ونسب النموالاقتصادي

ــة ســتترتب  ــار محتمل ان كل مــا تم ذكــره مــن اث
علــى العــراق فــي حــال فــرض عقوبــات امريكيــة 
عليــه تعنــي تدهــور اغلــب القطاعــات الاقتصاديــة 
ــر فــي  ــة وتراجــع كبي ــة والخدمي لاســيما الانتاجي
الصــادرات  تراجــع  عــن  الناتجــة  الايــرادات 
النفطيــة وتصاعــد لمســتويات البطالــة وارتفــاع 
نســب التضخــم وتراجــع قيمــة الدينــار العراقــي 

وتدنــي الاجــور والقــدرات الشــرائية واضمحــلال 
مدخــرات المواطنــن وبالنتيجة انكمــاش الاقتصاد 
العراقــي وتدنــي كبيــر فــي حجــم النــاتج المحلــي 
ــد التســعينيات  ــي عق ــا حصــل ف ــي مثلم الاجمال
مــن القــرن الماضــي ممــا يعنــي تراجــع حــاد 
فــي الخدمــات وتفشــي الفقــر والجريمــة وســيادة 
وعجــز  والاجتماعــي  الاقتصــادي  الحرمــان 
ــق البرامــج  ــاق العــام او تطبي حكومــي عــن الانف

ــخ . ــتهدفة ... ال ــية المس السياس
عــن  ســتنجم  التــي  التداعيــات  هــذه  كل  ان 
العقوبــات المحتملــة تســتدعي مــن صانــع القــرار 
الاســتراتيجي العراقــي ان يتحلــى بقــدر كبيــر من 
الادراك للموقــف الــذي يحيــط بالعــراق ويتصــرف 
حيالــه بقــدر مــن العقلانيــة التي تســتهدف ارســاء 
التــوازن مابــن مصالــح العــراق المختلفــة مــع 
القــوى المختلفــة علــى المســتوى الدولــي والاقليمــي 
مــن جهــة وعــدم التفريــط بســيادة العــراق المتعلقــة 
ومؤسســاتها  وشــعبها  الدولــة  كرامــة  بحفــظ 
ــة  ــن جه ــا المؤسســة العســكرية م ــة ومنه المختلف
ــة  ــوازن صــار ضــرورة حتمي ــذا الت ــرى , وه اخ
عــن  بنفســه  النــأي  عبرهــا  العــراق  يســتطيع 
سياســة  الاســتقطاب  والمحــاور التــي تجتــاح 
العالــم ومنطقــة الشــرق الاوســط واتبــاع سياســة 
خارجيــة تجعــل مــن الحيــاد الايجابــي الــذي يقــوم 
ــح  ــق المصال ــا لتحقي ــة منهج ــى اســس اخلاقي عل

ــة . ــات خارجي ــدا عــن املائ ــة بعي الوطني
هوامش البحث : 

المتغيــرات  فــي  رؤيــة   . شــلاش  آمــال   -  1
الاقتصاديــة لعــراق مــا بعــد الحــرب . مجلــة 
ــول 2003  ــة ايل ــت الحكم الحكمــة العــدد34. بي

 45 ص
2 - . عبــاس نصــراوي . الاقتصــاد العراقــي 
بــن دمــار التنميــة وتوقعــات المســتقبل )1950-
ــز )ط1( دار  ــد العزي ــعيد عب ــة س 2010( ترجم

الكنــوز الادبيــة . بيــروت 1995 ص 189.
3  . حســن علــي بخيــت  وبشــرى عاشــور . 

تحليــل العلاقــة التبادليــة بــن القطاعــن الزراعــي 
والصناعــي فــي العــراق للمــدة 1990-1970 . 
ــد 9  ــة العلــوم الاداريــة والاقتصاديــة . المجل مجل
. العــدد31 . كليــة الادارة والاقتصــاد / جامعــة 
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بغــداد  2002 ص8.  
4. - انظــر همســة قصــي  وعمــر عدنــان. التنميــة 

الاقتصاديــة فــي العــراق بعــد عــام 2003 .مجلــة 
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رؤية لمستقبل 
العلاقات العراقية 

الامريكية بين 
استراتيجية الضغوط 

القصوى ومرحلة 
مابعد سليماني

أ.م.د. دينا محمد جبر 

استاذة الاستراتيجية في كلية العلوم 
السياسية/جامعة بغداد ولها دراسات 

وبحوث في مجال التخطيط الاستراتيجي  
والامن الوطني والقومي جاءت عملية استهداف قائد فيلق القدس 

الإيراني »قاسم سليماني«، ونائب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي العراقي » أبو مهدي 

المهندس« بمثابة صدمة للقوى السياسية 
العراقية، إذ لم تكن هذه القوى تضع في 

حساباتها احتمالات استهداف واشنطن 
لقيادات عسكرية إيرانية 
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ــي  ــة ف ــى الأراضــي العراقي بصــورة مباشــرة عل
خضــم الأزمــة السياســية الحــادة التــي يمــر بهــا 
ــوذ  ــد النف ــدة ض ــات الحاش ــراق، والاحتجاج الع
الإيرانــي فــي دوائــر صنــع القــرار العراقــي، 
وهــو مــا تســبب فــي تعميــق الانقســامات مــا بــن 
القــوى المعارضــة للضربــة الأمريكيــة والداعيــة 
ــارات  ــا، والتي ــة لإدانته ــراءات صارم ــاذ إج لإتخ
المؤيــدة لاســتهداف التواجــد العســكري الإيرانــي 
فــي العــراق. اذ يشــغل »قاســم ســليماني« منصب 
قائــد »فيلــق القــدس« القــوة الأبــرز فــي الحــرس 
ــه مقــرب مــن المرشــد  ــي، كمــا أن ــوري الإيران الث
الأعلــى للثــورة الإيرانيــة »علــي خامنئــي«، وأحــد 
الممثــل  ويُعــد  الإيرانــي،  النظــام  أعمــدة  أهــم 
الرئيــس والمخطــط للسياســة الأمنيــة الإيرانيــة 
الوصــل  وحلقــة  الإقليمــي،  المســتوى  علــى 
ــي  ــا ف ــا ووكلائه ــران وحلفائه ــن إي الأساســية ب
دول الإقليــم، ولا يخفــى تأثيــره فــي الســاحات 
العراقيــة والســورية واللبنانيــة واليمنيــة .ويُشــكل 
هــذا الحــدث تحــولًا فــي الصــراع الأمريكــي-

الإيرانــي، وبخاصــة فــي الســاحة العراقيــة، فــي 
ــات  ــى تطــورات ومجري ــي عل ــر الإيران ظــل التأثي
الســاحة العراقيــة، وتأثيــر »قاســم ســليماني« 
العراقيــن  السياســين  علــى  خــاص  بشــكل 
والقــوى السياســية العراقيــة مــن جهــة والفصائــل 

ــة أخــرى. ــن جه المســلحة م

ومــن هنــا تبــرز اشــكالية الدراســة ، فعلــى الرغــم 
مــن أنــه مــن المتوقــع ألا يُحــدث مقتلُــه تغييــرًا 
ــا فــي السياســة الإيرانيــة تجــاه المنطقــة؛  جوهريًّ

إلا أن هــذه العمليــة لهــا العديــد مــن الــدلالات 
علــى  خاصــة  المتعــددة  الكبيــرة  والتأثيــرات 
فمــن   ، الامريكيــة  العراقيــة  العلاقــات  صعيــد 
ــد  ــع تصعي ــا م ــه جــاء متزامنً ــت فإن ــث التوقي حي
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة موقفهــا تجــاه إيــران 
فــي العــراق بشــكل مختلــف عمــا هــو ســائد، 
بإصــرار  التحــرك  علــى  دأبــت طهــران  حيــث 
الخطــوات ضــد مصالــح  مــن  العديــد  لتنفيــذ 
واشــنطن فــي المنطقــة، ولــم يصــدر مــن الطــرف 
الأمريكــي ردٌّ كافٍ يُقنــع حلفــاءه بجديــة السياســة 

ــردع.  ــي ال ــة ف الأمريكي

وعليــه انطلقــت هــذه الدراســة من فرضيــة مفادها 
الامريكيــة  العراقيــة  العلاقــات  مســتقبل  تأثــر 
بطبيعــة هــذه الاحــداث ومســتوى التوتــر المرحلــي 
ــة وايــران ، كمــا  ــات المتحــدة الامريكي بــن الولاي
تؤكــد هــذه العمليــة حــدوث تحــول آخــر فــي 
السياســة الأمريكيــة تجــاه وكلاء طــرف الصــراع 
الطرفــان  كان  حيــث  ؛  المنطقــة  فــي  الايرانــي 
ــب الأمــر؛ إلا أن  ــوكلاء فــي غال ــى ال يعتمــدان عل
واشــنطن اتجهــت لأن تقوم بالاســتهداف المباشــر 
لــوكلاء إيــران مؤخــرًا. فعلــى ســبيل المثــال، نفــذت 
عــددًا مــن الضربــات اســتهدفت خلالهــا مقــرات 
»حــزب اللــه« فــي مدينــة القائــم بمحافظــة الأنبــار، 
ــن  ــؤوليتها ع ــدة مس ــات المتح ــت الولاي ــد أعلن وق
هــذه العمليــات، بالتــوازي مــع عــددٍ مــن العمليــات 
لــم يتــم الإعــلان الرســمي عــن الجهــات التــي 
نفذتهــا، مثــل هجمــات فــي محافظتــي بغــداد 
ومخــازن  معســكرات  علــى  الديــن  وصــلاح 
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ــي  ــعبي، ف ــد الش ــل الحش ــة لفصائ للســلاح تابع
المقابــل، اســتمرت إيــران فــي الاعتمــاد علــى 
الــوكلاء، اذ شــهدت الأيــام الماضيــة هجمــات 
علــى القواعــد العســكرية الأمريكيــة فــي العــراق، 
بالإضافــة إلــى الهجــوم علــى الســفارة الأمريكيــة 
فعمليــة الاغتيــال  فــي العــراق تشــكل إحــدى 
ــن  ــي م ــات الصــراع الأمريكي-الإيران ــم حلق أه
حيــث اســتهداف الشــخصية الإيرانيــة الأبــرز 
فــي إدارة هــذا الصــراع، ومــا يمثلــه مــن إعــلان 
تحجيــم  مرحلــة  بدايــة  عــن  صريــح  أمريكــي 
النفــوذ الإيرانــي الاقليمــي فــي العــراق فــي ظــل 
ــرت  ــي أجب ــات الشــعبية الت ــن الاحتجاج ــم م دع
الحكومــة العراقيــة علــى تقــديم اســتقالتها. عليــه 
ــة :  ــة الاتي ــق الهيكلي ــاول الموضــوع وف ــيتم تن س

المحور الاول : واقع العلاقات العراقية 
الامريكية 2020

المحور الثاني : حدود المواجهة 
المستقبلية بين واشنطن وطهران 

واثرها على العلاقات العراقية 
الامريكية

المحور الثالث : تحديات مستقبلية 
في مسيرة العلاقات العراقية 
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بعــد الانســحاب الأمريكــي مــن العــراق نهايــة عام 
2011، انتهجــت الإدارات الامريكيــة سياســة 
ــديم  ــة، وتق ــوات الأمني ــب ودعــم الق ــدة بتدري جدي
مســاعدات فــي مجــالات شــتى تخــدم قيــام عــراق 
التعــاون  وشــكّل  ومســتقر.  آمــن  ديمقراطــي 
المتحــدة  الولايــات  بــن  والعســكري  الأمنــي 
والعــراق أســاس العلاقــات الثنائيــة بــن البلديــن 
بعــد أحــداث الموصــل 2014. وقدمــت الولايــات 
المتحــدة منــذ أحــداث الموصــل 2014 مســاعدات 
ــة،  ــوات الأمني ــاء الق ــادة بن ــكرية لإع ــة وعس أمني

وفــي مجــال الإغاثــة الإنســانية بنحــو 2.7 مليــار 
دولار. لكــن تلــك المســاعدات الأمريكيــة ظلــت 
عاجــزة عــن بنــاء الثقــة مــع المســؤولن العراقيــن 
خلافــا لإيــران التــي تعــد الفاعــل الأكثر نفــوذا في 
العــراق ، وعــادت القــوات الأمريكيــة إلــى العــراق 
بعــد الانســحاب منــه، بعــد ســيطرة تنظيــم الدولــة 
علــى مســاحات واســعة مــن الأراضــي العراقيــة، 
عــام 2014، فظهــر عجــز الحكومــة فــي مواجهــة 
التنظيــم، الأمــر الــذي اســتدعى طلــب المســاعدة 
أمريــكا  فشــرعنت  المتحــدة.))(  الولايــات  مــن 
عودتهــا للعــراق وتحرّكهــا علــى أراضيــه بموجــب 
اتفاقيــة التعــاون الاســتراتيجي والاتفاقيــة الأمنية 
مــع بغــداد؛ التــي تنــصّ الفقــرة الأولــى فــي المــادة 
الرابعــة منهــا علــى أنــه يحــقّ للحكومــة العراقيــة 
أن “تطلــب المســاعدة المؤقتــة مــن قــوات الولايــات 
المتحــدة لمســاندتها فــي جهودهــا من أجــل الحفاظ 
ــي  ــا ف ــي العراق؛ بم ــتقرار ف ــن والاس ــى الأم عل
ــم  ــات ضــد تنظي ــام بعملي ــي القي ــاون ف ــك التع ذل
الأخــرى،  الإرهابيــة  والمجموعــات  القاعــدة 
ــى  ــاء عل ــون، وبن والجماعــات الخارجــة عــن القان
ذلــك ولغــرض محاربــة “داعــش” تدخّلــت القــوات 
كذلــك،  ســوريا  العراق وفــي  فــي  الأمريكيــة 
باعتبــار أن التنظيــم يشــكّل تهديــداً للســلم والأمن 
الدوليــن بــدأت واشــنطن تحضّــر نفســها لنشــر 
قواعــد عســكرية علــى امتــداد العــراق بهــدف 
ــع  ــام 2014 م ــي الع ــش ف ــم داع ــة تنظي محارب
انتشــار التنظيــم الإرهابــي فــي أغلــب المحافظــات 
ــد  ــاء القواع ــي بن ــل اســتمرت ف ــة، وبالفع العراقي
العســكرية مســتغلة الفوضــى التــي ســببتها فــي 
ــا  ــو له ــام بمــا يحل ــه والقي ــراق مدن ــراق لاخت الع
هنــاك، ليصــل عــدد قواعدهــا اليــوم إلــى 12 
قاعــدة عســكرية خــلال الســنوات الثــلاث الماضية. 
اتفاقيــة  الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات  ووقّعــت 
ــراق  ــم كردســتان الع ــة اقلي ــع حكوم عســكرية م
لبنــاء خمــس قواعــد لهــا بمناطــق تحــت ســيطرة 
الإقليــم، تتــوزع علــى الشــكل الآتــي: “قاعــدة 
قــرب ســنجار، وأخــرى فــي منطقتــي أتــروش 
والحريــر، إضافــة إلــى قاعدتــي حلبجــة بمحافظــة 
الســليمانية والتــون كوبــري فــي كركــوك”، وفقــاً 
لمصــادر عراقيــة . كمــا اتخــذت القــوات الأمريكيــة 
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ــدادي  ــاء البغ قاعدتــي “عــن الأســد” فــي قض
و”الحبانيــة” فــي الأنبــار كقاعدتــن عســكريتن، 
ــدن  ــب م ــى أغل ــة عل ــم الدول ــيطرة تنظي ــب س عق
المحافظــة فــي 2014 فضــلا علــى إنهــاء تأســيس 
قاعــدة لقواتهــا فــي مطــار القيــارة العســكري 
جنوبــي مدينــة الموصــل، بعــد تأهيــل المــدرج وبنــاء 
كانتونــات ســكنية لعوائــل العســكرين، ولــم تكتف 
القــوات الأمريكيــة بقاعــدة واحــدة فــي الموصــل، 
ــد  ــد س ــرى عن ــدة أخ ــييد قاع ــرعت بتش ــد ش فق
الموصــل، لكنهــا ليســت بحجــم قاعــدة القيــارة 
الجويــة. وتتخــذ واشــنطن قاعــدة بلــد الجويــة 
ــم  ــا للتحك ــراً له ــن مق ــة صــلاح الدي ــي محافظ ف
منحتهــا  التــي   ”16 “إف  طائــرات  بطلعــات 
للعــراق مؤخــراً، أمــا فــي معســكر التاجــي شــمال 
بغــداد، فتوجــد قــوة أمريكيــة لأغــراض التدريــب، 
وفقــاً لســتيف وارن المتحــدث باســم البنتاغون..))(

وتــرى الولايــات المتحــدة الامريكيــة أن وجــود 
العــراق  فــي  دبلوماســي،  وكذلــك  عســكري، 
ضــروري لاســتقرار الشــرق الأوســط ولحمايــة 
ــتقبل  ــي المس ــل ف ــى الأق ــة، عل ــح الأمريكي المصال

المنظــور لعــدة مبــررات منهــا : ))(

ــي  ــود الأمريك ــش: الوج ــم داع ــاء تنظي ــع إحي من
ــم داعــش، مــن  ــع تنظي ــي العــراق ضــروري لمن ف
إعــادة تشــكيل نفســه مــن جديــد. وبينمــا يرجــع 
الفضــل إلــى القــوات العراقيــة فــي طــرد داعــش 
مــن المــدن العراقيــة، إلا أن التحالــف الــذي تقــوده 
الولايــات المتحــدة قــدم أيضًــا الدعــم اللوجســتي 
داعــش  ومــازال  لهــا.  الأساســي  والعســكري 
ــاع فــي أجــزاء مــن العــراق  ــع بقــدرات وأتب يتمت
وســوريا، وحتــی قبــل مقتــل ســليماني، بــدأ فــي 
الاســتفادة مــن عــدم الاســتقرار وعــدم اليقــن فــي 

ــن لإعــادة التأهــب مــرة اخــرى . كلا البلدي

الحــد مــن تهديــدات إيــران وفــق الرؤيــة الامريكيــة 
ــو أفضــل  ــس ه ــد لي ــوي والموح ــراق الق : إن الع
بــل  الإقليمــي فحســب،  التطــرف  دفــاع ضــد 
يصبــح عــازلًا حاســمًا وســيكون شــركاء الولايــات 

المتحــدة فــي المنطقــة أمنــن نســبيًا.

مســاعدة العــراق فــي موازنــة مصالحــه الاقليميــة 
ضــد القــوى الخارجيــة بمــا فــي ذلــك إيــران؛ 
الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات  وجــود  فبــدون 
أن  بكثيــر، وطالمــا  بغــداد أضعــف  ، ســتكون 
الولايــات المتحــدة تــرى أن احتــواء إيــران أهميــة 
اســتراتيجية، فــإن دعمهــا للعــراق يظــل حاســمًا. 

النفــط:  لصــادرات  المســتقر  التدفــق  ضمــان 
فالعــراق هــو محــور الاســتقرار الإقليمــي، أو 
عــدم الاســتقرار، الــذي يؤثــر علــى الاقتصــاد 
ــط  ــى أســواق النف ــر عل ــي مــن خــلال التأثي العالم
ــون أحــرارًا مــرة  ــح الإرهابي ــإذا أصب ــة. ف العالمي
فســوف  العــراق،  فــي  الانتشــار  فــي  أخــرى 
أنحــاء  جميــع  فــي  الاســتقرار  عــدم  ينتشــر 
المنطقــة، الأمــر الــذي ســيقوض بــدوره جهــود 
العــراق المســتمرة لزيــادة إنتــاج النفــط. وقــد 
أصبحــت البــلاد الآن ثانــي أكبــر منتــج لأوبــك 
ــن  ــدلًا ع ــط ب ــن الأســواق بالنف ــد م وزودت العدي
المتحــدة الامريكيــة  الولايــات  إيــران. وتحتــاج 
إلــى تحديــث تفكيرهــا الاســتراتيجي بمــا يعكــس 
ــوة  ــة كق ــراق الحالي ــة الع ــح لأهمي ــم الصحي الفه
نفطيــة وفــي ضمــان التدفــق المســتقر لصــادرات 
النفــط العالميــة. ربمــا تكــون الولايــات المتحــدة 
قــد وصلــت إلــى شــكل مــن أشــكال الفائــض 
الصافــي فــي صــادرات البتــرول، لكنهــا أصبحــت 
أكثــر اعتمــادًا علــى اســتقرار  بشــكل مطــرد 
الاقتصــاد العالمــي. عــلاوة علــى ذلــك، ســيظل 
النمــو الاقتصــادي والاســتقرار في العالــم النامي 
الوقــود الأحفــوري وصــادرات  يعتمــدان علــى 
الطاقــة الخليجيــة لجيلــن قادمــن علــى الأقــل. 
حرجًــا  الأكثــر  الجانــب  فقــط  ليــس  والعــراق 
والأكثــر غموضًــا فــي أمــن الخليــج، إنمــا هــو 
جــزء أساســي مــن هــذا التدفــق للنفــط، فالعــراق 
لديــه »ثــروة نفطيــة« حقيقيــة، حيــث يمتلــك أكثــر 
مــن 147 مليــار برميــل مــن احتياطيــات النفــط 
ــم،  ــدادات العال ــن إم ــي 9٪ م ــدة، أي حوال المؤك
إلــى  الاحتياطيــات  مــن  جــدًا  عاليــة  ونســبة 
الإنتــاج الفعلــي )4.6 مليــون برميــل يوميًــا فــي 
ــون  ــه 125.6 تريلي ــا أن لدي ــم 2018(. كم عال

ــاز. ــات الغ ــن احتياطي ــب م ــدم مكع ق
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والاكثــر  الأســوأ  هــي  الراهنــة  المرحلــة  تعــد 
حرجــا فــي مســتوى العلاقــات بــن الولايــات 
المتحــدة الامريكيــة والعــراق منــذ عــام 2003 
))(. اذ شــكّلت حادثــة اغتيــال قاســم ســليماني 

ــي  ــرى ف ــة تحــول كب ــدس نقط ــدي المهن ــو مه وأب
تراجــع مســتوى العلاقــات بــن الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة والعــراق وبلوغهــا مرحلــة مــن التعقيــد 
ــة تجاوزهــا إذا  ــى المفاوضــات الثنائي يصعــب عل
فشــلت الحركــة الاحتجاجيــة فــي إنتــاج نظــام 
سياســي مســتقل متحــرر مــن التبعيــة للسياســات 
الامريكيــة او الإيرانيــة. فبعــد هــذه الاحــداث 
ســاحة  إلــى  العــراق  تحويــل  تم   ، السياســية 
المتحــدة  الولايــات  ضــد  »سياســية«  مواجهــة 
بلغــت ذروتهــا فــي تمريــر مجلــس  الامريكيــة 
النــواب العراقــي قــرارا يلــزم حكومــة رئيــس 
الــوزراء المســتقيل عــادل عبــد المهــدي بالطلــب 
مــن جميــع القــوات الأجنبيــة مغــادرة العــراق 
رغــم أن الحكومــة الحاليــة هــي حكومــة تصريــف 
السياســية  الكتــل  معظــم  ومقاطعــة  أعمــال، 
ــا  ــس. واحتجاج ــة المجل ــة لجلس السُــنيّة والكردي
ــزب  ــب ح ــة اســتهدفت كتائ ــارات أمريكي ــى غ عل
اللــه العراقــي فــي 29 ديســمبر/كانون الأول، 
اعتمــد مجلــس النــواب العراقــي قــرارا يوجــه 
ــن  ــب المســاعدة م ــة بســحب طل ــة المركزي الحكوم
ــم داعــش وإخــراج  ــي ضــد تنظي ــف الدول التحال
ــق  ــراق والتحقي ــن الع ــة م ــوات الأجنبي ــع الق جمي
ــى مواقــع الحشــد الشــعبي  ــة عل بالغــارات الجوي
غــرب العــراق. وأبلــغ رئيــس الــوزراء »المســتقيل« 
عــادل عبــد المهــدي الســفير الأمريكــي ببغــداد فــي 
ــا  ــان، طالب ــرار البرلم ــي بق ــون الثان 6 يناير/كان
منــه بــدء الولايــات المتحــدة العمــل مــع الحكومــة 
ــة  ــس اســتجابة لرغب ــذ قــرار المجل ــة لتنفي العراقي
ــى  بغــداد فــي تجنــب الحــرب وعــدم الانجــرار إل
ــا،  ــى أراضيه ــة عل ــدول الأجنبي ــن ال الصــراع ب
مــع الحفــاظ علــى علاقــات التعــاون بــن البلديــن 

علــى أســاس الاحتــرام المتبــادل، وفــق بيــان لمكتب 
رئيــس الــوزراء. وفــي 9 يناير/كانــون الثانــي 
طلــب عبــد المهــدي مــن وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 
مايــك بومبيــو إرســال وفــد أمريكــي للاتفــاق علــى 
آليــات تنفيــذ قــرار مجلــس النــواب العراقــي. لكــن 
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة رفضــت طلــب بغــداد 
فــي اليــوم التالــي متحدثــة عــن أن أي وفــد يرســل 
التــزام  العــراق ســيكون لمناقشــة إعــادة  إلــى 
البلديــن بالشــراكة الاســتراتيجية وليــس لمناقشــة 

ــوات. انســحاب الق

ــي للانســحاب  ــض الأمريك ــؤدي الرف ــن أن ي يمك
التــي  الهجمــات  تكثيــف  إلــى  العــراق  مــن 
الشــيعية الحليفــة لإيــران  تنفذهــا المجموعــات 
ــات مفتوحــة  ــي مواجه ــالات الدخــول ف ــع احتم م
بعــد ائتــلاف عــدد مــن تلــك المجموعــات فــي 
إطــار »المقاومــة الدوليــة« التــي أعلــن عنهــا رئيــس 
التيــار الصــدري والتــي تتحــدث تقاريــر إعلاميــة 
ــوى  ــمل ق ــا لتش ــة به ــكار المتعلق ــورة الأف ــن بل ع
ــل  ــة، مث ــوى العراقي ــر الق ــن غي ــران م ــة لإي حليف
حــزب اللــه اللبنانــي وجماعــة الحوثــي فــي اليمــن 
وغيرهمــا. ودعــا رئيــس التيــار الصــدري مــن مقر 
إقامتــه المؤقتــة فــي مدينــة قــم الإيرانيــة، وقيــادات 
البنــاء  رئيــس تحالــف  مثــل  أخــرى  سياســية 
هــادي العامــري إلــى تظاهــرات مليونيــة الجمعــة، 
17 يناير/كانــون الثانــي، للمطالبــة بانســحاب 
ــى  ــراق. وســيكون عل ــن الع ــة م ــوات الأمريكي الق
ــة  ــوات الأجنبي ــام الق ــات إرغ ــل تبع ــراق تحم الع
علــى المغــادرة بعقوبــات اقتصاديــة هــدد الرئيــس 
مــا  ترامــب بفرضهــا علــى  الأمريكــي دونالــد 
ســيعقد العلاقــات التجاريــة والاقتصاديــة بــن 
العــراق ودول العالــم، خاصة الأوروبيــة والإقليمية 

ــيا. ــوب شــرق آس ودول جن

ــر  ــات غي ــر الاحتجاج ــر عب ــق التغيي ــزال أف ولا ي
وسياســات  توجهــات  مســتوى  علــى  واضــح 
ــل  ــدة المفتــرض تســميتها مــن قب الحكومــة الجدي
المحتجــن الذيــن يتلقــون دعمــا سياســيا مــن 
الولايــات المتحــدة. وســتترتب علــى السياســات 
العراقيــة الجديــدة مخاطــر جمّــة ناجمــة عــن 
ــة  ــن الرؤي ــدة ع ــة والبعي ــر المدروس ــرارات غي الق
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الاســتراتيجية فــي إدراك تبعــات تــردي العلاقــات 
مــع الولايــات المتحــدة، وايــران علــى حــد ســواء 
وتداعيــات الســماح بتحويــل الأراضــي العراقيــة 
إلــى ســاحة صــراع مفتوحــة بن الولايــات المتحدة 
وإيــران والقــوات الحليفــة لهــا، ومخاطــر المطالبــة 
ــن  ــى الأم ــواء عل ــة، س ــوات الأمريكي ــروج الق بخ
ــق بحســابات  ــا يتعل ــي، أو م والاســتقرار الداخل
»المعلنــة« باحتمــالات  ردود الأفعــال الأمريكيــة 

ــة.  ــات أمريكي ــرض عقوب ف

المحور الثالث : تحديات مستقبلية 
في مسيرة العلاقات العراقية 

الامريكية 

ــات  ــؤدي سياس ــن ان ت ــة م ــية قائم ــى الخش تبق
الولايــات  تجــاه  القادمــة  العراقيــة  الحكومــة 
المتحــدة الامريكيــة إلــى تحويــل العلاقــة معهــا مــن 
علاقــة شــراكة ســيظل العــراق بحاجــة اليهــا، إلــى 
علاقــة عدائيــة فــي توقيــت خاطــئ يضــع مصيــر 
العــراق ومســتقبله أمــام تحديــات كبــرى. فهنــاك 
عوامــل عــدة، داخليــة وخارجيــة، ترســم بشــكل ما 
ملامــح وطبيعــة العلاقــات المســتقبلية بــن الولايات 
المتحــدة والعــراق بعــد التطــورات الأخيــرة التــي 
ــي  ــة ف ــة الاحتجاجي ــة الحرك ــذ بداي اســتجدت من
الماضــي،  الأول  أكتوبر/تشــرين  مــن  الأول 
للصــراع  العراقيــة ســاحة  الأراضــي  واتخــاذ 
التصعيــد  ســياق  فــي  الحســابات  وتصفيــة 
العســكري بــن الولايــات المتحــدة وإيــران والــدول 
وإن  المنطقــة.))(  فــي  لهمــا  الحليفــة  والقــوات 
الاشــكالية الكبيــرة التــي تعانــي منهــا الحكومــات 
ــل  ــة، تتمث ــى مــدار الســنوات الماضي ــة عل العراقي
واشــنطن  بــن  الصــراع  محــور  كانــت  بانهــا 
وطهــران، ومحــور الصــراع الإقليمــي أيضــاً. 
هــذه الإشــكالية كانــت واحــدة مــن أهــم محــددات 
عــدم الاســتقرار السياســي فــي العــراق، وان 
التغلــب علــى هــذه الإشــكالية ومعالجتهــا سيســهم 
وبشــكل كبيــر فــي ارســاء أهــم دعائــم الاســتقرار 
ــة  ــد أن الحكوم ــراق. وبالتأكي ــي الع السياســي ف
الحاليــة او القادمــة لا تختلــف عــن ســابقتها فــي 
ــيما  ــا، لاس ــى عاتقه ــاة عل ــات الملق ــم التحدي حج
ــع  ــا م ــة علاقاته ــد الخارجــي وطبيع ــى الصعي عل

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وان أهــم التحديــات 
التــي تحيــط بالعلاقــة بــن بغــداد وواشــنطن هــي 

 :

أولًا: الفصائــل والحــركات الشــيعية العراقيــة 
هــو  التحــدي،  هــذا  يكــون  ربمــا   : المســلحة 
التحــدي الأبــرز الــذي يقــف بوجــه العلاقــة بيــن 
القادمــة  للحكومــة  لاســيما  وواشــنطن،  بغــداد 
إن  فــي  يكمــن  التحــدي  هــذه  وإن صعوبــة   ،
ــود  ــلحة للوج ــل المس ــركات والفصائ ــض الح رف
عوامــل  مــن  ينبــع  الغالــب  فــي  الأمريكــي 
ــة  ــكل عقب ــا يش ــذا م ــة، وه ــة– عقائدي ايديولوجي
ــن. وإن  ــن البلدي ــة بي ــتقبل العلاق ــي مس ــرة ف كبي
تمثــل  الشــيعية،  والحــركات  الفصائــل  أغلــب 
امتــداداً لمشــروع إقليمــي فــي العــراق والمنطقــة 
قائــم علــى أســاس رفــض الوجــود الأمريكــي فــي 
ــل  ــذه الفصائ ــب ه ــن إن اغل ــة. فضــلا ع المنطق
والرافضــة إلــى الوجــود الأمريكــي والعلاقــة مــع 
واشــنطن، أصبــح لهــا وجــود رســمي فــي الدولــة 
العراقيــة علــى الصعيديــن السياســي والعســكري؛ 
ــية  ــوى السياس ــزاب والق ــلال الاح ــن خ ــك م وذل
الموجــودة فــي الحكومــة العراقيــة الحاليــة أو 
مــن خــلال قــوات الحشــد الشــعبي التــي تشــكلت 
بعــد اجتيــاح تنظيــم »داعــش« للعــراق فــي العــام 
هــذه  تجمــع وتراكــم  فــإن  وبالتالــي،   .2014
التحديــات داخــل التحــدي الواحد، ســيؤثر وبشــكل 
ــى  ــن، عل ــن البلدي ــة بي ــة العلاق ــى طبيع ــر عل كبي
الرغــم مــن أن هنــاك فصائــل وحــركات تحتــرم 
العلاقــة مــع واشــنطن علــى الصعيــد السياســي.)6)

ــة :  ــة الحالي ــاً: ســلوكيات الإدارة الأمريكي ثاني
ــد ترامــب  ــي دونال ــس الحال ــد ســلوكيات الرئي تع
ــات  ــة وأزم ــة العراقي ــع الحكوم ــي م ــي التعاط ف
المنطقــة بشــكل عــام، اســتفزازية فــي كثيــر مــن 
ــن التصريحــات  ــد م ــت العدي ــد ألحق ــان. فق الأحي
التــي أطلقهــا الرئيــس ترامــب، والتــي يعــود 
ــام  ــات الرئاســية لع ــة الانتخاب ــى حمل ــا إل تاريخه
الولايــات  بصــورة  كبيــراً  ضــرراً   ،2016
ــم  ــة كحليــف رئيــس ضــد تنظي المتحــدة الامريكي
»داعــش«. وإن زيــارة الرئيــس الســرية إلــى 
قاعــدة »عيــن الأســد« فــي محافظــة الأنبــار، 
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ــرت  ــلبية وأث ــات الس ــن التداعي ــر م ــت الكثي خّلف
بشــكل كبيــر فــي العلاقــة بيــن واشــنطن وبغــداد، 
سياســة  علــى  الســخط  دائــرة  مــن  ووســعت 
نفــوذ  مــن  وزادت  بغــداد،  اتجــاه  وواشــنطن 
التيــار المعــادي للوجــود الأمريكــي فــي العــراق، 
ــى الحكومــة والبرلمــان  ــدأ بالضغــط عل ــذي ب وال
العراقييــن مــن أجــل اتخــاذ موقف رافــص للوجود 
العراقيــة. فضــلاً  الأمريكــي علــى الأراضــي 
عــن ذلــك، فــإن تصريــح الرئيــس الأمريكــي 
ــذي  ــراق، ال ــي الع ــلاده ف ــوات ب ــد ق ــأن تواج بش
المتحــدة ســتحتفظ  بــأن »الولايــات  فيــه  قــال 
بقواعدهــا فــي العــراق بغيــة مراقبــة إيــران عــن 
ــي  ــتخفاف الأمريك ــة الاس ــم عــن حال ــب«، ين كث
وعــدم الاحتــرام لســيادة العــراق، ويبــدو بــأن 
تصريحــات ترامــب لا تعيــر أي اهتمــام لــإرادة 
العراقيــة، وتريــد أن تســتخدم الأراضــي العراقيــة 
ســاحة لتصفيــة حســابتها السياســية مــع طهــران. 
ــات  ــي للولاي ــس الحال ــاب الرئي ــإن خط ــذا ف وله
المتحــدة دونالــد ترامــب يســاهم جزئيــا فــي إعــادة 

تشــكيل العلاقــات الأمريكيــة – العراقيــة.)7)

الاســتقرار  وعــدم  الحكومــي  الفشــل  ثالثــاً: 
السياســي فــي العــراق ، اذ إن الفشــل الكبيــر 
الــذي تعانــي منــه الحكومــات العراقيــة منــذ العــام 
ــي  ــر ف ــكل كبي ــهم وبش ــى الآن، أس 2003 وحت
ــة  ــن بغــداد وواشــنطن، فالدول ــة بي تصــدع العلاق
ــام  ــي الع ــة ف ــكيل أول حكوم ــذ تش ــة ومن العراقي
ــة،  ــم تنجــح فــي كســب الثقــة الأمريكي 2006، ل
ــى  ــد السياســي وإنمــا عل ــى الصعي ليــس فقــط عل
ــد الاقتصــادي والعســكري والاجتماعــي،  الصعي
فالأزمــات السياســية والأمنيــة واستشــراء الفســاد 
ــن  ــلاً ع ــة، فض ــة العراقي ــل الدول ــي كل مفاص ف
حالــة عــدم الاســتقرار السياســي التــي رافقــت 
ــد  ــها بع ــذ تأسيس ــة من ــية العراقي ــة السياس العملي
المتحــدة  الولايــات  ثقــة  افقــدت  عــام 2003، 
ــى  ــا اعط ــذا م ــة. وه ــة العراقي ــة بالدول الأمريكي
انطبــاع واضــح لــإدارة والمؤسســات الأمريكية، 
بــأن العــراق حليــف غيــر موثــوق بــه، ولا يمكــن 
الاعتمــاد عليــه كحليــف اســتراتيجي، علــى الرغم 
مــن أن جــزء كبيــر مــن هــذا الفشــل تتحملــه 
ــس  ــا . فالرئي ــة ذاته ــدة الامريكي ــات المتح الولاي

ــع  ــي الســابق بــاراك أوبامــا الــذي امتن الأمريك
عــن مســاعدة الحكومــة العراقيــة فــي حربهــا 
ــم  ــاح التنظي ــد أن اجت ــم »داعــش« بع ضــد تنظي
الإرهابــي المحافظــات الغربية، كان يعي وبشــكل 
ــلاً  ــي، فض ــي والأمن ــل السياس ــم الفش ــر حج كبي
ــي والإداري  ــي والمال ــاد السياس ــم الفس ــن حج ع
الــذي اصــاب كل مفاصــل الدولــة العراقيــة، ممــا 
ادى فــي النهايــة إلــى ســيطرة تنظيــم »داعــش« 
علــى ثلــث مســاحة البلــد فــي غضــون ســاعات.)8)

ــة  ــة المعني ــف المؤسســات العراقي ــا : ضع رابع
ففــي كل دول العالــم هنــاك مؤسســات معنيــة 
مــع  يتناســب  بمــا  القــرار،  واتخــاذ  بصنــع 
ــي،  ــريعي أو الرقاب ــذي والتش ــا التنفي اختصاصه
ففــي  مختلــف،  العــراق  فــي  الوضــع  أن  إلا 
عــام  بعــد  المتعاقبــة  العراقيــة  الحكومــات  كل 
مؤسســة  أو  وزارة  نجــد  مــا  فقليــلا   ،2003
ــق  ــه وف ــا وتمارس ــة عمله ــرم طبيع ــة تحت عراقي
مــا يرســمه الدســتور العراقــي لهــا؛ ولذلــك نــرى 
هنــاك تداخــل فــي طبيعــة التعاطــي مــع الأزمــات 
المحليــة والأحــداث الإقليميــة والدوليــة. فالعلاقات 
الخارجيــة والأحــداث الإقليميــة والدوليــة، تكــون 
ــات أو  ــة والهيئ ــاص وزارة الخارجي ــن اختص م
المؤسســات التابعــة لهــا )داخليــا أو خارجيــاً( 
الرئيــس  المقــر  خــلال  مــن  ذلــك  كان  ســواء 
خــلال  مــن  أو  الوزيــر  وشــخص  للــوزارة 
كل  فــي  لهــا  التابعــة  والقنصليــات  الســفارات 
ــلال  ــراق خ ــي الع ــهده ف ــا نش ــم. إن م دول العال
الســنوات الماضيــة فــي طبيعــة التعاطــي مــع 
ــة، لاســيما  ــة والدولي ــة والإقليمي الاحــداث المحلي
ــدة أو  ــات المتح ــع الولاي ــة م ــق بالعلاق ــا يتعل فيم
ــة،  ــي العــراق والمنطق مــع الوجــود الأمريكــي ف
يؤشــر خلــل كبيــر فــي منظومــة الدولــة العراقيــة 
ــر  ــي كثي ــة، فف ــي التعاطــي مــع احــداث المنطق ف
مــن الاحيــان تخــرج قــادة الاحــزاب أو الفصائــل 
فــي  الأمريــكان  تتوعــد  المســلحة  والحــركات 
ــة  ــف الحكوم ــداً عــن موق ــة بعي ــراق والمنطق الع
العراقيــة الرســمي، وهــذا مــا يســبب احــراج 
وســيادتها  العراقيــة  للحكومــة  احتــرام  وعــدم 
ــي، لاســيما  ــع الدول ــام المجتم ــا ام ــى اراضيه عل
فصائــل  مــن  تأتــي  الاحتجاجــات  اغلــب  وأن 
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ــة  ــة السياســية العراقي ــي العملي ــوى تشــارك ف وق
ــي  ــتوى السياس ــى المس ــة عل ــع تنفيذي ــا مواق وله

والعســكري.)9)

خامســا: غيــاب الثقــة السياســية بالولايــات 
المتحــدة الامريكيــة : كثيــراً مــا توصــف الولايات 
المتحــدة بانهــا حليــف لا يمكــن الوثــوق بــه، 
فعلاقتهــا مــع حلفائهــا أمــا تكــون قائمــة علــى 
اســاس ظــرف زمنــي معيــن أو علــى اســاس 
براغماتــي  اســاس  أو علــى  متبادلــة  مصلحــة 
دونالــد  الحالــي  الأمريكــي  الرئيــس  فسياســة 
ترامــب اتجــاه دول الخليــج العربيــة، لاســيما 
ــه  ــاء حملت ــعودية اثن ــة الس ــة العربي ــاه المملك اتج
الفرضيــة،  تلــك  ترجــح  وبعدهــا،  الانتخابيــة 
ــوان  ــادي كان العن ــي والاقتص ــزاز السياس فالابت
الأبــرز لعلاقــة ترامــب مــع دول الخليــج. وان 
الإدارة الأمريكيــة الحاليــة ســاعدت وبشــكل كبيــر 
ــد  ــت العدي ــد »ألحق ــة، فق ــك الفرضي ــق تل ــي خل ف
مــن التصريحــات التــي أطلقهــا الرئيــس ترامــب 
)10)، اثنــاء حملتــه الانتخابيــة فــي العــام 2016، 

ضــرراً كبيــراً بصــورة الولايات المتحــدة كحليف 
رئيســي ضــد تنظيــم »داعــش«. فخــلال تلــك 
الحملــة، أعلــن الرئيــس ترامــب أن ســلفه بــاراك 
أوبامــا هــو الــذي خلــق تنظيــم »داعــش«، وهــذا 
ــة  ــرة الخارجي ــة المؤام ــة لنظري ــى مصداقي أعط
ــد  ــى الصعي ــة السياســية وعل ــد النخب ــى الصعي عل
الشــعبي أيضــاً، وهــي نظريــة تســيطر علــى 
قطــاع كبيــر جــداً مــن العقــل الجمعــي فــي العراق 
ــم الإســلامي  ــة والشــرق الأوســط« والعال ومنطق
الولايــات  أن  وباعتقادهــم،  لأن  كبيــر؛  بشــكل 
المتحــدة كثيــراً مــا تلجــأ إلــى تلــك السياســة مــن 
والاقتصاديــة  السياســية  مأربهــا  تحقيــق  أجــل 
ــة  ــدرات الشــعوب العربي ــى مق ــي الســيطرة عل ف
ــة  ــاب الثق ــإن غي والمنطقــة بشــكل عــام. ولهــذا ف
بهــا مــن قبــل العقــل العراقــي، يعــد مــن التحديــات 
الاساســية التــي تقــف بوجــه العلاقــة بيــن بغــداد 

وواشــنطن.)11)

ــة ،  ــي المنطق ــي ف ــراع الإقليم ــا: الص سادس
يعــد الصــراع الإقليمــي بيــن إيــران ودول الخليــج 
أو بيــن إيــران والولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن 

الاســباب المهمــة التــي تعرقــل علاقــة بغــداد مــع 
ــذي  ــة الجســر ال ــراق بمثاب ــد الع واشــنطن. إذ يع
ــة  ــة عربي ــن هــذه القــوى، فالعــراق دول ــط بي يرب
ومحيطــة وعمقــه عربــي، تجمعــه علاقــات قويــة 
بالجمهوريــة الإيرانية لأســباب مذهبية وسياســية، 
وان اغلــب الاحــزاب الشــيعية تأسســت في إيران, 
فــي حيــن يمثــل العــراق منطقــة حيويــة لا يمكــن 
الاســتغناء عنهــا فــي العقــل السياســي الأمريكــي، 
التــي اطاحــت  المتحــدة الأمريكيــة  فالولايــات 
بالنظــام السياســي العراقــي عــام 2003، كانــت 
ــي  ــا ف ــه لجنوده ــدة ثابت ــون قاع ــه أن يك ــد ل تري
المنطقــة بحكــم موقعــه الجغرافي والاســتراتيجي، 
ــى  ــة إل ــة ماس ــراق بحاج ــك، فالع ــن ذل فضــلاً ع
حليــف كبيــر مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 
ــت  ــوى، جعل ــذه الق ــن ه ــتركات بي ــذه المش كل ه
للأحــداث  مســرحاً  يكــون  أن  العــراق  مــن 
الإقليميــة والدوليــة فــي المنطقــة، لاســيما وأن 
الظــروف السياســية والأمنيــة كانــت ومــا زالــت 
خصبــة بعــد عــام 2003. وهــذا مــا أثــر بــدوره 
علــى تشــكيل العلاقــة بيــن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة والعــراق، ومــا زال يؤثــر بشــكل كبير 
ــن، لاســيما مــع  ــن البلدي ــة بي ــى طبيعــة العلاق عل
تقلبــات السياســة الأمريكيــة فــي المنطقــة والــدور 

ــا.)12) ــي فيه الإيران

فــي ظــل تراكــم هــذه التحديــات التــي تحيــط 
بالعلاقــات الأمريكيــة العراقيــة، وفــي ظــل حاجــة 
ــة  ــا، لاســيما بالنســبة للحكوم ــن لبعضهم الطرف
تلــك  العراقيــة، لابــد مــن العمــل علــى تذليــل 
ــة  ــة القوي ــر العلاق ــى تأطي ــل عل ــات، والعم التحدي
مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مــن خــلال 
معالجــة التحديــات التــي تتعلــق بهــا، لاســيما فــي 
طبيعــة علاقاتهــا مــع بعــض دول الجــوار، بمــا 
يضمــن الاحتــرام المتبــادل للســيادة الداخليــة، 
السياســية  العلاقــات  طبيعــة  علــى  ويحافــظ 
ــة. ــة والدولي ــراف الإقليمي ــع كل الاط ــة م المتوازن

ــدة والإدارة  ــات المتح ــى الولاي ــك، عل ــوازاة ذل بم
فــي  دبلوماســية  أكثــر  تكــون  أن  الأمريكيــة 
تعاطيهــا مــع قضايــا الحكومــة العراقيــة، وأن 
تعمــل جاهــدة علــى تخفيــف حــدة التوتــر مــع 
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بعض الأطراف السياســية العراقية، وأن تتمســك 
بالخطــاب المتــوازن اتجــاه قضايــا المنطقــة الأمنية 
والسياســية؛ وأن تعمــل علــى خلق ارضيــة للحوار 
مــع الجماعــات التــي تبــدي اســتعداداً للاعتــدال 
والتفــاوض، وخلــق شــراكة حقيقيــة قويــة مــع 
حلفائهــا فــي العــراق، بمــا تســمح بوضــع خطــط 
مشــتركة ومعالجــة المشــكلات وفــق المعاييــر التــي 
تخــدم مصالــح كلا الطرفــن وتحــد مــن التدخــلات 
الســيادة  احتــرام  يضمــن  وبمــا  الخارجيــة، 
الداخليــة دون الضــرر بمصالــح وعلاقــات العــراق 
البلديــن  مســؤولو  فيواجــه  الجــوار.،  دول  مــع 
تقييــم  لإعــادة  سياســية  قــوى  مــن  ضغوطــا 
العلاقــات بــن البلديــن بعــد سلســلة مــن الأزمــات 
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــات ب ــراء تصــدع العلاق ج
وإيــران منــذ أيار/مايــو 2019 وانعكاســاتها 
ــات المتحــدة والعــراق.  ــى العلاقــات بــن الولاي عل
وأنــه مــن غيــر الُمحتمــل فــي المســتقبل المنظــور أن 

ــران  يدخــل الرئيــس »ترامــب« فــي حــرب مــع إي
)))(، لعــدة أســباب، مــن أبرزهــا أن الحــركات 

المتحــدة  الولايــات  داخــل  للحــرب  المناهضــة 
الأمريكيــة، بــدأت تصبــح أكثــر قــوة ضــد ترامــب، 
وهــذا ســيمنعه مــن الدخول في أي حــرب خارجية 
فــي عــام الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة لتكــون 
الافعــال العســكرية التــي قــام بهــا الرئيــس ترامب 
فــي العــراق هــي شــكل اكثــر تطــورا ومرحلــة 
القصــوى  الضغــوط  لاســتراتيجة  شــدة  اكثــر 
تجــاه ايــران ولــن تصــل لمرحلــة الحــرب المباشــرة 
. مــن جانــب آخــر، فــإن الرئيــس »ترامــب« ليــس 
لديــه اســتراتيجية واضحــة فــي التعامــل مــع 
إيــران، بــل وثمــة خلافــات مــا داخــل إدارتــه، 
فعلــى ســبيل المثــال يشــكك البعــض داخــل الإدارة 
فــي حديــث »الرئيــس ترامــب« عــن أنــه كان يوجــد 
مخطــط إيرانــي وشــيك ســينفذه الحــرس الثــوري 
الإيرانــي لاســتهداف أربــع ســفارات أمريكيــة فــي 
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ــارك  ــاع الأمريكــي »م ــر الدف ــر وزي ــة، وذك المنطق
ــوم  ــم بهج ــه عل ــن لدي ــم يك ــه ل ــاً أن ــبر« لاحق أس
ــي  ــدة الت ــدو أن الاســتراتيجية الوحي وشــيك. ويب
ــل  ــي التعام ــا ف ــب وينفذه ــس ترام ــا الرئي يملكه
مــع إيــران منــذ الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي 
وعــدم قبــول إيــران التفــاوض وفق شــروط جديدة، 
هــي اســتراتيجية الضغــوط القصــوى، وتحديــداً 
العقوبــات الاقتصاديــة، وفيمــا عــدا ذلــك يتعامــل 
»ترامــب« بإجــراءات منفــردة، حســب رد فعلــه 
ورؤيتــه للموقــف. أمــا بالنســبة لإيــران، فــإن أول 
رد فعــل مباشــر علــى مقتــل »ســليماني«، جــاء يوم 
8 ينايــر، حيــث وجهــت ضربــات صاروخيــة ضــد 
ــة،  قاعدتــن عراقيتــن توجــد بهمــا قــوات أمريكي
ولكــن حــادث إســقاط الطائــرة الأوكرانيــة بســبب 
أحــد الصواريــخ التــي أطلقهــا الحــرس الثــوري، 
ســاعد فــي تهدئــة الموقــف، والحــد مــن التصعيــد 
بــن إيــران والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث 
ــة بدرجــة  ــد قائم ــالات التصعي ــت احتم ربمــا كان
أكبــر قبــل إســقاط الطائــرة. وأنــه ليــس وارداً أن 
تُقــدِمَ إيــران علــى التفــاوض مــع الولايــات المتحدة 
خــلال الفتــرة المتبقيــة مــن إدارة ترامــب؛ فطهــران 
الرئاســية،  الانتخابــات  حتــى  تنتظــر  ســوف 
والإيرانيــون يريــدون بالطبــع خســارة ترامــب فــي 
الانتخابــات، وســوف يعملــون علــى اســتفزازه 
أو وضعــه تحــت ضغــط حتــى يتصــرف بطريقــة 

ــات. ــل الانتخاب ــة تضــره شــخصياً قب مماثل

الخاتمة 
فــي ظــل هــذهِ التطــورات قــد يأخــذ الصــراع 
فــي  منحــاه  العــراق  فــي  الأمريكي-الإيرانــي 
مجالــن؛ الأول ســيكون مــن خــلال ســعي كل 
عراقيــة  حكومــة  تشــكيل  إلــى  منهمــا  طــرف 
تكــون بجانبــه مــن خــلال القــوى السياســية التــي 
إلــى  بالتزامــن مــع ســعي كل منهمــا  تؤيــده، 
تصفيــة الحســاب مــع القــوى السياســية التــي 

تقــف إلــى جانــب الطــرف الآخــر، مــع ســعي 
إيرانــي مســتمر لدفــع القــوى السياســية العراقيــة 
ــاء  ــرار بإنه ــف أو اســتصدار ق ــاذ موق ــى اتخ إل

التواجــد العســكري الأمريكــي فــي العــراق.

كمــا أنــه مــن المتوقــع أن يتــم التصعيــد علــى 
لا   ، واخــرى  فتــرة  بــن  العســكري  المســتوى 
ــي  ــة ف ــوات الأمريكي ــد الق ــل تواج ــي ظ ــيما ف س
عــدة قواعــد، مثــل: بغــداد، والرمــادي، والقيــارة، 
ــداد  ــغ تع ــي يبل ــرى، والت ــق أخ ــوك، ومناط وكرك
جنودهــا مــا يقــرب مــن 11 ألــف جنــدي يتوزعون 
، الأمــر  قــوات رســمية وشــركات أمنيــة  بــن 
ــد  ــة والتصعي ــوط المواجه ــن خط ــل م ــذي يجع ال
الطرفن. وتلــك  أمــام  مفتوحــة  العســكري 
المعطيــات مــن الممكــن أن تُشــكل فرصًــا أمــام 
الإيرانيــة  والقيــادة  الأمريكيــة  الإدارة  مــن  كلٍّ 
مــن أجــل اســتغلالها كوســيلة لصــرف أنظــار 
الداخــل تجــاه المشــاكل الخارجيــة، فـ«دونالــد 
ترامــب« يريــد أن يصــرف أنظــار مجلــس النــواب 
والشــارع الأمريكــي بعــد إثــارة قضيــة عزلــه 
الأخيــرة، ويُعــد مقتــل »ســليماني« موقفًــا يُحســب 
لــه فــي الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة القادمــة، 
بينمــا تجــد فيهــا القيــادة الإيرانيــة وســيلة لشــغل 
احتجاجــات  يشــهد  الــذي  الإيرانــي  الشــارع 
ــا  ــر مــن شــهر احتجاجً ــذ أكث شــعبية واســعة من
ــى غــلاء المعيشــة وانخفــاض مســتوى الدخــل  عل
والخدمــات وسياســات إيــران الخارجيــة فــي ظــل 
إيــران.  علــى  الأمريكــي  والتضييــق  العقوبــات 
وختامًــا، يمكــن القــول إن حــدث مقتل »ســليماني« 
مــن المتوقــع ألا يشــكل حدثًــا عابــرًا فــي الصــراع 
الأمريكي-الإيرانــي، خاصــة وأن مقتلــه تم فــي 
ــك مــن دلالات،  ــه ذل ــة بمــا يحمل الســاحة العراقي
ــت، أو فــي  ــي الحــدث أو التوقي ســواء مــن ناحيت
ســاحات الصــراع الأخــرى ، ممــا يحمــل تأثيراتــه 
المباشــرة وغيــر المباشــرة علــى مســتقبل العلاقــات 

العراقيــة الامريكيــة .
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 1- ينظـــر رائـــد الحامـــد ، الولايـــات المتحدة 
والعـــراق علاقات متوترة ومســـتقبل غامض ، 

شـــبكة مواقع الاناضـــول ، 2020/1/16.
 2- زيـــد عبـــد الوهـــاب ، تداعيـــات التواجد 
الامريكـــي  الدائم فـــي العراق اقليميـــا ودوليا 
، في مســـتقبل التواجد الامريكـــي في العراق ، 
https:// .2019/3/9 ، مركز العراق الجديد

www.newiraqcenter.com
 3 - ماري ماهر ، انعكاســـات اغتيال سليماني 
علـــى العلاقـــات العراقية الامريكيـــة  ، الجوار 

2020/2/21  ، برس 
4 - للمزيـــد حـــول طبيعـــة العلاقـــات العراقية 
الامريكيـــة ينظر : عبد الســـلام ابراهيم بغدادي 
، العـــراق وترامـــب هل من جديد فـــي العلاقات 
الامريكية – العراقية ، نشـــرة قضايا سياســـية 
، العـــدد 3 ، جامعـــة بغداد ، مركز الدراســـات 

الاســـتراتيجية والدولية ، 2016 ، ص4.
5 - مابعد ســـليماني كيف ستتعامل ادارة ترامب 
مع ايـــران ، المســـتقبل للابحاث والدراســـات 

المتقدمة ، ابو ظبـــي ، 2020/1/23.
6 - ميثاق مناحي العيســـاوي ، محددات العلاقة 
بين العـــراق والولايـــات المتحـــدة الامريكية ، 

شـــبكة النبأ المعلوماتية ، 2019/3/25.

7 - المصدر نفسه .
8 - ميثـــاق مناحي العيســـاوي ، مصدر ســـبق 

ص2  ، ذكره 
9 - المصدر نفسه ، ص3

10  - ينظـــر ديفيـــد دي روش ، كيـــف يفكـــر 
ترامـــب ، مجلة اتجاهات الاحـــداث ، العدد 19 

، ابوظبـــي ، 2017 ، ص23.
11- ميثاق مناحي العيســـاوي ، مصدر ســـبق 

، ص2 ذكره 
12 - ميثاق مناحي العيســـاوي ، مصدر ســـبق 

ذكره ، ص2
13- ينظـــر : فـــواز جرجس ، رئاســـة دونالد 
ومســـتقبل  والـــدلالات  الخلفيـــات   ، ترامـــب 
السياســـة الامريكية ، مجلة المســـتقبل العربي 
، العدد 454 ، الســـنة 39 ، ديسمبر 2016 ، 

ص 7 ومابعدهـــا
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من صراع المكونات 
إلى صراع الطبقات

مقاربة في الاقتصاد 
السياسي

د. مظهر محمد صالح

مستشار رئيس وزراء للشؤون 
الاقتصادية

لقد غلّف النظام السياسي العراقي نفسه 
وانغلق في مخارجه الانتاجية والاجتماعية، 

مرسياً بنية مادية تاريخية مختلفة سواء في 
النظرة الى قاعدة الإنتاج )قوى الانتاج وعلاقات 

الانتاج( أو في مكونات بنيته الفوقية من 
مؤسسات الدولة وغيرها. 

ملف الاحتجاجات 
العراقية 
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السياســي-الاقتصادي  النظــام  تــوارث  كمــا 
بــؤراً  الفــردي  النظــام  ســقوط  منــذ  للعــراق 
ــا  ــي منهجيته ــرى ف ــة، ت ــة شــديدة النفعي مكوناتي
ــن  ــة م ــة والزبائني ــا الذاتي ــق مصلحته ــأن تحقي ب
ــة مســتدامة  ــة عاطفي ــي مصلح ــروة الشــعب ه ث
ــه  ــع الي ــذي يتطل ــي ال ــي أو العرق ــون المذهب للمك
الشــعب عاطفيــاً ومصيريــاً؛ فــي حــن أمســت 
أكثريــة الجمــوع  المذهبيــة أو المكوناتيــة  التــي مــا 
زالــت تنمــو  خــارج مؤسســات التأثيــر السياســي 
والاقتصــادي، بعيــدة عــن تحصيــل الثــروة العادل 
وتقاســم مصالــح الدولــة الريعيــة وصنــع الإرادة 
ــل  ــات، ب ــت الانتخاب ــي وق ــا إلا ف ــية فيه السياس
غــدت مجــرد  بهائــم بشــرية هامشــية ملحقــة  فــي 

ــراء. ــر للث ــون المحتك ــز المك مرتك

»الدولة-المكونات« بديلًا رثاً عن 
»الدولة-الأمة«

لقــد تعاظــم نمــو الهوامــش الفقيــرة والعاطلــة 
ــا  ــها وحياته ــى عيش ــب عل ــي يغل ــل الت ــن العم ع
اليوميــة فــراغُ الحيــاة و)الاغتــراب الداخلــي(، 
السياســية  الاقتصاديــة  الهرميــة  بهــا  وقذفــت 
لتكــون خــارج مفهــوم المواطنــة والعيــش الكــريم، 
بــل انســلخت تلــك القــوى البشــرية الملتصقــة 
بالمكونــات والإثنيــات بمــرور الوقــت وتحولــت الــى 
خربــة انســانية راكــدة تســكن وتســتقر خــارج 
للجماعــات  المغلــق  المركــزي  النفعــي  المجــال 

مقاعدهــا  تحصيــل  )بعــد  الريعيــة  المكوناتيــة 
الديمقراطيــة بــإرادة المكونــات المغلوبــة(، لتتحــول 
تلــك الجماعــات إلــى قــوى  تتكالــب علــى انتــزاع 

ــراء.  ــة الث ــي بنزع ــع النفط الري

مكوناتهــا  بــن  متناثــرة  مهيمنــة  قــوى  إنهــا 
الفقيــرة وتســتمد القــوة منهــم فــي إدارة إشــكالية 
تحصيــل الثــروة النفطيــة مــن الدولة-وهــي المالــك 
ــة  ــات ســوق زبائني ــت علاق ــد أن كون ــر- بع الاكب
همهــا الاســتحواذ الفائــق علــى فــرص الدولــة 
الاقتصاديــة. وهــي تشــكيل مهــم فــي هرميــة 
ــغيل  ــأدوات تش ــه ب ــت نفس ــك بالوق ــام تمس النظ
منظومــة سياســية تمتلــك القــدرة علــى اســتدامة 
ــة  ــة الثري ــض الاقتصــادي للدول امتصــاص الفائ

ــة. ــن التنمي ــلاد م ــو الب ــاء خل لق

وليــدة  الجديــدة  الرأســمالية  شــقت  هكــذا، 
مكوناتهــا الاجتماعيــة العرقيــة والمذهبيــة طريقهــا 
ــا هجــرة بشــرية  ــراب، رافقته ــل الاغت نحــو معاق
منتجــة نــادرة فــي الغالــب لتصبــح السياســة 
ــداران بمحــركات خــارج أوطانهــا.  والاقتصــاد يُ
لقــد وفــرت الحيــاة السياســية المكوناتيــة الهيمنــة 
علــى آليــات عمــل وحركــة البنــاء الفوقــي للدولــة-
ــا بشــكل مســتمر، مؤشــرة  ــد بقائه ــة لتجدي الأم
فــراغ جــدول أعمــال التنميــة وغيــاب التنويــع 
الاقتصــادي دون أن تعلــم أن وجهــاً جديــداً مــن 
ــوم هــو  ــلاد الي ــذي تعيشــه الب أوجــه الصــراع ال
ــن  ــة ع ــة عاطل ــوة عمالي ــد كق ــذ بالض ــر آخ الآخ
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مــن  محتمــلًا  متفجــراً  وجهــاً  وتمثــل  العمــل، 
أوجــه صــراع الطبقــات التــي يواجههــا  النظــام 

السياســي الراهــن. 

أنتــج الصــراع الطبقــي عقــلًا وطنيــاً  وهكــذا 
جمعيــاً عفــوي المســار، جسّــد فــي الوقــت نفســه 
حالــة ديناميكيــة فريــدة لقــوى مجتمعيــة مهمشــة 
ــت  ــي الوق ــة ف ــات ومتصدي ــرة للمكون ــدة عاب راك
نفســه لقــوى الانتفــاع الريعــي المركــزي، لتشــكل 
الاقتصــادي  النظــام  فــي  التحــول  منعطــف 
والسياســي. إنهــا تيــارات تاريخيــة تمتلــك القــدرة 
علــى خلــق تحالفــات وطنيــة منســجمة طبقيــاً 
بصــورة تلقائيــة وعابــرة للطوائــف والقوميــات 
تعمــل بالنــد )ومــن خــلال اغترابهــا الذاتــي كقــوى 
التقســيمات  لتشــظي  التصــدي  فــي  عاطلــة( 
المكوناتيــة السياســية الباليــة التــي أورثــت البــلاد 

ــل. ــن العم ــة ع ــت عاطل ــاج  ظل ــة إنت ماكن

فــي دراســة اكاديميــة نشــرتُها قبــل ســنوات 
بعنــوان »الرثاثــة والاســتبداد الشــرقي«، تصديــتُ 
فيهــا الــى رثاثــة المراكــز النفعيــة المكوناتيــة التــي 
ــى الفائــض الاقتصــادي  تمــارس الاســتحواذ عل
خــارج مســار توظيفــه لمصلحــة  قــوى العمــل 
الوطنيــة الســريعة التكاثــر فــي بلادنــا، اذ يضــاف 
ــون  ــة نصــف ملي ــل قراب ــى ســوق العم ســنوياً ال
عامــل شــاب  تتقاذفهــم أرصفــة العمــل وغــدر 
العشــرة  الأعــوام  مــدى  علــى  الارهــاب  قــوى 

ــة.  ــف الماضي وني

لقــد أدت ليبراليــة الســوق التــي اعتمدهــا النظــام 
الاقتصــادي المنفتــح عالميــاً ويتمتــع بانفــلات عالــي 
مــن أيــة ضوابــط تجاريــة ذات أهميــة، والملتصــق 
ــن ظاهــرة  ــاً ضم ــة إقليمي بشــدة بأســواق المنطق
 ،Bioregionalism الإقليميــة«  »الاحيائيــة 
جعلــت  خارجيــة  تجزيئيــة  ظاهــرة  ولادة  إلــى 
الأســواق المحليــة تتشــظى وطنيــاً وتبحــث عــن من 
يحاكيهــا ايديولوجيــاً أو إثنيــاً أو مذهبيــاً لاقامــة 
مصالــح اقتصاديــة وسياســية شــديدة الخطــر 

علــى الأمــن الوطنــي للعــراق. 

فلــم تتــرك تلــك الليبراليــة المتحيــزة المنغمســة 
للكيــان  فســحة  أيــة  الإقليميــة  الاحيائيــة  فــي 

ــة  ــاء أنمــوذج تنمي ــي لبن الريعــي المركــزي العراق
وطنــي شــديد الاســتقلالية تتوافــق فيــه الرؤيتــان 
السياســية والاقتصاديــة معــاً أو تنســجم فيــه 
ــاج  ــاج وعلاقــات الإنت ــة لقــوى الانت ــة التحتي البني
الفوقــي  السياســي  البنــاء  مــع  الوطنيتــن 
ــع  ــي توزي ــة ف ــد عدال ــد لتولي ــي الجدي الديمقراط
الدخــل وقــدرة علــى الاســتخدام الأمثــل لقــوة 
العمــل الناميــة. فقــد حــدث العكــس إذ جــرت 
ــة  ــر لإحيائي ــلازم المباشــر والخطي ــن الت ــة م حال
الإقليميــة بتكريــس هيكليــة لبنــاء عمــل الدولــة 
آليــات  تأســيس  الــى  وقــادت  الاقتصــادي، 
ــي  ــة، وأدت ف ــي للدولة-الأم ــاء الفوق ــت البن أرهق
للدولــة  وجــود  استنســاخ  إلــى  نفســه  الوقــت 
والاقتصــاد فــي آفــاق سياســية موازيــة ومغتربــة 
خــارج البــلاد، أي ولادة الدولة-الأمــة الموازيــة 
أو المغتربــة Expat Nation-State. فقــد 
تدهــور البنــاء الاقتصــادي التحتــي بفعــل »عوامــل 
ــة وليبراليتهــا  ــة« اســتهدفت الســوق الداخلي ريعي
نحــو  للعمــل  بســرعة  تتحــول  كــي  الشــديدة 
ــة )العمــل  ــاج الوطني ــة الإنت الخــارج مقوضــة دال
ــة  ــك الدال ــك تل ــو تفكي ــال(، وســعت نح ورأس الم
الانتاجيــة الوطنيــة لتلتحــم فــي الشــتات الاقليمــي 
الخارجــي، أي الالتصــاق بعولمــة إقليميــة موازيــة 
النظــام  صيــرورة  علــى  الخطــورة  شــديدة 

السياســي الموحــد نفســه.

تمثلــت  أخــرى  اغتــراب  حالــة  تشــكلت  وهنــا 
 Expat بــولادة  دالــة إنتــاج موازيــة أو مغتربــة
مــع  ملتحمــة   Production Function
الدولة-الأمــة الموازيــة فــي خــارج البــلاد. لقــد 
تحقــق بذلــك فضــاء سياســي اقتصــادي مغتــرب 
ــة  ــه الخارجي ــل بمصالحــه وأدوات ــوازي يعم أو م
السياســي  الفضــاء  تماســك  مــن  بالضــد 
الاقتصــادي الوطنــي الداخلــي وتســيّره خارجيــاً 

إرادات بعيــدة عــن فكــرة القــرار الوطنــي.

فــي الوقــت ذاتــه، بلــورت الطبقــة العاملــة العاطلــة 
ــم تســتطع أن تعيــش حتــى علــى هامــش  التــي ل
ــراً  ــاً ح ــاً أيديولوجي ــه، وعي ــي وفتات ــع النفط الري
شــديد التماســك الداخلــي وهــو يضــرب بقــوة 
منــذ  الاولــى  وللمــرة  الوطنــي،  النســيج  عمــق 
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التغييــر الشــامل فــي العــام )11). إنهــا الطبقــة 
العاملــة الجديــد الشــابة المعطلــة العابــرة للمذهبية 
الدينيــة أو التعصــب القومــي أو المناطقيــة، التــي 
تركــت مســاطر العمــل فــي ســنوات الحــرب علــى 
والقتــال لحمايــة  للتطــوع  الداعشــي  الإرهــاب 
العــراق مــن الإرهــاب الخارجــي علــى خــلاف 
بعــض أجــزاء مــن الطبقــة الوســطى التــي فقــدت 
الموحــدة  الوطنيــة  هويتهــا  مــن  جانبــاً  ربمــا 
وانغمســت بمعطيــات الدولــة الريعيــة، وأمســت 
-أي الطبقــة الوســطى- منقســمة فــي مشــروعها 
النصــف  فــي  الوطنــي الموحــد كمــا عهدناهــا 
الاول مــن القــرن العشــرين، تلهــو بالمحاصصــات 

ــي. ــي والاثن ــج الطائف والمنه

فمثلمــا أصبــح المحيــط الإقليمــي القريــب للعــراق 
أو البعيــد منــه وعــاءً لدالــة الإنتــاج العراقيــة 
دورة  إدامــة  علــى  دورهــا  يقتصــر  المغتربــة 
الاقتصــاد  داخــل  المعالــم  خطيــرة  اســتهلاك 
الوطنــي، وقوامهــا قــوة عمــل مغتربــة ورؤوس 
أمــوال شــديدة الاغتــراب هــي الأخــرى، نجــد أن 
مثــل هــذا النمــط الاغترابــي الخطيــر فــي القاعــدة 
الاقتصاديــة العراقيــة )أي علاقــات الانتــاج وقــوى 
ــاء  ــاط ببن ــة( يتلاحــم فــي الارتب ــاج الخارجي الانت
ــة- ــرب آخــر قوامــه أنمــاط مــن الدول ــي مغت فوق

ــة.  ــة أو المغترب ــة الموازي الأم

الماديــة  مــن  المشــوه  التشــكيل  هــذا  وإن 
 Expat Historical المغتربــة  التاريخيــة 
التحليــل  يصفهــا  )كمــا   Materialism
ــي  ــل الســالبة الت ــن العوام ــح م الماركســي( أصب
مشــتت  ســوق  نظــام  تكريــس  فــي  اســتمرت 
للمحاصصــات  ونظــامٍ  ومذهبيتــه  إثنيتــه  فــي 
ــة  ــى الطبق ــة محســوبة عل ــوى نفعي السياســية لق
ــهَ بعوامــل مغتربــة مــن خــارج  المتوســطة لتوجَّ
ــات  ــاً بآلي ــلاد واقتصــاده وهــي تمســك داخلي الب
ــن  ــث ع ــي وتبح ــع النفط ــم الري ــي تقاس ــة ف مهم
اســتدامة تحصيلــه والشــراكة بــه. فالامســاك 
بالوظائــف  المثــال  علــى ســبيل  المحاصصاتــي 
العامــة غيــر المنتجــة  أو إحــلال علاقــات الســوق 
ــة،  ــة الزبائني ــك الدول ــي فل ــدور ف ــي ت ــة الت الهش
جميعهــا عوامــل مرتبطــة بالعلاقــات الريعيــة، فــي 

وقــت تناســت فيــه الطبقــة الوســطى الريعيــة دور 
أو موارد  الأمة الاساســية البشــرية أو الانســانية  
المتكاثــرة  كقــوة عمــل منتجــة معطلــة أو »مهملــة« 
ــا  ــاً  فــي مســتقبل  تنميته ــر جدي ــى التفكي أو حت

ورفاهيتهــا.

الأنموذج الريعي-الماركنتالي الجديد

بــن  الليبرالية-الريعيــة  الآصــرة  تظهــر   لــم 
ــد  ــدى عق ــى م ــراق وعل ــي الع ــة ف الســوق والدول
ــداً يقــوي الاندمــاج  مــن الزمــن الا أنموذجــاً فري
فــي الســوق الاســتهلاكية العالميــة أو الذوبــان 
شــروط  وفــق  وعلــى  الاســتهلاكية  بالعولمــة 
التحــول السياســي الديمقراطــي الــذي يتطلــب 
الانتقــال مــن الدولة-الأمــة الــى الدولة-المكونــات 
ــي  ــاً ف ــه عرف ــح علي ــا يصطل أو المحاصصــة )كم

بلادنــا اليــوم(.

ــروة  ــد الث ــج لعوائ ــر المنت ــم الصــرف غي إن تعظي
النفطيــة، والتقاســم النهــم بــن المكونــات، وضياع 
العوائــد  الريعيــة فــي نظــام توزيعي-اســتهلاكي، 
قــد أســس لاقتصــاد لا يقــوى علــى إنتــاج ســوى 
مــوارد الثــروة النفطيــة ويقــوي فــي الوقــت نفســه 
الاســتهلاك الــذي تغذيــه أســواق العولمــة، تــؤازره 
ــة  ــة الادخاري ــات المالي ــن التراكم ــرة نســبية م وف
ــة  ــي نهاي ــاً وتتســرب ف ــة محلي ــي شــبه معطل وه
المطــاف إلــى معاقــل ماليــة خارجيــة، ويدفــع بهــا 
اللايقــن والتــردد فــي اتخــاذ القــرار الاقتصــادي 
الاســتثماري المحلــي أو صناعتــه. وبنــاءً علــى 
السياســية  الديمقراطيــة  أصبحــت  فقــد  ذلــك، 
وتعظيــم الاســتهلاك وفــق تدنــي فــرص العمــل 
المنتجــة، عنوانــاً لفــراغ التنميــة وضيــاع مســتقبل 
ــوة منتجــة خــارج حــدود  ــلاد الاقتصــادي كق الب

ــع النفطــي. ومحــددات الري

نظامــاً  تنفــي  لا  السياســية  الديمقراطيــة  إن 
إقتصاديــاً بديــلًا يحــل محــل الانفــلات الليبرالــي 
آصــرة  مــن  ويعظــم  الراهــن  الاســتهلاكي 
ــة، وان شــرط الضــرورة  الدولة-الســوق الانتاجي
ــا  ــك التحــول يقتضــي م ــل ذل ــي مث ــة ف الموضوعي

يأتــي:
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 أولًا- إجــراء تحــول عقائــدي فــي البناء السياســي 
للعــراق مــن »الدولة-المكونــات« الــى »الدولــة-

الســوق الاجتماعــي«، وهــو مفهــوم أقــوى مــن 
ــة المنتجــة  الدولة-الأمــة نفســها. فالســوق الوطني
الدولــة  قبــل  مــن  تنافســيتها  تحمــى  والتــي 
ــي الأســاس  ــة والشــراكة، ه ــر الرقاب نفســها عب
الموضوعــي فــي التكويــن والانتمــاء السياســي 

لمســتقبل التنميــة الديمقراطيــة فــي العــراق.

 ثانيــاً- علــى الرغــم مــن أن الانمــوذج الاقتصــادي 
ــلا  ــس تمثي ــاري( يعك ــد )التج ــي الجدي الماركنتال
قويــاً لرأســمالية الدولــة، لكنــه يمتلك قوة الشــراكة 
ــة  ــة التعاوني ــق الدول ــوق أو خل ــة والس ــن الدول ب
ولاســيما فــي بــلاد مثــل العــراق تهيمــن فيهــا 
ــة.  ــة الرئيس ــلاد الطبيعي ــوارد الب ــى م ــة عل الدول
فالتيــارات الماركنتاليــة الجديــدة، وعلــى خــلاف 
المذهــب الليبرالــي الاســتهلاكي، تؤكــد علــى أولوية 
الاقتصاديــة.  العمليــة  فــي  الانتاجــي  الجانــب 
ــب وجــود  فالاقتصــاد الســليم فــي نظرهــم، يتطل
ــة تشــغيل  ــى بني ــز عل ــة ســليمة ترتك ــة انتاجي بني
عاليــة لقــوة العمــل وبأجــور كافيــة. فالتجــارة 
وفــق المذهــب الماركنتالــي هــي ليســت إســتيرادات 
جاهــزة تتدفــق مــن أســواق العولمة، بــل إنها انتاج 
شــراكة يرفــد أســواق العولمــة بالمنتــج الوطنــي 
العراقــي، مثلمــا يرفــد الســوق المحليــة بإنتاجــه. 
وإن التجــارب الاقتصاديــة التــي خطهــا الانمــوذج 
الاقتصــادي اليابانــي أو الكــوري وحتــى الصينــي 
قــد وضعــت علــى أســس ماركنتاليــة حديثــة أدت 
ــاج.  ــلازم للانت ــارك والم ــا المش ــه دوره ــة في الدول

وبهــذا جســدت التجربــة الصناعيــة الآســيوية دور 
الدولــة الماركنتاليــة الجديــدة وهــي الرأســمالية 

الاعظــم إنتاجــاً والاوســع إزدهــاراً.

ظروفــه  فــي  العراقــي  الاقتصــاد  إن  ثالثــاً- 
ــون  ــا يك ــوج م ــو أح ــة ه ــدة الراهن ــة المعق الريعي
الــى دور إقتصــادي للدولــة، يســهل الشــراكة 
واندمــاج الدولــة مــع النشــاط الانتاجــي الخــاص، 
وعلــى وفــق إيديولوجيــة أو منهجيــة إقتصاديــة 
منافيــة للمنهــج الليبرالــي الاســتهلاكي الســائد 
ــة السياســية  ــك الجغرافي ــي تفكي ــذي يســهم ف ال
والاقتصاديــة للعــراق وهــو الانمــوذج الريعــي 
ــة.  ــة الراهن ــة التفكيكي ــي ونتائجــه الكارثي الليبرال
تتطلــب  الحاليــة  الليبراليــة  مابعــد  فظــروف 
ــة  ــة الاقتصادي ــوم الماركنتالي ــددة لمفه ــودة متج ع
الخالقــة  النشــاطات  لايديولوجيــا  والترويــج 
للســوق ذات النمــط المنتــج المتمثــل بالشــركات 
المســاهمة المختلطــة التــي تعمــل علــى وفــق مبادئ 
الحوكمــة الإداريــة الجيــدة، والانتقــال الــى النظــام 
للنظــام  كبديــل  »المنتــج«  الريعي-الماركنتالــي 
ــل  ــي، والعم ــتهلك« الحال ــي »المس الريعي-الليبرال
ــى تشــييد نظــام سياســي ديمقراطــي تنمــوي  عل
الراهــن  »الدولة-المكونــات«  عــن  يبتعــد  منتــج 
ويقتــرب مــن مفهــوم »الدولة-الأمــة« ويتخطــاه 
بإحــلال »الدولة-الســوق الاجتماعــي« كأســاس 
ــة ووظائــف  للشــراكة القادمــة بــن وظائــف الدول
الســوق فــي نطــاق التكويــن الماركنتالــي الحديــث.
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من الاغتراب إلى الحداثة الوطنية

الاقتصــادي  الاغترابــن  فــإن  أوضحنــا  كمــا 
والسياســي الخارجــي أخــذا يبثــان عواملهمــا 
ــر  ــذي يتكاث ــي ال ــع العراق الســالبة داخــل المجتم
ــغ  ــم )تبل ــى فــي العال ســكانياً وبنســبة هــي الاعل
يمتلــك  وكذلــك  ســنوياً(.   ٪6,20 مــن  اكثــر 
ــاً،  ــى عالمي ــرى الأعل ــي الأخ ــة ه ــة ديموغرافي هب
أي نســبة الشــباب ولاســيما مــن جيــل الالفيــة 
الثالثــة Millennials  الــذي ولــد فــي العصــر 
الرقمــي  العصــر  وهــو  الثالــث،  التكنولوجــي 
ــات  ــد الثمانيني ــداءً مــن موالي ــة، ابت ــق العولم الفائ
التســعينيات وحــرب  ثــم  ايــران  والحــرب مــع 
الكويــت والحصــار، وبعــد العــام 111) وســقوط 

النظــام الدكتاتــوري الفــردي. 

ويشــكل هــذا الجيــل الشــبابي الحالــي )جيــل 
ــن  ــة 40٪- 45٪ م ــة( قراب ــة الثالث ــع الالفي مطل
ــه  ــت نفس ــي الوق ــكل ف ــا يش ــلاد، كم ــكان الب س
غالبيــة القــوى العاملــة فيهــا. إنــه جيــل عــاش 
ومراحــل  اشــكال  أوج  وبالتــدرج  نشــأته  فــي 
الخارجيــة  والحــروب  السياســية  الصراعــات 
والحــروب المذهبيــة والإثنيــة الداخليــة. إلا أنــه 
جيــل عامــل لــم تســتوعبه عجــلات الإنتــاج المعطلــة 
النفطــي  الريــع  معادلــة  خــارج  يعيــش  وظــل 
إنــه  المغتربــة.  والتحتيــة  الفوقيــة  وتراكيبهــا 
ــه الإشــكالية  ــذي تتخطــى ميول ــل ال ــل العام الجي
ــة، ويشــق لنفســه  ــة السياســية الراهن الاقتصادي
منهجــاً تجديديــاً فــي الاقتصــاد السياســي لبلــوغ 
ــن عصــور الاقتصــاد  السياســي  عصــر آخــر م
الحديــث للعــراق. إنــه أكثــر وطنيــة فــي عراقيتــه، 
ــةً أو  ــل اثني ــة، وأق ــة الرقمي ــرات العولم ــم تاثي رغ
مذهبيــةً فــي ميولــه، ويغلـّـب مصلحــة العــراق 
علــى المصالــح الضيقــة التــي خلفهــا المجتمــع  

المجــزء.   المحاصصاتــي 

انتقاليــة  مرحلــة  يعيــش  المتحــول  فالعــراق 
إنهــا  والسياســي.  الاقتصــادي  نظاميــه  فــي 
ــخ  ــي تاري ــة ف ــة الوطني ــد والحداث ــة التجدي مرحل
فيــه  تتشــكل  للعــراق،  السياســي  الاقتصــاد 
انتهازيــة  عــن  كبديــل  جديــدة  عاملــة  طبقــة 

الطبقــة الوســطى التــي انغمســت فــي جــداول 
أعمــال توزيــع الريــع النفطــي، وشــيدت أدوارهــا 
الاجتماعيــة والسياســية علــى محاصصــات الأمــة 
وانقســاماتها، واســتندت علــى ماديــة تاريخيــة 
ــاً مــع مناطــق  ــة ســالبة تنســجم ايديولوجي مغترب
معاقــل  )فــي  المعتقــدي  أو  المذهبــي  اغترابهــا 
ــة للحريــات  وقامعــة  اغترابهــا الخارجيــة(، معطل
الثــروة  تكديــس  فــي  الميــول  ريعيــة  للتنميــة، 
ــا المتســارع، فضــلًا عــن إشــاعة  وأســاليب نهبه
ــى  ــع الثــروات هــو الاشــد ضــرراً عل نظــامٍ لتوزي

مســتقبل العدالــة الاجتماعيــة للبــلاد.

فــي  منعطفــاً  اليــوم  البــلاد  تشــهد  أخيــراً، 
إذ  والاقتصــادي،  الاجتماعــي  تطورهــا  ســجل 
ــا  ــرق تاريخه ــد مفت ــا الجدي ــادرت بجيله ــا غ أنه
الاقتصــادي الــذي تعطلــت فيــه آليــات ســالبة 
لبنــاء العمليــة الاجتماعيــة المزدهــرة. تلــك العمليــة 
ــي  ــاكل مــن النظــام المحاصصات ظــل قوامهــا هي
ــديد  ــام الش ــك النظ الاقتصــادي والسياســي، ذل
ــاج واســتيعاب  ــب الإنت ــك دوالي ــي تحري ــم ف العق
دورات العمــل الاقتصــادي والســعي لاســتعادة 
فــي  وتوطينهــا  وثرواتهــا    الأمــة  مجهــودات 

النســيج الاجتماعــي للعــراق. 

وختامــاً، تشــهد الدولة-الأمــة المغتربــة بــولادة 
الجيــل الجديــد للالفيــة الثالثــة نهايتَهــا »الشــديدة 
ــت ترقــد فــي مســتوطناتها  الخطــر«، وهــي مازال
مرتكــزه  نظــام  لمصلحــة  لتنتهــي  الاجنبيــة، 
الديمقراطيــة  الناهضــة  العراقيــة  الدولة-الأمــة 
اللامحصاصاتيــة؛ ولتنتهــي مــع اغتــراب النظــام 
الانتــاج  دوالِ  ظواهــرُ  المــوازي  أو  السياســي 
ــي  ــي تحاك ــة الت ــا الخارجي ــي أقاليمه ــة ف المغترب
ومصالحهــا  السياســية  المحصاصــات  نظــام 
ــا الديمقراطــي  ــاد بديله ــرة، وايج ــة المدم الداخلي
ــام الاقتصــاد  ــن النظ ــر م ــاء آخ ــي بن ــي ف الوطن

السياســي الحــر للحضــارة العراقيــة.

إنــه منهــج اقتصــادي آخــر ونظــام قــوي فــي 
عدلــه الاجتماعــي يقــوم علــى الســوق الاجتماعــي 
توزيــع  وعدالــة  للعمــل  الشــامل  والاســتخدام 
الثــروات تؤطــره الدولــة -الأمــة الديمقراطيــة .
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احتجاجات تشرين 
الاول 02)1م:

 صراع الخطابات 
لرسم مسار العملية 

السياسية

د. علي طاهر الحمود
باحث في السيوسيولوجيا                       

عدنان صبيح
باحث في الانثروبولوجيا

يتفق المراقبون ان الاحتجاجات العراقية 
التي اندلعت مطلع تشرين الاول 1)20م تتميز 

عن غيرها اذ لم يحظ اَي احتجاج بعد 2003 بما 
حظيت به هذه الاحتجاجات من اهتمام على 
جميع المستويات، السياسية والاجتماعية

ملف الاحتجاجات 
العراقية 
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وفــي الوقــت ذاتــه اظهــرت التظاهــرات الاخيــرة 
الاحتجــاج  فــي  جديــدة  تقاليــد  ترســي  بأنهــا 
مبنيــة علــى أســاس احتــرام أســس الديمقراطيــة، 
ــلوب  ــت أس ــي صبغ ــوان الت ــن الأل ــا م وخطوطً
ــل يعتبرونهــا  ــن، لا يتجاوزونهــا ب ــاة المحتجي حي

ــل. ــث، والتعام ــار الحدي ــي إط ــزة ف مائ
علــى  ثقافــة  كأي  قائمــة،  العراقيــة،  الثقافــة 
ــة  ــات تحــدد شــكلها. فالثقاف ــن العلاق مجموعــة م
العراقيــة قائمــة علــى علاقــات الجمهــور )النــاس( 
مــع القرابــة والديــن، بالمقــام الاول. والعلاقــة مــع 
ــة ونظامهــا العــام والقانــون الوضعــي وكل  الدول
مقارباتــه بالمقــام الثانــي. وتلــك العلاقــات حــددت 
أشــكال التعامــل مــع النظــام الاقتصــادي والدينــي 
ــر  ــرات تذك ــا تغيي ــر عليه ــم يج ــي، اذ ل والسياس
ــى  ــة )1920( وحت ــة العراقي ــيس الدول ــذ تأس من

ــة.  ــرات طفيف ــي ســوى تغيي الزمــن الحال
ــوة  ــت الق ــلا كان ــادي مث ــتوى الاقتص ــى المس عل
الاجتماعيــة الرئيســة المهيمنــة علــى الســوق فــي 
بدايــات القــرن التاســع عشــر )لليهــود العراقيين(، 
وبعــد ترحيلهــم اصبحــت طبقــة التجــار )الشــيعة( 
بديلــة لطبقــة التجــار )اليهــود(، بينمــا انشــغل 
ــادارة النظــام الاداري والسياســي  ســنة العــراق ب

ــة.  ــة العراقي للدول
وتتكــون الطبقــات فــي العــراق احيانــا مــن أســس 
متنافــرة  هوياتيــة  أســس  علــى  وليــس  دينيــة 
الــى  احيانــا  ذلــك  بالضــرورة. ويعــود ســبب 
الســكان  يتــوزع  حيــث  الديمغرافيــة  الطبيعــة 
جغرافيــا علــى أســاس قرابــي فــي مناطــق كثيــرة 

مــن محافظــات العــراق حتــى أن مناطــق باكملهــا 
ــة،  ــت ، زبيدي ــه، هي حــوت عشــيرة واحــدة )عان
وغيرهــا(، مــا ادى الــى ان تتوســع تلــك العلاقــات 
الدينيــة والقرابيــة على حســاب العلاقــات الأخرى 
كالسياســية والقانونيــة، مــا أدى تاليــاً الــى تحــول 
العلاقــات الثانويــة مســايرة للعلاقــات الأولــى، 
ــر  ــد كبي ــى ح ــبه ال ــدة تش ــات جدي وأنتجــت علاق
العلاقــات الأولــى، فتحولــت مؤسســات الدولــة 

ــة.  ــن والقراب ــات الدي ــوذج لعلاق ــى نم ال
فــي المحصلــة، فــان ذلــك التشــكيل الجديــد يحــرم 
ــى وجودهــم ويخــل  ــن الحصــول عل ــن م الكثيري
بالمؤسســات، مــا دامــت غيــر قائمــة علــى الكفــاءة 

والتحصيــل والاختصــاص. 
ــددا  ــاك ع ــان هن ــات ف ــا يخــص الاحتجاج ــا م أم
مــن الظــروف انبثقــت مــن التصــور الاجتماعــي 
للنــاس، نتيجــة ترســخ نظــام العلاقــات الاول 
المشــكل لنظــام سياســي واداري فــي العــراق. 
ــن  ــدد م ــى ع ــوف عل ــى الوق ــعى ال ــك سنس وبذل
المعطيــات التــي ســاعدت فــي ظهــور احتجاجــات 
تشــرين وتبلورهــا، وكذلك التعرف علــى اطرافها 
العراقيــة  الدولــة  واجهــت  وكيــف  الرئيســة، 
ــك الاحتجاجــات؟ وهــل  ــا( تل )مؤسســات وأحزاب
هــي فعــلًا مثلــت تحــولًا اجتماعيـًـا عراقيــا؟ ومــاذا 

ــك التحــول؟  ــى ذل ــى عل يبن
ونأمــل ان تكــون الاجابــة عــن هــذه الاســئلة بوابة 

لفهــم طبيعــة الاحتجــاج العراقــي ومآلاته.
ظروف ما قبل الاحتجاج

يمكــن تلخيــص عــدد مــن الاحــداث لتكــون ســياقا 
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اوجــد الاحتجــاج، وقــد تكــون تلــك الاســباب 
مباشــرة او غيــر مباشــرة، لكــن الحقيقــة هــو 
ان هنــاك اســبابا ظاهــرة واخــرى كامنــة يتــم 
ــن،  ــن خــلال خطــاب المحتجي ــا م التعــرف عليه
ــرى  ــة، واخ ــباب داخلي ــى اس ــيمها ال ــن تقس فيمك
ــيمات. ــك التقس ــا تل ــي طياته ــل ف ــة، تحم خارجي

الاسباب الداخلية للاحتجاج: 
ــدد  ــي ع ــاج ف ــة للاحتج ــباب الداخلي ــن الاس تكم
مــن النقــاط كانــت مســؤولة، او اوجــدت ارضيــة 

ــي: مناســبة للاحتجــاج، وه
متكــررة  بصــورة  الاحتجاجــات  حــدوث   -1
 ،2011،  2008(  ،2019 2003 وحتــى  منــذ 
2013، 2015(، ومــا 2019 الا امتــداد لتلــك 

الاحتجاجــات مــن نــواح عــدة:
أ- كانــت تلــك الاحتجاجــات مرتبطــة دائمة بحدث 
سياســي، يشــعر بــه عــدد مــن المواطنــن او قــوى 
سياســية بالغــن، فيتجهــون الــى تفعيــل الاحتجاج 
او المشــاركة فيــه )2011 و2015(، إذ انــه بعــد 
عــام مــن كل انتخابــات نيابيــة وتشــكيل حكومــة، 

تشــترك تلــك القــوى مــع مواطنــن محتجــن.
ب- اندلاعهــا فــي المناطــق الشــيعية فــي العــراق، 
والســبب يعــود الــى ان الجمهــور الشــيعي، يملــك 
قــوة دعمــه مــن قبــل المرجعيــة الدينيــة مــا يمنحــه 
شــعورا بالقــوة واســتطاعته بالتغييــر، فضــلا عــن 
ان المواطــن الشــيعي يشــعر بانــه الخاســر الاكبــر 

فــي عمليــة انتــاج الخدمــات، وازديــاد الفقــر. 
ج- اشــتراك المدنيــن المتكونــن مــن النشــطاء 
والاكاديميــن والاعلاميــن بالاضافــة الــى الحــزب 
الشــيوعي وغيرهــم بصــورة كبيــرة فــي جميــع 
تلــك التظاهــرات؛ والســبب كــون هــذه القــوى لــم 
ــم  ــذ 2003، ول ــم من ــي الحك ــا ف ــا له تجــد طريق
تشــركها الاحــزاب الدينيــة فــي القــرار السياســي 
ــة  ــد لخلخل ــان طريقهــا الوحي ــد ب العراقــي، وتعتق
الوجــود الحزبــي للاســلام السياســي مــن خــلال 
الاحتجاجــات. ولــم ينفــع دخــول الحزب الشــيوعي 
العراقــي مــع التيــار الصــدري فــي كتلــة انتخابيــة 
واحــدة ضمــن انتخابــات عــام 2018 فــي تخفيف 
زخــم الاعتــراض لا ســيما بعــد تراجــع التيــار 
ــت  ــر تصوي ــلاح اث ــب الاص ــن مطال ــدري ع الص
كتلتــه علــى امتيــازات النــواب، وقانونــي المفوضيــة 

الدرجــات  مناصــب  وتقاســم  والانتخابــات، 
ــق منطــق المحاصصــة.  الخاصــة وف

د- اغلــب التظاهــرات التــي اندلعــت فــي العــراق، 
ــزوال الخطــر، فــلا  ــت تخــرج بعــد الشــعور ب كان
الاخطــار،  العــراق  احتجاجــات  اغلــب  تواكــب 
فاحتجاجــات 2008 حدثــت بعــد الشــعور بــزوال 
خطــر الحرب الاهلية )2006-2007(، و 2011 
بعــد خــروج القــوات الامريكيــة، و2018 و2019 
ــر  ــا يؤش ــش، مم ــى داع ــرب عل ــاء الح ــد انته بع
نتيجــة مهمــة ) هــو ان المحتجــن يستشــعرون 
الخطــر علــى النظــام العــام ويؤجلــون احتجاجهــم 
ــا  ــى انهــم ينتمــون فكري ــدل عل ــه، مــا ي بعــد زوال
زوالــه  يريــدون  ولا  السياســي،  النظــام  الــى 

ــام، وانمــا تصحيحــه(.  ــى الع بالمعن
تعــد فتــرة )2014- 2018( مــن اســوأ المراحــل 
التــي مــرت علــى العراقييــن منــذ 2003 مــن 
حــالات  وازديــاد  والخدمــات  الفقــر  ناحيــة 
ــات  ــغال مؤسس ــى انش ــود ال ــك يع ــة، وذل البطال
ــر  ــى داعــش وتوفي ــة بالحــرب عل ــة العراقي الدول
ســعر  انخفــاض  يقابلــه  الحــرب،  لوجســتيات 
النفــط، ممــا جعــل التوجــه الحكومــي منحــازا 
ــدلا عــن الاســتثمار. فــلا  ــى التقشــف الشــديد ب ال
صــرف علــى المشــاريع الخدميــة، ولا تعيينــات، 
وهــو مــا ضاعــف مــن نســب البطالــة وفاقــم مــن 
آثــار توقــف المشــاريع، متســببا بشــلل فــي النظــام 
الاقتصــادي العــام. فمــن المعــروف ان الاقتصــاد 
ــع  ــى الري ــي عل ــبه كل ــكل ش ــد بش ــي يعتم العراق
النفطــي. واعتمــدت الموازنــة الســنوية الاتحاديــة 
لعــام 2019م علــى ســبيل المثــال فــي 90% مــن 
وارداتهــا علــى النفــط، ذهــب نحــو حوالــي %75 
منهــا الــى الرواتــب والمصروفــات التشــغيلية، 
ــن %20،  ــر م ــغ اكث ــزاً بل ــن ســجلت عج ــي حي ف
تــم تســديدها عبــر الخصــم مــن المصروفــات 
الاســتثمارية او الاقتراض الداخلــي والخارجي)1). 
ــو  ــة فه ــة العراقي ــي الدول ــن ف ــدد الموظفي ــا ع ام
ــة قياســا بحجــم  ــى المعــدلات فــي المنطق مــن اعل
الســكان، اذ بلــغ نحــو 4 ملاييــن موظــف، يضــاف 
اليهــم مليونــا ونصــف المليــون متقاعــد)2)، فضــلا 
عــن ارقــام غيــر محــددة لمســتلمي رواتــب شــبكة 
الحمايــة الاجتماعيــة وعوائــل الشــهداء والســجناء 
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ــم.  ــيين وغيره السياس
العراقــي  المجتمــع  فــإن  ذفــك  مــن  واكثــر   
الهبــة  بمرحلــة  الاحصــاءات  بحســب  يمــرّ 
ــي  ــة الســكانية الت ــى ان الفئ ــة، بمعن الديموغرافي
فــي ســن العمــل مــن 15 الــى 64  ســنة هــي اعلى 
بكثيــر مــن الفئــات الاخــرى مثــل الاطفــال او 
ــل  ــكاني الداخ ــدل الس ــراوح المع ــن. فيت المتقاعدي
فــي ســن العمــل حاليــا فــي اعلــى نقطــة ممكنــة، اذ 

تشــكل 57% مــن الســكان)3). 
ــغ نحــو  ــة فــي العــراق تبل ورغــم ان نســبة البطال
14% ضمــن المعــدل العــام)4)، لكنهــا فــي اوســاط 
ــة.  ــام الدولي الشــباب تتجــاوز 40% بحســب الارق
وتشــير الارقــام الــى ان نســبة الفقــر تتجــاوز 
حاجــز الـــ50% فــي محافظــات مثــل ذي قــار 
والمثنــى، علــى الرغــم مــن ان معــدل الفقــر الكلــي 
فــي العــراق هــو بحــدود 22.7% بحســب الارقــام 
الرســمية)5). ويمكــن ان تزيــد الصــورة قتامــة لــو 
عرفنــا ان الارقــام تشــير الــى دخــول 600 الــف 
شــاب ســنويا الــى ســوق العمــل، فــي حيــن لــم تــزد 
قــدرة الموازنــة العامــة للدولــة عــام 2019م عــن 

توفيــر أكثــر مــن 50 الــف فرصــة عمــل.
ــة  ــة العراقي ــت الحكوم ــه انتهج ــت ذات ــي الوق وف
العبــادي  حيــدر  الــوزراء  رئيــس  زمــن  فــي 
ــى  ــرب عل ــف الح ــة تكالي ــفية لتغطي ــة تقش سياس
ــي  ــاض حــاد ف ــت ايضــا مــع انخف داعــش، تزامن
اســعار النفــط، وهــو مــا ادى الــى وقــف التعيينــات 
الحكوميــة الســنوية، ممــا فاقــم بشــكل متراكــم 
ســبقت  التــي  الخمســة  الســنين  مــدى  وعلــى 
ــن  ــيما بي ــة لا س ــن مشــكلة البطال الاحتجاجــات م

الخريجيــن. 
ــتحقات  ــع مس ــن دف ــة ايضــا ع وعجــزت الحكوم
المدينيــن  الخــاص  القطــاع  مــن  المقاوليــن 
للحكومــة، مــا تســبب هــو الاخــر بتلكــؤ شــديد فــي 
ــدا  ــلا. وب ــف اص ــاص الضعي ــاع الخ ــل القط عم
ــدى  ــرة ل ــي حــالات التذمــر الكبي هــذا واضحــا ف
الشــباب العراقــي العاطليــن عــن العمــل، اذ قاطــع 
شــباب كلمــة رئيــس الحكومــة حيــدر العبــادي 
)حكومــة2014- 2018( عنــد طرحه لمشــروعه 
بشــهاداتهم،  ملوحيــن   ،)2018( الانتخابــي 
مردديــن )ملينــا مــن الكعــدة نريــد شــغل(، وكانــت 

واحــدة مــن اخطــر العبــارات التــي لــم يلتفــت لهــا 
ــل  ــذاك، ب ــر ان ــه الزائ ــة ولا فريق ــس الحكوم رئي
ان الشــريط المصــور للحــدث يوضــح تغافــل ذلــك 
مــن خــلال ســؤال العبــادي الواقفيــن بجانبــه: »مــا 
المشــكلة؟« ليأتيــه الجــواب: )انهــم لايســمعون 

ــوت(. الص
ــن المشــكلات  ــدة م ــذه واح ــة الوعــود: وه مخالف
التــي ســاهمت فــي خــروج المحتجيــن، فحكومــة 
بيــن  الفجــوة  لــردم  2018 جــاءت كمشــروع 
علــى  الوعــود  وجــاءت  والجمهــور،  الســلطة 
ــا  ــم عمّ ــذر بعضه ــادات، واعت ــب القي ــان اغل لس
فــات، واصفيــن الحكومــة الجديــدة بأنهــا )حكومــة 
ــم  ــاس التوس ــن الن ــن م ــكلات(، طالبي ــل المش ح
بهــا خيــرا، كونــه بالفعــل والحديــث لهــم )لا خيــار 
واعــادة  النــاس  مشــكلات  معالجــة  الا  امامنــا 
الثقــة(. لكــن العراقيــون فوجئــوا بتوجــه الحكومــة 
لاطــلاق الضربــة القاضيــة علــى المســحوقين 
منهــم، اذ جــرى اســتهداف البيــوت العشــوائية 
ــل لهــم، وفوجــئ  ــر بدي وتدميرهــا مــن دون توفي
ــة  اصحــاب البســطات فــي الشــوارع بقــرار ازال
ــر  ــن دون توفي ــة م ــع المناطــق التجاري ــن جمي م
المتظاهريــن  مــع  القــوة  واســتخدام  البديــل، 
الخريجيــن المطالبيــن بالعمــل. وكانــت حملــة 
رفــع التجــاوزات التــي بدأتهــا بعــض المحافظات، 
ــراء  ــان دور الفق ــض الاحي ــي بع ــتهدفت ف ــد اس ق
واســواقهم، مــن دون ان تشــمل ذلــك التجــاوزات 
التابعــة للاحــزاب والمجاميــع المســلحة المهيمنــة 
علــى القــرار السياســي. وكل ذلــك زاد بالطبــع 
ــت  ــة مازال ــزاب الحاكم ــان الاح ــاد ب ــن الاعتق م

ــة. ــات المحروم ــن الطبق ــدة ع بعي
 2018 حكومــة  فــي  السياســيون  اوصــل   -4
الــى النــاس رســالة واضحــة بانــه لامنــاص مــن 
المحاصصــة فــي توزيــع المناصــب. وقــد قابــل ذلك 
ــن  ــم تك ــان المحاصصــة ل ــاس ب ــدى الن ــاد ل اعتق
مكوناتيــة، بــل حزبيــة، والتقاســم القائــم هــو بــن 
احــزاب المكونــات، وليــس بــن جمهــور الاحــزاب، 
حقوقهــم،  مــن  المواطنــن  حرمــان  يعنــي  مــا 
واحتياجاتهــم، وحصــر الامتيــازات بالمقربــن مــن 

ــرار المكــون. ــى ق ــن عل الاحــزاب المهيمن
5- بــروز فئــة )العائــدون مــن الحــرب(، فهــم 
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ــام سياســي لا يســتطع  ــون مشــكلة لاي نظ يمثل
اســتيعابهم، وهنــاك امثلــة كبيــرة يحدثنــا بهــا 
الخليــج  حــرب  مــن  العائــدون  مثــلا  التاريــخ، 
الثانيــة عــام 1990 ودورهــم فــي الانتفاضــة 
الشــعبانية، وكذلــك فــي مصــر كان للعائديــن مــن 
ــة  ــي اســقاط الحكوم ــم ف ــرب 1948 ودور مه ح
ــد  ــة بع ــدة الامريكي ــات المتح ــي الولاي 1952. وف
حــرب فيتنــام وظهــور فئــة العائــدون مــن الحــرب 
المنعزلــن فــي المجتمــع دعــا الســلطات انــذاك الــى 
الاســتعانة بالباحثــن الاجتماعيــن والنفســين 
ضمــن شــعار )امــة فــي خطــر(. امــا فــي العــراق 
وبعــد عــودة المنتصريــن مــن الحــرب علــى داعــش، 
لــم توفــر الســلطة اســبابا للاحتفــاء بهــذه الفئــة، 
ــم  ــم ســبب الانتصــار، ول ــى انه ــوا عل ــم يعامل ول
واصبــح  عــاد  فغالبيتهــم  اجتماعيــا،  يميــزوا 
عاطــلا عــن العمــل بينمــا انشــغل قــادة تلــك 
الحــرب، فــي العمــل علــى وجودهــم سياســيا مــن 
خــلال مشــاركتهم الانتخابــات والتنافــس علــى 
الامتيــازات. وهكــذا وجــد المقاتلــون العائــدون 
انفســهم غيــر مذكوريــن بصفــة خاصــة، غيــر 
بامتيــاز  ولايحظــون  خــاص،  بشــكل  مميزيــن 
اجتماعــي او سياســي، ممــا جعلهــم ناقمــن علــى 
النظــام العــام غيــر المنصــف لهــم، وكانــوا بذلــك 

ــات. ــكّلة للاحتجاج ــة المش ــات المهم ــن الفئ م

الظروف الخارجية
اهــم مارافــق عــراق ماقبــل احتجاجــات الاول 
ــة الصــراع  مــن تشــرين الاول 2019 هــي قضي
جهــة،  مــن  ومحورهــا  ايــران  بــن  الدولــي 
والولايــات المتحــدة ومــن معهــا مــن جهــة اخــرى. 
وســعى العــراق للوقــوف بــن الجهتــن ليكــون 
طرفــا فــي نــزع فتيــل الازمــة، الا ان انقســام 
ــكا  ــد لامري ــن مؤي ــة ب ــوى السياســية العراقي الق
ــدة  ــة الجدي ــى الحكوم ــران انعكــس عل ــد لاي ومؤي
المهتــم  مــن خــلال خطابهــا   )2018 )حكومــة 
بالخــارج اكثــر مــن اهتمامهــا بالداخــل. ولا ادل 
ــوزراء  ــس ال ــرة لرئي ــارات كثي ــن زي ــك م ــى ذل عل
خطابــات  اهتمــام  عــن  فضــلا  والسياســين 
ــي  ــة، ف ــة والدولي ــات الاقليمي ــزاب بالصراع الاح
الوقــت الــذي كان النــاس منشــغلون بهمومهــم 
ــم ازدادوا  ــات، وه ــة والخدم ــل البطال ــة مث اليومي
نقمــة علــى التوجــه الحكومــي المهتــم بمــا يجــري 
ــك الفجــوة  ــا بتل ــر مــن اهتمامه فــي الخــارج اكث
التــي تــزداد يومــا بعــد آخــر بــن المواطنــن 

والســلطة. 
احتجاج تشرين الاول  

كل الظــروف الداخليــة والخارجيــة آنفــة الذكــر 
انتجــت شــعبا مهيــأ للخــروج علــى ســلطة تعمقــت 
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بينــه وبينهــا الفجــوة، فاصبــح يرى بانهــا لا تمثله. 
كان يحتــاج دفعــة للخــروج، بعــد ان وصــل الــى 
ــة الانكســار، وشــعوره بضــرورة ان يعمــل  مرحل
ــة  ــاءت مجموع ــى ج ــاره، حت ــل انكس ــيئا مقاب ش
مــن الاحــداث، شــحنت الشــارع للخــروج، منهــا 
التفاعــل الفــض مــع اصحــاب الشــهادات العليــا 
مبنــى  امــام  مــن  بالقــوة  وتفريــق تظاهراتهــم 
الحكومــة، واقالــة  قائــد عســكري مــن ابطــال 
الحــرب، روجــت الســلطة واعلامهــا قبــل ذلــك 
شــجاعته فــي محاربــة الارهــاب، وغيرهــا مــن 

ــداث.  الاح
فــي الواقــع لــم تكــن تلــك الاســباب ســوى القشــة 
التــي قصمــت ظهــر العلاقة المرتبكة بــن المواطنن 
و الســلطة، حتــى وصــل الشــارع الــى مرحلــة 
يحتــاج بهــا ان يعبــر عــن ســخطه لمــا وصلــت اليــه 
الاحــوال، ويقينــه بــان رســالته لــم تصــل بصــورة 
واضحــة بامتناعــه عــن الخــروج فــي الانتخابــات 
التــي وصلــت نســبة المشــاركة فيهــا إلــى اقــل مــن 
40٪. فلــم يتغيــر شــيئا بعــد الانتخابــات، لا علــى 
مســتوى تجــاوز المحاصصــة، ولا التفكيــر الجــدي 
ــة. وقــد لاحــظ عــدد مــن  لحــل المشــكلات الحياتي
الناشــطن انشــاء كروبــات خاصــة للاحتجــاج 
ــة  ــل بضع ــي قب ــائل التواصــل الاجتماع ــي وس ف
أشــهر مــن انــدلاع التظاهــرات، وهــي مجموعــات 
ــق  ــل تحقي ــن اج ــاج م ــى الاحتج ــو ال ــت تدع كان

اصــلاح جــذري فــي النظــام السياســي. 
ومثــل الاحتجــاج مرحلــة جديــدة فــي العمليــة 
ــلوك، اذ  ــاب والس ــي الخط ــن ناحيت ــية م السياس
شــكلت اطرافــه الرئيســة )المحتجــون، المرجعيــة، 
المحتجــون  اصبــح  وبــذا  السياســية(.  القــوى 
ــوا  ــد ان كان ــة بع ــك المعادل ــي تل ــا ف ــا رئيس طرف
لايمثلــون اي دور فــي المراحــل الســابقة. ومــن 
لحظــة الاول مــن تشــرين الاول اصبــح للجمهــور 
والمرجعيــة صنعــا،  الرســائل،  ارســال  وظيفــة 
تلــك  فــي  السياســية  القــوى  لــم تملــك  بينمــا 
ــا.  ــة الا اســتقبال الرســائل والتفاعــل معه العملي

رسائل المحتجين

لــم يكــن المحتجــون طيلــة الاحتجاجــات يحملــون 
رســائل كالرســائل المطلبيــة فيمــا ســبق. وتكمــن 
ــرة  ــات الاخي ــي الاحتجاج ــوة ف ــاط الق احــدى نق

فــي هــذه النقطــة تحديــدا، اذ كانــت الاحتجاجــات 
تلــك  ابتــدأت  وقــد  الرمزيــة.  بالرســائل  مليئــة 
الرســائل بشــعار )نريــد وطــن(، فمــن اراد الوطــن 
لايرضــى باســتقالة الحكومــة، او اطــلاق تعيينات، 
او تبليــط شــارع، او تحســن الوضــع الصحــي، 
ولــن يقنــع بزيــادة الرواتــب، او توزيــع قطــع 
ــم تســكته رســائل التطمــن مــن  اراض. شــعار ل
رئيــس البرلمــان او الحكومــة وحتــى السياســين. 
رمزيــة قصمــت ظهــر الجميــع، لانعــرف مــن الــذي 
روج لهــا فــي البدايــة، الا ان الرمــز يكمــن اهميتــه 
فــي انــه يمثــل الجماعــة باكملهــا، كل مــن تجــري 
علــى لســانه هــو قائلهــا، ولايســألون عــن القائــل. 
عبــارة )نريــد وطــن( اذكــى مــن كل العبــارت التــي 
اطلقــت، وشــعار يســتبطن فــي داخلــه دعــوة الــى 
ثمــة وطنــا  ان  ويعنــي  التظاهــرات،  اســتمرار 
مســلوبا، وان الســالب لهــذا الوطــن جهــة خارجية 
ــا ســندافع لاســترجاعه،  ــي بانن ــة، وتعن او داخلي
اضافــة الــى معانيــه الاخــرى الكثيــرة. فميــزة 
الرمــوز انهــا تعنــي كمــا هائــلا مــن المعانــي، 
ــم  ــد ان تنظ ــي تري ــات الت ــير الجماع ــذا تس وهك
افرادهــا، تصنــع رمــوزا بمعــان متعــددة ليمثلهــم 

مــن عــدة جوانــب. 
وبعــد ايــام مــن الاحتجاجــات ســيطر المحتجــون 
فــي بغــداد علــى المطعــم التركــي، وفجــأة اطلقــوا 
عليــه تســمية )جبــل احــد(، وبذلــك هــم اســتعادوا 
الذاكــرة التاريخيــة للمجتمــع، فــلا يغفــل احــد 
ــع  ــة م ــاء المعرك ــي انه ــل ف ــك الجب ــم، دور ذل منه
المســلمن. رمــز اخــر يجعــل منهــم مســيطرين 
رمزيــة  رســالة  واوصلــوا  المطعــم،  ذلــك  علــى 
اخــرى بــان التخلــي عــن الجبــل، يعنــي خســارة 
المعركــة. وهــذا مــا تم فعــلا؛ هــم دافعــوا عنــه 
بــكل مــا اوتــوا مــن قــوة، واصبــح معضلــة اخــرى 
للســلطات، كيــف لها ان تمنــع احتجاجهم وقضمه 
بالتدريــج، وهــم يســيطرون علــى بوابتــه الفاصلــة 
بــن المجمــع الحكومــي وســاحة التظاهــر. حاولــت 
الحكومــة بالتهديــد والوعيــد حينــا، وبالترغيــب 
احيانــا اخــرى ضمنــان خــروج المحتجــن مــن 

ــن دون جــدوى. ــل(، لك ــك المبنى)الجب ذل
وليســت الرمزيــات بعيــدة عن الثقافــة العراقية، اذ 
تتميــز الثقافــة الشــعبية بمــا يعــرف بـ)الحســجة( 
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الموجــودة علــى ألســنة النــاس فــي كل وقــت. 
)والحســجة( لغــز كلامــي يقــال فــي الحــوارات 
اشــياء  يقصــدون  النــاس،  وحكايــا  وقصــص 
يوجهــون  بــل  يذكرونهــا صراحــة  فــلا  منهــا، 
رســائلهم مــن خلالهــا. وقــد اســتعملت الحســجة 
فــي احتجاجــات الجنــوب العراقــي بشــكل كبيــر، 
فــلا تتفاجــئ عندمــا تســمع اهزوجة فــي الناصرية 
)ذي قــار بردانــة اليــوم(، فهــي تفســر نفســها مــن 
خــلال متابعــة الاحــداث بــأن ذي قــار مــن اكثــر 
المحافظــات العراقيــة التــي شــهدت حــرق مقــرات 

ــة.  ــة وحكومي حزبي
وهكــذا كثيــر مــن الاهازيــج والشــعارات التــي 
رفعهــا المحتجــون، التــي جعلــت الحكومــة عاجــزة 
عــن مواجهــة ذلــك المــد الرمــزي الذي يظهــر وكأنه 
مــن دون اب، او قائــل، فالمحتجــون متبنــون لتلــك 
ــة  ــك العجــز، المواجه ــل زاد عــن ذل الشــعارات، ب
فاســتثمرها  الدخانيــة  بالقنابــل  الحكوميــة 
المحتجــون لصالحهــم مــن خــلال لبــس الكمامــات، 
ــها كل مــن  ــراض، لبس ــعارا للاعت واصبحــت ش
حضــر الاحتجــاج، حتــى وان لــم يكــن علــى خــط 
ــدم  ــم المجــال لع ــي، ممــا فســح له الصــد الدخان
تمييزهــم ومعرفــة اشــكالهم، فاعطاهــم مزيــدا من  
ــز افرادهــا،  ــة لاتمي ــم جماع ــوة، فه الشــعور بالق
وبالتالــي يتحدثــون ويطلقــون الشــعارات مــن دون 
خــوف او وجــل، فكســروا قيــود الخــوف ليفاجئــوا 

الجميــع بهــذه الجــرأة.
اســتثمر المحتجــون القنــاع فــي كســر القيــود 
الاجتماعيــة ايضــا، وهــي قيــود تفرضهــا الثقافــة 
ــرأة ان تخــرج  ــن للم ــلا يمك ــا. ف ــة تقليدي العراقي
مــع الشــباب بهــذه الكثافــة مــع احتماليــة ان 
يتعــرف عليهــا أحــد الجمــوع )جــار او قريــب( 
فيعــاب علــى عائلتهــا ذلــك.  ومــا الكمامــة الا 
ــز، فكانــت النتيجــة مشــاركة  مانــع لذلــك التميي

ــل.  ــن قب ــر مســبوق م ــدد غي ــوة وع ــرأة بق الم
ــات،  ــت الاحتجاج ــي رافق ــات الت ــك الرمزي كل تل
مــن  مضــاد  بخطــاب  الســلطة  تواجههــا  لــم 
ــي  ــي دلال ــاب الحكوم ــه، اذ كان الخط ــوع ذات الن
ــدا  ــب جه ــذي لا يتطل ــح ال ــى الواض ــو المعن )وه
ــه( بعيــدا عــن الرمزيــات. فالمحتجــون  للوصــول ل
يرفعــون شــعار )نريــد وطــن(، تقابلهــم الحكومــة 

)توقــف  او  بيوتكــم(،  الــى  )ارجعــوا  بخطــاب 
وكان  بغــداد(.  فــي  الدولــي  المعــرض  احتفــال 
ــوى  ــن المحتجــن وق ــرة ب ــك فجــوة كبي نتيجــة ذل
الســلطة، فالمحتجــون وحتــى اصغرهــم ســنا، 
خطابــا  يحمــل  بانــه  يشــعر  تعليمــا  واقلهــم 
اقــوى مــن خطــاب الحكومــة؛ فمثلمــا اشــرنا 
وكانــه  الخطــاب  مــع  تعاملــوا  المحتجــون  ان 
ــان  ــك ف ــن ذل ــم. فضــلا ع خطــاب كل واحــد منه
اعــلام  بطريقــة  اعلامهــا  اســتعملت  الحكومــة 
ماقبــل التواصــل الاجتماعــي، والمعلومة الســريعة. 
ــائل  ــا وس ــم، نقلته ــن وضحاياه ــداد المحتج فاع
التواصــل، واعلنــت عنهــا المنظمــات المختصــة فــي 
اولــى لحظــات حصولهــا، فيمــا قابلتهــا الحكومــة 
وبذلــك ســجل  مغايــرة.  أعــداد  عــن  بالاعــلان 
الاعــلام الحكومــي فشــلا ذريعــا  وخســرت الدولــة 
وســيلة تواصلهــا مــع الجمهــور. كان واضــح جــدا 
ــدى الســلطة مشــكلة فــي الخطــاب، حيــث  ــان ل ب
ــن دون ان  ــحاب م ــر الس ــت تم ــائلها كان ان رس
ينظــر اليهــا المحتجــون بجديــة. وهــو مــن اســباب 
انكفــاء القــوى السياســية علــى نفســها والتقليــل 
مــن خطابهــا وكأن لاخطــاب رســمي لهــا حيال ما 
يجــري، فــي مقابــل صعــود الخطــاب التشــويهي 
ــوى السياســية  ــة للق ــة التابع ــوش الالكتروني للجي
نفســها فــي ســعي لشــيطنة المظاهــرات واصبــاغ 
لــون لا اخلاقــي او عبثــي عليهــا، مــا عكــس مزيــدا 
مــن العجــز عــن مواجهــة الخطــاب الرمــزي القــوي 

والصــادم للمحتجــن. 
المرجعية الدينية

يتعامــل التــراث الدينــي الشــيعي بصــورة كاملــة 
مــع الجمهــور ويتعاطــى معهــم، وهنــاك كثيــر مــن 
الروايــات والقصــص الدينيــة والاحاديــث عنــد 
الشــيعية  العقيــدة  بــان  القــول  تعــزز  الشــيعة 
ــل  ــا، ب ــود اتباعه ــز وج ــى تعزي ــا ال ــعى دائم تس
ــاع.   ــود الاتب ــن دون وج ــدة م ــك العقي لاتســير تل
ولــم يحــدث ان فارقــت المرجعية الدينيــة جمهورها 
ــي  ــات الشــيعية، الا ف ــخ المرجعي ــى مــدى تاري عل
حــالات نــادرة، اضطرهــا الســياق العــام القائــم. 
وينطبــق ذلــك بصــورة اساســية علــى المرجــع 
ــم  ــذي ل ــتاني ال ــيد السيس ــى الس ــيعي الاعل الش
يخالــف رأي الجمهــور قــط، متعامــلا معــه بصــورة 
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ــض.  ــن دون تناق ــذر شــديد وم ــة وبح متواصل
فــي خطــاب الاحتجــاج ســارت المرجعيــة علــى 
هــذا المنــوال، وتدرجــت بالخطــاب مــع المحتجــن 
الــى ان وصلــت كـ)متــنٍ( بصورة كاملــة لمطالبهم، 
واســتخدمت ســلطتها الروحيــة للضغــط علــى 
القــوى السياســية والحكومــة، بــل واســتطاعت ان 
تفــكك الخطــاب الرمــزي للمحتجــن وتعيــد تعريفــه 
علــى شــكل مطالــب يتــم توســيعها، ولا تتوقــع 

منهــا التوقــف عنــد حــد معــن.
خطــاب المرجعيــة الــذي كان واضحــا مــن خــلال 
خطــب الجمعــة التــي رافقــت الاحتجاجــات، كانــت 
علــى شــكل متــدرج، لايعــط الحلــول فــي يــوم 
ــة واحــدة،  ــكل شــيء بخطب واحــد، ولا يصــرح ب
ودائمــا مــا يعطــي مجــالا للغمــوض الايجابــي 
)الــذي هــو ســر قــوة خطابهــا، فانــك تتوقــع 

اشــياء جديــدة لاتعرفهــا(.
كان  تشــرين  احتجــاج  بعــد  جمعــة  اول  فــي 
للمرجعيــة رأي، واقتصــر علــى الطريقــة الوصفية، 
ابتــدأت فيهــا الخطبــة، لامــدان فيهــا ولا مغلــوب، 
ــام  ــي الأي ــص )ف ــرات كان الن ومايخــص التظاه
الماضيــة وقعــت اعتــداءاتٌ مرفوضــةٌ ومدانــةٌ علــى 
القــوات الأمنيــة  الســلمين وعلــى  المتظاهريــن 
ــددٍ  ــداد وع ــي بغ ــة والخاصــة ف ــكات العام والممتل
مــن المحافظــات وانســاقت المظاهــرات فــي العديد 
ــاتٍ  ــال شــغبٍ واصطدام ــى اعم ــن الحــالات ال م
داميــة خلفّــت عشــرات الضحايــا واعــداداً كبيــرة 
مــن الجرحــى والمصابــن والكثيــر مــن الأضــرار 
علــى المؤسســات الحكوميــة وغيرهــا فــي مشــاهدَ 

ــةٍ ومؤســفةٍ(. مؤلم
وبذلــك بــدت المرجعيــة تســير مــع التظاهــرات فــي 
بدايتهــا، كأي متابــع، يعطــي مجــالا للجمهــور ولا 
يتمــدد علــى حســابه، بــل تســاعد )أي المرجعيــة( 
فــي خلــق اطــار عــام للاحتجــاج، حتــى تكــون 
ــا  ــي بدايته ــام ف ــا الع ــة، فاطاره ــه صحيح بدايت
اهــم مــن مطالبهــا، وان المرجعيــة تعتقــد ان قــوة 
كلامهــا بقــوة الجمهــور، فهــي تتابــع خطواتــه، 
تقدمــه، فهــي لاتتأخــر  تقدمهــا مــع  وتواصــل 

ــوة. ــدم بخط ــم، ولا تتق عنه
ــة الحكومــة  ــت المرجعي ــة حمل ــة التالي وفــي الخطب
وأجهزتهــا  الحكومــة  )إن  الكاملــة  المســؤولية 

التــي  الغزيــرة  الدمــاء  عــن  مســؤولة  الأمنيــة 
ــي مظاهــرات الأيــام الماضيــة، ســواء  أريقــت ف
مــن المواطنــن الأبريــاء أو مــن العناصــر الأمنيــة 
بدايــة  كانــت  بالتعامــل معهــا(. وهنــا  المكلفــة 
ــن  ــة م ــف المرجعي ــان موق ــي وبي ــدرج الخطاب الت

الاحــداث، وذلــك علــى حســاب الحكومــة.
زيــارة  اجــل  مــن  التظاهــرات  خفّــت  وبينمــا 
الاربعــن، خفّفــت المرجعيــة هــي الاخــرى مــن 
تناولهــا الموضــوع، وعندمــا عــادت التظاهــرات 
بعــد 25- 10 جــاء خطــاب المرجعيــة مشــابها 
لاول خطبــة عــن الاحتجاجــات تطلــب مــن الطرفن 
الحكمــة )»ندعــو أحبّتنــا المتظاهريــن واعزّتنــا فــي 
التــام بســلمية  الالتــزام  الــى  الأمنيــة  القــوات 
الــى  بانجرارهــا  الســماح  وعــدم  التظاهــرات 
ــب(. إســتخدام العنــف وأعمــال الشــغب والتخري
لتكمــل فــي جمعــة تاليــة مبدأهــا فــي التــدرج 
علــى  الاعتــداء  )تديــن  المحتجــن  لصالــح 
ذلــك  فــي  تزيــد  بــل  الســلمين(،  المتظاهريــن 
بصنوفهــا  الامنيــة  الجهــات  ان  مــن  رؤيتهــا 
ــل  ــي التعام ــا ف ــون طرف ــن ان تك ــة لايمك المختلف
ــن )خشــية الانجــرار  مــع المعتصمــن والمتظاهري

الــى مزيــد مــن العنــف(.
ولــم تكتــف المرجعيــة بتحميــل الحكومــة المســؤولية 
بــل اتجهــت فــي خطبــة الجمعــة مــا بعدهــا بمــدح 
المتظاهريــن واطــلاق صفــات عليهــم )وقــد تجلّــى 
فيهــا العديــد مــن الصــور المشــرقة التــي تعبّــر عن 
ــون بــه مــن  محامــد خصــال العراقيــن ومــا يتحلّ
الشــجاعة والايثــار، والصبــر والثبــات، والتضامن 
والتراحــم فيمــا بينهــم(. بــل ان المرجعيــة واســت 
عوائــل شــهداء التظاهــرات داعيــة الــى محاســبة 

قاتليهــم، والتمنــي للجرحــى الشــفاء.
وهــذه مــن اهــم المراحــل التــي قرأهــا الجمهــور، 
فقــد بانــت ملامــح توجــه المرجعيــة، فهــي مــع 
تلــك الاحتجاجــات بصــورة كاملــة، فهــي ابتــدأت 
معهــم، وتوســعت فــي خطابهــا معهــم، لتكــون 

ــة.  ــورة واضح ــة بص مندمج
اصبــح  للمرجيعــة  الخطابــي  التــدرج  ومــع 
المرجعيــة  وقفــت  فقــد  قــوة،  اكثــر  المحتجــون 
وعنفهــا،  الســلطة  تجــاه  الروحيــة  بســلطتها 
فتراجــع عنــف الســلطة وازداد زخــم التظاهــرات، 
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وازدادت شــرعية مطالبهــا، مــن خــلال قولهــا: 
)لاســبيل غيرهــا للخــلاص مــن الفســاد المتفاقــم 
يــوم بعــد يــوم، والخــراب المستشــري بتوافــق مــن 
حكمــوا »لقــوى الحاكمــة«، مــن المكونــات كافــة(.

ــن مراحــل  ــة م ــة اخــرى مهم ــذه مرحل ــت ه وكان
الاحتجــاج حيــث تخاطــب المرجعيــة المحتجــن بان 
لاســبيل غيــر الاحتجــاج لتحقيــق المطالــب، اي ان 
هنــاك صوابــا يرافــق المتظاهــر الــذي قــرر بنفســه 
ــذي  ــر ال ــه لا طريــق صائــب غي ــل ان ــج، ب ان يحت
اتخــذه المتظاهــرون. والمرجعيــة بهــذا الخطــاب 
كســرت روح الضعــف الــذي قــد يمتلكهــا بعــض 
ــى  ــم يحتاجــون ال ــراد بســبب اعتقادهــم انه الاف
مــن يفكــر نيابــة عنهــم، بــل انهــم فكــروا وقــرروا، 

واصابــوا. 
ــاس  ــا الن ــرى انتظره ــة اخ ــاءت خطب ــا ان ج وم
والقــوى السياســية، حتــى فاجــأت الجميــع، فميزة 
المرجعيــة وجــزء مــن قوتهــا انــه لايتوقــع منهــا مــا 
ســوف تتخــذ مــن موقــف، حيــث اطلقــت مــا يشــبه 
المتظاهريــن  علــى  الاعتــداء  بـ)تحــريم  الفتــوى 
الســلمين(، مرفقــة اياهــا بــان علــى المتظاهريــن 
ان يفــرزوا المندســن بينهــم. لتختتمهــا برصاصــة 
الرحمــة علــى الحكومــة بقولهــا )فــإنّ مجلــس 
النــواب الــذي انبثقــت منــه الحكومــة الراهنــة 
مدعــوّ الــى أن يعيــد النظــر فــي خياراتــه(. وهنــا 
تعاملــت المرجعيــة تعامــل القاضــي الــذي يعــرف 
النتيجــة مســبقا، لكنــه يعطــي مجــالا للدفــاع 
واكتمــال التبريــرات فــي اصــدار الحكــم، واعطــاء 
وحكــم  اوراقــه.  ليقــدم  عليــه  للمدعــى  مجــال 
سياســي  حكــم  القضيــة  هــذه  فــي  المرجعيــة 
بالخيــار  تمســكها  عــن  ايضــا  عبــر  بامتيــاز 
الدســتوري والديمقراطــي فــي ســير الامــور مــن 
ــق  ــن طري ــة ع ــى الســياقات )اقال دون تجــاوز عل
مجلــس النــواب(، فــدور المرجعيــة يبقــى ارشــاديا 

ــي.  ــم النهائ ــر والحك ــام الآم ــي مق ــس ف ولي
بهــذه  التدريجــي  خطابهــا  المرجعيــة  وتكمــل 
تقــرر  بلجنــة  بالمطالبــة  فابتــداءا  الطريقــة، 
ــى اجــراء اصلاحــات  ــوة ال ــم الدع اصلاحــات، ث
مباشــرة، ثــم الدعــوة لاقالــة الحكومــة، وبعــد ذلــك 
المطالبــة بقانونــي المفوضيــة والانتخابــات عادلــن. 
ــاذا  ــة، ف ــة الحكوم ــد اقال ــا بع ــن لم ــا محددي ليكون

ــب، تطالــب  ــك المطال مــا توجهــت الكتــل الــى تل
المرجعيــة بانتخابــات مبكــرة.

ــق  ــة مســار الامــور لتحقي ــك وجهــت المرجعي وبذل
الوقــوف  للاصــلاح ضامنــة  شــيء ممكــن  كل 
مــع المحتجــن ووقــوف المحتجــن معهــا، محققــة 

خطابــا اصلاحيــا متكامــلا.
وكان ذلــك موجــزا لخطــاب الاحتجــاج وكيــف 
كانــت الرســائل تؤطــر فــي ســياقها، الا انهــا 
جــاءت مفاجئــة للقــوى السياســية بقــوة رســائلها، 
وتبنــي مطالبهــا مــن قبــل المرجعيــة، كاشــفة عــن 
فــي  حيلتــه  وقلــة  الحكومــي  الخطــاب  ضعــف 
ــة معــا،  التعامــل مــع خطــاب المحتجــن والمرجعي
ــد  ــا ومحاي ــي عدائــي حين ــا بخطــاب انفعال مكتفي
تحقــق  انــه  كانــت  والنتيجــة  اخــرى.  احيانــا 
جــزء كبيــر مــن المطالــب المهمــة للاحتجاجــات 
حتــى اللحظــة )الغــاء الامتيــازات، الغــاء مكاتــب 
تقاســم  صفقــة  الغــاء  العموميــن،  المفتشــن 
الدرجــات الخاصــة، اقــرار قانونــي المفوضيــة 
والانتخابــات، اقــرار لجنــة للنظــر فــي التعديــلات 
الدســتورية، تجميــد مجالــس المحافظــات، واخيرا 

اســتقالة الحكومــة(.
انبعــاث  للاحتجاجــات  الأهــم  النتيجــة  وتبقــى 
الشــعور بالثقــة الجمعيــة، والقــدرة علــى التغييــر، 
فــي مقابــل شــعور مضــاد للقــوى السياســية 
باســتحالة ضمــان البقــاء والتفــرد بامتيــازات 
المــال والســلطة مــن دون تحقيــق العدالــة فــي ذلــك 

ــور.  ــع الجمه م
الهوامش

1 - ينظــر نــص الموازنــة العامــة الاتحاديــة لجمهوريــة 
//:ptth :العــراق )1))م، علــى موقــع وزارة الماليــة

.qi.vog.fom.www
المــدى،  نقلتــه جريــدة  الماليــة  لوزيــر  2- تصريــح 
//:sptth :بتاريــخ ))/)/)1)). للمزيــد ينظــر

 .,ten.repapadamla
والمعلومــات،  للحصــاء  المركــزي  الجهــاز   -   3
لســنة  العــراق  لمحافظــات  الاحصائــي  الموجــز 
.tisoc//:ptth ينظــر:    للمزيــد   ،((1(
/laniF-tcartsbAlacitsitatS/qi.vog

 . lmth.tcartsbAlacitsitatS
 4 -  المصدر نفسه.

للاحصــاء  المركــزي  للجهــاز  رســمي  بيــان   -  5  
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11-11-8102-1311/ra/qi.vog.tisoc//:ptth الرابــط:  علــى  والمعلومــات 

النظام الفيدرالي 
وتأويلاته عراقياً

هل يمكن تحقيق 
نظام فيدرالي ناجح 

في دولة ريعية؟

د. يحيى الكبيسي

بدأت الدعوة الى تطبيق النظام الفيدرالي 
لأول مرة عراقياً في  العام 112)، وكانت هذه 
الدعوة نتاجا مباشراً لإدارة حكم الأمر الواقع 

الذاتي الذي أنشئ في إقليم كردستان العراق 
بعد انسحاب الجيش العراقي من محافظات 

كردستان الثلاثة: السليمانية وأربيل ودهوك

ملف الاقليم 
السني
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 بشــكل شــبه كامــل )حيــث لــم ينســحب الجيــش 
مــن قضــاء مخمــور التابــع لمحافظــة أربيــل ولكــن 
لمحافظــة  التابــع  عقــرة  قضــاء  مــن  انســحب 
نينــوى( فــي العــام نفســه. وقــد أعلنــت هــذه 
الدعــوة لأول مــرة بشــكل رســمي فــي مؤتمــر 
ــد  ــذي عق ــة ال ــة العراقي ــن للمعارض ــلاح الدي ص
فــي أكتوبــر/ تشــرين الاول 1992. ثــم تكــرس 
مطلــب النظــام الفيدرالــي بشــكل نهائــي حــن 
شــرع برلمــان كردســتان فــي العــام 2002 ، قانــون 
فيدراليــة »الإقليــم الكــردي«، ثــم مــع إقــرار مؤتمر 
لنــدن للمعارضــة العراقيــة، نهايــة العام نفســه، أن 
ــم  ــة مناســبة لحك ــل صيغ ــي يمث ــام الفيدرال النظ
المشــكلة  اليــه لحــل  الاســتناد  ينبغــي  العــراق 

ــة. الكردي
وبعــد احتــلال العــراق، أقــر قانــون إدارة  العــراق 
فــي   2003 عــام  الصــادر  الانتقاليــة  للمرحلــة 
مادتــه الرابعــة، النظــام الفيدرالــي رســميا، فقــد 
نصــت المــادة علــى أن: »نظــام الحكــم فــي العــراق 
ديمقراطــي،  )فيدرالــي(،  اتحــادي  جمهــوري، 
تعــددي، ويجري فيه تقاســم الســلطة بن الحكومة 
والمحافظــات  الإقليميــة  والحكومــات  الاتحاديــة 
والبلديــات والإدارة المحليــة«، بــل إنــه اعتــرف 
بحكومــة إقليــم كردســتان القائمــة، بســلطاتها 
التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، كمــا وضــع 
ــة الانتقاليــة )المــدة  حــدودا لإقليــم نفســه للمرحل
ــام  ــي الع ــي ف ــم جــاء الدســتور العراق 53/ أ(! ث
2005 ليقــر ان العــراق دولــة فيدراليــة )المــادة 1(، 
ــا  ــة إقليم ــلطاته القائم ــتان وس ــم كردس وأن إقلي
حــدوده  وأكــد  اولا(،   /117 )المــادة  اتحاديــا« 

القائمــة تبعــا للخــط الاخضــر الــذي كان موجــودا 
فــي آذار/ مــارس 2003.  

ــي  ــد ظــل الإطــار الدســتوري للنظــام الفيدرال وق
ــدا  ــا فري ــي نموذج ــرره الدســتور العراق ــذي ق ال
لا يشــبه أيــة تجربــة فيدراليــة فــي العالــم أجمــع 

بالرغــم مــن هــذا الإقــرار. 
ولكــن الســؤال المفاهيمــي الاهــم الــذي لا بــد مــن 
ــث فعــلا عــن  ــا هــو: هــل يمكــن الحدي طرحــه هن
إمكانيــة تحقيــق نظــام فيدرالــي ناجــح فــي دولــة 
ريعيــة؟ وهــل يمكــن حقيقــة الحديــث عــن إمكانيــة 
ــة  ــة؟ إذ ثم ــذا دول ــل هك ــي ظ ــز ف ــاف المرك إضع
ــي  ــة الت ــرة الفيدرالي ــن فك ــي ب ــارض مفاهيم تع
تقــوم علــى إضعــاف المركــز مقابــل تفويــض بعض 
صلاحياتــه للأقاليــم مــن جهــة، وبــن واقــع الدولــة 
الريعيــة التــي تجعــل الحكومــة المركزيــة دائمــا 
فــي مركــز القــوة بســبب ســيطرتها علــى الريــع، 
وعلــى توزيعــه مــن جهــة ثانيــة. ولا نجــد فــي 
الــدول الخمســة والعشــرين التــي تعتمــد النظــام 
الفيدرالــي دولــة ريعيــة قــد يحتــذي بهــا العــراق! 
نمــوذج  فــرادة  أن  هنــا  الجوهريــة  والملاحظــة 
إقليــم كردســتان العــراق، لــم تكــن نتيجــة الإطــار 
الدســتوري وحســب، بــل نتــاج مــا يمكــن ان 
تحديــدا  الواقــع«!   الأمــر  »فيدراليــة  نســميه 
ــا،  ــازع عليه ــق المتن ــائل المناط ــق بمس ــا يتعل فيم
والنفــط، والبيشــمركة،  وكلهــا مســائل لا تعتمــد 
علــى النصــوص الدســتورية او القانونيــة لحلهــا، 
بــل ظلــت تعتمــد علــى حــد كبيــر علــى طبيعــة 
ــن  ــداد ب ــي بغ ــى الســلطة ف الصــراع الحــاد عل
الفاعلــن السياســين الشــيعي والســني، وحاجــة 
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الطــرف الأول إلــى الدعــم الكــردي، ومنــاورات 
الأخيــر فــي مقابــل هــذا الدعــم لترجيــح كفــة 
الفاعــل السياســي الشــيعي. ولكــن ذلــك كلــه بــدأ 
يتغيــر بعــد »حســم« هــذا الصــراع لصالــح الفاعل 
السياســي الشــيعي، وهــو مــا أدى إلــى محــاولات 
مــن خــلال هيمنــة  للمركــز،  الإقليــم  إخضــاع 
الأخيــر علــى الإيــرادات الريعيــة مــن جهــة، والقوة 
ــا  ــة. وهــو م ــة ثاني العســكرية الصاعــدة مــن جه
وجدنــاه علنيــا عندمــا لجــأت الحكومــة الاتحاديــة 
ــي 2013 ـ  ــم عام ــن الإقلي ــة ع ــع الميزاني ــى قط إل
2014، أو مــن خــلال العقوبــات »الانتقاميــة« التــي 
تم اتخاذهــا بعــد ازمــة الاســتفتاء فــي العــام 

.2017
النظام الفيدرالي في العراق:

تكمــن فــرادة النظــام الفيدرالــي العراقــي فــي 
النمــوذج الــذي تم تقنينــه فــي دســتور العــام 
ــم  ــذي حك ــياق ال ــة الس ــذي كان نتيج 2005، وال
لحظــة كتابــة الدســتور؛ ســياق الصــراع الهوياتي 
الــذي انفجــر بعــد نيســان 2003. وســياق هيمنــة 
الفاعلن السياســين الشــيعي والكــردي على لجنة 
كتابــة الدســتور، التفاهمــات الضمنيــة بينهما على 
تضمينــه أقصــى مــا يمكــن مــن مطالــب للطرفــن، 
خاصــة وان مطلــب النظــام الفيدرالــي كان جــزءا 
مــن اســتراتيجية الفاعــل السياســي الشــيعي 
حينهــا؛ بعــد أن قاطــع العــرب الســنة انتخابــات 
الجمعيــة الوطنيــة عــام 2005  التــي تولــت كتابــة 
الدســتور العراقــي، ممــا اضطــر الأمريكيــن إلــى 
محاولــة إدخــال بعــض الشــخصيات الســنية إلــى 
أجــل اســتكمال  مــن  الدســتور  كتابــات  لجنــة 
»الشــكل الديمقراطــي والتعــددي« علــى العمليــة. 
لكــن وجــود هــؤلاء الأفــراد )العــرب الســنة( كان 
شــكليا وهامشــيا بســبب موازيــن القــوى الفاعلــة 
الوطنيــة أو لجنــة كتابــة  ســواء فــي الجمعيــة 
ــكان  ــاب اســتراتيجية واضحــة، ف الدســتور، وغي
دورهــم أقــرب إلــى دور المعارضــة العبثيــة منهــا 

ــى دور الفاعــل الحقيقــي. إل
  لقــد قــررت المــادة 110 مــن الدســتور العراقــي 
الاتحاديــة،  للســلطات  الحصريــة  الصلاحيــات 
وهــي صلاحيــات محــدودة كثيــرا! فضلا عــن أنها 
ــة للتأويــل تبعــا لعلاقــات  جــاءت بلغــة عائمــة قابل

القــوة وليــس اعتمــادا علــى النــص نفســه!  
الصلاحيــات  علــى   114 المــادة  نصــت  فقــد 
المشــتركة بــن الســلطات الاتحاديــة وســلطات 
الأقاليــم، ولكــن المــادة 115 مــن الدســتور نفســه، 
المشــتركة  الصلاحيــات  فكــرة  لتنقــض  جــاءت 
عندمــا تحدثــت عــن »أولويــة« قوانــن الأقاليــم 
علــى  إقليــم،  فــي  المنتظمــة  غيــر  والمحافظــات 
ــا!  ــال الخــلاف بينهم ــي ح ــة ف ــن الاتحادي القوان
فــي  هــي  المشــتركة«  »الاختصاصــات  أن  أي 
ــم  ــلطات الأقالي ــا س ــات تقرره ــا صلاحي حقيقته
وســلطات المحافظــات المنتظمــة فــي إقليــم، ولا 
بذلــك  وهــي  فيهــا؛  الاتحاديــة  للســلطات  دور 
ــك أن ســلطات  ــن طــرف واحــد »، ذل »شــراكة م
الأقاليــم هــي التــي تحــدد » قبــول« الشــراكة مــن 
»عدمهــا«. وهــذه الســلطات كمــا تحددهــا المــادة 
)114( هــي: إدارة الكمــارك، وتنظيــم مصــادر 
ــا، ورســم  ــة الرئيســية وتوزيعه ــة الكهربائي الطاق
السياســة البيئيــة لضمــان حمايــة البيئــة مــن 
التلــوث، ورســم سياســات التنميــة والتخطيــط 
العــام، ورســم السياســة الصحيــة العامــة، ورســم 
السياســة التعليميــة والتربويــة العامــة، ورســم 
وتنظيمهــا.  الداخليــة  المائيــة  المــوارد  سياســة 
فهــذه الصلاحيــات فــي النهايــة ســتكون مــن 
نصيــب ســلطات الأقاليــم » عمليــا »، أمــا مــا 
تشــير اليــه المــادة حــول« التعــاون« و » التشــاور 
» و » التنظيــم المشــترك »فــلا أســاس قانونــي لهــا 
ــل إن الحديــث عــن إقــرار ســلطة  ــة، ب فــي النهاي
المركــز قوانــن خاصــة بــإدارة الكمــارك، ورســم 
سياســة المــوارد المائيــة الداخليــة يبــدو لا معنــى 
ــة  ــة أي ــه، مــا دام ليــس لهــذه القوانــن الاتحادي ل
ــذه  ــم الخاصــة به ــن الأقالي ــى قوان ــة » عل » علوي
ــد،  ــذا الح ــن ه ــرادة ع ــي الف ــالات! ولا تنته المج
فقــد قــررت المــادة نفســها أن »كل مــا لــم ينــص 
عليــه فــي الاختصاصــات الحصريــة للســلطات 

الاتحاديــة، يكــون مــن صلاحيــة الأقاليــم«!  
ــراق  ــي الع ــي ف ــوذج الفيدرال ــة النم ــي غراب وتأت
ايضــا مــن وجــود المــادة )126/رابعــا( التــي 
تقــرر أنــه: »لا يجــوز إجــراء أي تعديــل علــى 
مــن  ينتقــص  أن  مــن شــانه  الدســتور،  مــواد 
صلاحيــات الأقاليــم التــي لا تكــون داخلــة ضمــن 
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ــة،  ــة للســلطات الاتحادي الاختصاصــات الحصري
الإقليــم  فــي  التشــريعية  الســلطة  بموافقــة  إلا 
المعنــي، وموافقــة أغلبيــة ســكانه باســتفتاء عــام«. 
ــن ســلطات  ــى آخــر لا يجــوز أن تنتقــص م بمعن
الأقاليــم، وتحــت أي ظــرف، إلا بموافقــة الســلطة 
التشــريعية لإقليــم أولا، وبموافقــة أغلبية الســكان 

ــن! ــة المصوت ــس أغلبي ــرة، ولي ــذه الم ه
خــلال الســنوات مــا بــن 2005 ـ 2012 تســليم 
الفاعــل السياســي الشــيعي بفكــرة »فيدراليــة 
الأمــر الواقــع« فــي إقليــم كردســتان، وذلــك  فــي 
الكــردي   السياســي  الفاعــل  تحييــد  محاولتــه 
خــلال صراعــه الحــاد مــع الفاعــل السياســي 
بالتفــكك  بــدأ  التســليم  هــذا  ولكــن  الســني، 
فــي  الخــلاف  تصاعــد  مــع  لاســيما  تدريجيــا 
وجهــات النظــر حــول مســألتي المناطــق المتنــازع 
ــا والنفــط بشــكل أساســي. وشــكلت لحظــة  عليه
مايــس 2012، التــي شــهدت تحالفــا عابــرا للهويــة 
)ضــم القائمــة العراقيــة ذات الهويــة الســنية، 
ــن  ــة ع ــار الصــدري( لســحب الثق ــرد، والتي والك
ــوزراء الأســبق نــوري المالكــي،  رئيــس مجلــس ال
نقطــة فاصلــة فــي هــذا الاتجــاه. والتــي رد عليهــا 
المالكــي بتشــكيل »قيــادة قــوات دجلة« فــي أيلول/ 
ديســمبر مــن العــام نفســه، والتــي اوصلــت الأمور 
بــن الإقليــم والحكومــة الاتحاديــة إلــى المواجهــة 
العســكرية )حدثــت اول مواجهــة فــي منطقة الطوز 
فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر فــي العــام نفســه(! 
ــن  ــم م ــع الإقلي ــى من ــر وصــولا إل ــد الام ليتصاع
الحصــول علــى حصتــه مــن الموازنــة العامــة فــي 
العــام 2013. ولكــن الأمــور انزلقــت إلــى المواجهــة 
العلنيــة بعــد الاســتفتاء الــذي أجــراه الإقليــم حول 
الاســتقلال فــي 25 أيلــول/ ســبتمبر 2017، حيــث 
بــدا واضحــا أن الفاعــل السياســي الشــيعي لــم 
يعــد حريصــا علــى اســتمرار تفاهماتــه الســابقة 
مــع الإقليــم، وبــدا رافضــا لصفقــة اســتمرار 
النمــوذج الفيدرالــي الفريــد الــذي كان شــريكا 
فــي انتاجــه لحظــة كتابــة الدســتور، وهــو الان 
بصــدد العمــل علــى إعــادة صياغــة العلاقــة بــن 
الســلطة الاتحاديــة واقليــم كردســتان إلــى مــا 
ــتوري  ــص الدس ــي الن ــررة ف ــة المق دون الفيدرالي

نفســه! 

السنة والنظام الفيدرالي:
ــم  كانــت اول دعــوة ســنية صريحــة لتشــكيل إقلي
هــي دعــوة محافــظ الانبــار الأســبق، فصــال 
الكعــود، إلــى فيدراليــة الانبــار تحــت عنــوان 
»إقليــم غــرب العــراق« فــي العــام 2004، فــي 
ظــل حمــى الفدراليــة التــي اجتاحــت العــراق 
حينهــا. ولكــن هــذه المحاولــة اجهضــت بقــوة 
مبكــرا، بعــد أن رفضــت القــوى الســنية الرئيســية 
فكــرة النظــام الفيدرالــي. وشــهدت لحظــة كتابــة 
الإجــراءات  قانــون  تمريــر  ولحظــة  الدســتور، 
التنفيذيــة الخاصــة بتشــكيل الأقاليــم رقــم 13 
لســنة 2008، رفضــا شــبه مطلــق لفكــرة الأقاليــم. 
فــي  وشــهدنا  بالتغيــر،  بــدأت  الأمــور  ولكــن 
خجولــة  محــاولات  اللاحقــة  الثلاثــة  الســنوات 
تدعــو للنظــام الفيدرالــي. ولكــن الامــر بــدا يأخــذ 
منحــى أكثــر جديــة بعــد العــام 2010. وصــل إلــى 
دعــوة الزعيــم الســني الدكتــور عدنــان الدليمــي، 
ــذي كان هــو نفســه أبــرز الرافضــن لتضمــن  ال
بالفيدراليــة،  الدســتوري نصــا متعلقــا  النــص 
صراحــة إلــى »الإقليــم الســني«. كمــا شــهدنا 
ثــلاث محــاولات جديــة ليــس لتشــكيل »إقليــم 
ــت  ــات. كان ــم محافظ ــكيل أقالي ــل لتش ــني«، ب س
اولــى هــذه المحــاولات فــي تشــرين الاول/ أكتوبــر 
2011 عندمــا صــوت مجلــس محافظــة ديالــى 
ــم  ــى تشــكيل إقلي ــا عل ــة الســنية حينه ذو الغالبي
محافظــة ديالى)صــوت علــى القــرار 18 عضــو 
مــن مجمــوع 29 عضــو(. وفــي الشــهر التالــي 
صــوت مجلــس محافظــة صــلاح الديــن بالأغلبيــة 
علــى تشــكيل إقليــم محافظــة صــلاح الديــن. 
لينضــم مجلــس محافظــة نينــوى لاحقــا إلــى هــذه 
المحاولــة. ولكــن هــذه المحــاولات الثلاثــة ووجهــت 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  مــن  بموقــف صــارم 
هــذه  رفــض  الــذي  المالكــي،  نــوري  الأســبق 
المطالــب بشــدة، علــى الرغــم مــن قانونيتهــا، وعلى 
الرغــم مــن ان القانــون لا يعطــي لرئيــس مجلــس 
ــل  ــات، ب ــذا طلب ــي هك ــت ف ــة الب ــوزراء صلاحي ال
يشــترط تمريرهــا مباشــرة إلــى المفوضيــة العليــا 
المســتقلة للانتخابــات مــن أجــل البــدء بالإجــراءات 
الخاصــة بذلــك. فقــد نــص الدســتور العراقــي على 
آليتــن لتشــكيل الإقليــم؛ الأولــى: »طلــب مــن ثلــث 



|   العدد 51   |   السنة الخامسة عشرة   |   آذار   | 90

الأعضــاء فــي كل مجلــس من مجالــس المحافظات 
التــي تــروم تشــكيل إقليــم«، والثانيــة: »طلــب مــن 
عشــر الناخبــن فــي كل محافظــة مــن المحافظــات 
ــون  ــم«. كمــا نــص القان ــروم تشــكيل إقلي ــي ت الت
ــم  ــم 13 لســنة 2008 الخــاص بتشــكيل الأقالي رق
علــى أن يقــدم هــذا الطلــب إلــى مجلــس الــوزراء، 
العليــا  الــوزراء المفوضيــة  يكلــف مجلــس  وان 
المســتقلة للانتخابــات باتخــاذ الإجــراءات الخاصة 
بذلــك دون ان يعطــي لرئيــس مجلــس الــوزراء، او 
للمجلــس مجتمعــا حــق رفــض هكــذا طلــب! وكان 
واضحــا حينهــا أن ظهــور هكــذا دعــوات مــن 
جهــة، ورفــض المالكــي لهــا مــن جهــة أخــرى، يأتي 
ــدم  ــي ســياق الصــراع الســني الشــيعي المحت ف
حينهــا، وأن المالكــي عــد هكــذا طلبــات نوعــا مــن 
تقويــض ســلطة الفاعــل السياســي الشــيعي علــى 

ــنية!  ــة الس ــات ذات الغالبي ــذه المحافظ ه
بعــد هــذه المحــاولات الثلاثــة، اقتصــر الحديث عن 
ــم  ــات، ول ــة المحافظ ــى فيدرالي ــم ســنيا عل الأقالي
تعــد هنــاك دعــاوى حقيقيــة وجديــة لإقليــم ســني، 
ربمــا باســتثناء محاولــة واحــدة ظهــرت فــي العــام 
ــا السياســي مضــر شــوكت، فشــلت  2015 قاده

فشــلا ذريعــا ولــم يلتفــت اليهــا أحــد! 
ــذا الســجال السياســي، والســياق  ــن ه ــدا ع بعي
أهــم  أمــام  هنــا  ســنقف  فيــه،  حــدث  الــذي 
ــاة  ــى دع ــب عل ــي يج ــكاليات الت ــا والاش القضاي
الفيدراليــة دراســتها بشــكل جيــد، تحديــدا فيمــا 
يتعلــق بالمفاهيــم والأطــر القانونيــة، واشــتراطات 
ــة  ــوى القائم ــات الق ــا السياســية، وعلاق الجغرافي
ــق  ــع ينطل ــة وأن الجمي ــوم. خاص ــراق الي ــي ع ف
اقليــم  نمــوذج  مــن  للفدراليــة  تصــوره  فــي 
المفاهيمــي  التصــور  مــن  وليــس  كردســتان، 
إلــى  الانتبــاه  دون  مــن  للفدراليــة.  والقانونــي 
للنقــل  قابــل  غيــر  الخــادع  النمــوذج  هــذا  ان 
والاقتبــاس بــأي حــال مــن الاحــوال. هــذا فضــلا 
عــن أن الإطــار القانونــي للفيدراليــة فــي العــراق 
تشــبه  يجعلهــا  لا   2005 دســتور  أقرهــا  كمــا 
ــي  ــع، وه ــم أجم ــي العال ــة ف ــة فيدرالي ــة تجرب أي
تتجــاوز الفيدراليــة الــى حــدود الكونفدراليــة، بــل 
ــإن  ــم ف ــان. ومــن ث وتتجاوزهــا فــي بعــض الاحي
المحاولــة الدعائيــة للتمثيــل بنمــاذج الفيدراليــة 

المعروفــة فــي مــا يقــرب مــن 25 دولــة فــي العالــم 
ــد  ــويق نمــوذج فري ــيطية لتس ــة تبس ــدو محاول تب

تمامــا.
أولا. الفروق الحقيقية بين الإقليم 

والمحافظة غير المنتظمة في إقليم 
من الناحية القانونية:

ــازل عــدد  ــرض تن ــة نظــام سياســي يفت الفيدرالي
مــن الــدول أو القوميــات الصغيــرة فــي اغلــب 
الأحيــان، عــن بعــض صلاحياتهــا وامتيازاتهــا 
موحــدة  عليــا،  ســلطة  لمصلحــة  واســتقلاليتها 
تمثلهــا علــى الســاحة الدوليــة وتكــون مرجعهــا في 
كل مــا يتعلــق بالســيادة والأمــن القومــي والدفــاع 
السياســية،  )الموســوعة  الخارجيــة  والسياســة 
عبــد الوهــاب الكيالــي، ج 4، ص 479(. ويبــدو 
النمــوذج العراقــي، بعــد هــذا التعريــف، نموذجــا 
معكوســا تمامــا، فالعــراق دولــة موحــدة يعــاد 

تشــكيلها علــى أســاس فيدرالــي.  
والســؤال هنــا هــو: هل يمكــن للفيدراليــة أن تكون 
أكثــر نجاعــة سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا 
وتنمويــا مــن المحافظــة غيــر المنتظمــة فــي اقليــم؟
أن  علــى  الدســتور  مــن   )120( المــادة  نصــت 
»يقــوم الإقليــم بوضــع دســتور لــه، ويحــدد هيــكل 
ســلطات الإقليــم، وصلاحياتــه، وآليــات ممارســة 
تلــك الصلاحيــات، علــى أن لا يتعــارض مــع هــذا 
الدســتور«. وحيــث ان الدســتور لــه  العلويــة علــى 
أيــة قوانــن أخــرى بــدءا، فــان افتــراض إمكانيــة  
أن  يمكــن  بالأقاليــم  خاصــة  قوانــن  وجــود 
تتعــارض مــع نــص الدســتور يبــدو غيــر واقعــي. 
كمــا نصــت المــادة )13/ثانيــا( علــى انــه: »لا 
يجــوز ســن قانــون يتعــارض مــع هــذا الدســتور، 
ويعــد باطــلا كل نــص يــرد فــي دســاتير الأقاليــم، 
معــه«.  يتعــارض  آخــر  قانونــي  نــص  أي  أو 
للأقاليــم  أعطــت  )121/ثانيــا(  المــادة  ولكــن 
نقــرأ:   ،« الاتحاديــة  القوانــن  »تعديــل  ســلطة 
ــون  ــق القان ــل تطبي ــم تعدي ــق لســلطة الأقالي »يح
وجــود  حالــة  وفــي  الإقليــم،  فــي  الاتحــادي 
الاتحــادي  القانــون  بــن  تعــارض  أو  تناقــض 
وقانــون الإقليــم، بخصــوص مســألة لا تدخــل 
فــي الســلطات الحصريــة للســلطات الاتحاديــة«. 
صحيــح أن النــص يحصــر التعديــل فــي المســائل 
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التــي لا تدخــل فــي الســلطات الحصرية للســلطات 
الاتحاديــة، لكنــه يفتــح البــاب علــى مصراعيــه 
لفــرض قوانــن الأقاليــم فــي مــا ســماه الدســتور 
» الاختصاصــات المشــتركة » الــواردة فــي المــادة 
)115( لأنــه فــي حالــة الخــلاف بــن القوانــن 
الاتحاديــة وقوانــن الأقاليــم بهــذا الشــأن : »تكون 
الأولويــة فيهــا لقانــون الأقاليــم والمحافظــات غيــر 
المنتظمــة فــي إقليــم«. أي أن » الاختصاصــات 
المشــتركة« هــي فــي حقيقتهــا صلاحيــات تقررهــا 
ســلطات الأقاليــم وســلطات المحافظــات المنتظمــة 
ــا،  ــة فيه ــلطات الاتحادي ــم، ولا دور للس ــي إقلي ف
وبالتالــي هــي » شــراكة مــن طــرف واحــد »، ذلــك 
ــول«  ــي تحــدد » قب ــم هــي الت أن ســلطات الأقالي
ــا  ــلطات كم ــذه الس ــا«. وه ــن »عدمه ــراكة م الش

ــي:  ــادة )114( ه ــا الم تحدده
ـ إدارة الكمارك.

ــادر الطاقــة الكهربائيــة الرئيســية  ــم مص ـ تنظي
وتوزيعها.. 

ـ رســم السياســة البيئيــة لضمــان حمايــة البيئــة 
مــن التلوث.. 

ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام..
ـ رسم السياسة الصحية العامة..

ـ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة..
الداخليــة  المائيــة  المــوارد  سياســة  رســم  ـ 

. . تنظيمهــا و
ســتكون هــذه المهــام، فــي النهايــة، مــن صلاحيات 
ســلطات الأقاليــم » عمليــا »، أمــا العبــارات  مثــل 
» التعــاون«، و » التشــاور »، و« التنظيــم المشــترك 
»، فــلا أســاس قانونــي لهــا فــي الواقــع، بــل 
ــإدارة  ــن خاصــة ب ــرار قوان ــن إق ــث ع إن الحدي
الكمــارك ورســم سياســة المــوارد المائيــة الداخليــة 
لا يبــدو ذا معنــى مــا دام ليــس لهــذه القوانــن أيــة 
ــذه  ــم الخاصــة به ــن الأقالي ــى قوان ــة » عل » علوي

المجــالات!
وحتــى تكتمــل حلقــة  التناقضــات فــإن المــادة 
)126/رابعــا( مــن الدســتور تنــص علــى انــه: »لا 
ــتور،  ــواد الدس ــى م ــل عل ــراء أي تعدي ــوز إج يج
ــم  ــات الأقالي ــن صلاحي ــن شــانه أن ينتقــص م م
داخلــة ضمــن الاختصاصــات  تكــون  لا  التــي 
بموافقــة  إلا  الاتحاديــة،  للســلطات  الحصريــة 

الســلطة التشــريعية فــي الإقليــم المعنــي، وموافقــة 
ــى آخــر لا  ــام«. بمعن ــة ســكانه باســتفتاء ع أغلبي
يجــوز أن تنتقــص مــن ســلطات الأقاليــم، وتحــت 
التشــريعية  الســلطة  بموافقــة  إلا  ظــرف،  أي 
ــة الســكان« هــذه  ــة » أغلبي ــم أولا، وبموافق لإقلي

المــرة، وليــس » أغلبيــة المصوتــن«! 
هل يمكن افتراض قيام هكذا إقليم حقيقة؟

ــي  ــة ف ــدة الدول ــن وح ــن أن يضم ــذي يمك ــا ال م
ظــل هكــذا إمكانــات؟ و هــل يمكــن تصــور قيــام 
ــه أن  إقليــم، باســتثناء إقليــم كردســتان، يمكــن ل
ــي ظــل تضخــم  ــي ف ــى مشــروع حقيق يتحــول إل
دور الدولــة الحالــي، وفــي ظــل هيمنتهــا علــى 

ــي؟  ــي ظــل اقتصــاد ريع ــروة، وف الث
فــي المقابــل، تبــدو المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي 
إقليــم فــي متاهــة، فقــد كشــف قانــون المحافظــات 
غيــر المنتظمــة فــي إقليــم رقــم 21 لســنة 2008 
ــة  ــي الطبق ــي وع ــة ف ــة حقيقي ــن أزم ــه ع وتعديلات
كشــف  كمــا  للامركزيــة!  العراقيــة  السياســية 
عــن نزعــة اســتحواذيه للمركــز أطاحــت بمبــدأ 
مــا  وهــو  الدســتور.  أقــره  الــذي  اللامركزيــة 
يثبــت أن مبــدأ اللامركزيــة لــم يكــن نتــاج رؤيــة أو 
اســتراتيجية حقيقيــة لدى المشــرع او لــدى الطبقة 
السياســية فــي العــراق، بــل كان خاضعــا للســياق 
السياســي الحاكــم! الــذي كان يقــر تشــريعات 
تتبنــى اللامركزيــة حينــا، ثــم يطيــح بهــا بتفاهمات 
ــا  جماعيــة لصالــح الجهــة المهيمنــة سياســيا حين
ــوى  ــل السياســي الأق ــات الفاع ــا لرغب ــر. تبع آخ
ومصالحــه السياســية والاقتصاديــة المباشــرة، 
الفاعــل وتحالفاتــه السياســية  وبعلاقــات هــذا 
ومصالحــه الاقتصاديــة او تقاطعاتــه مــع القائمــن 

ــى هــذه المحافظــات! عل
 /7 المــادة  للقانــون، نصــت  الاول  النــص  فــي 
رابعــا علــى أن مــن صلاحيــة مجلــس المحافظــة: 
»رســم السياســة العامــة للمحافظــة بالتنســيق 
مــع الــوزارات المعنيــة فــي مجــال تطويــر الخطــط 
ــي  ــل الثان ــي التعدي ــم يأت ــة«. ث ــة بالمحافظ المتعلق
للقانــون ليعيــد صياغــة هــذه المــادة لتكــون: »رســم 
ــا  ــد أولوياته ــة وتحدي ــة للمحافظ السياســة العام
مــع  المتبــادل  بالتنســيق  كافــة  المجــالات  فــي 
الــوزارات والجهــات المعنيــة، وفــي حالــة الخــلاف 
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تكــون الاولويــة لقــرار مجلــس المحافظــة«! وكمــا 
هــو واضــح فــان التعديــل أعطــى للسياســة العامة 
ــى السياســة  ــة عل ــة اولوي ــا المحافظ ــي تضعه الت
العامــة التــي تضعهــا الــوزارات والجهــات المعنيــة 
ليأتــي  السياســتن!  بــن  الخــلاف  حالــة  فــي 
ــدة  ــون ويضيــف مــادة جدي ــث للقان ــل الثال التعدي
هــي المــادة 45/ ثالثــا التــي تقــرر أن »تلتــزم 
يرســمها  التــي  العامــة  بالسياســة  المحافظــة 
مجلــس الــوزراء والــوزارات المختصــة وللمتضــرر 
الطعــن بالقــرار أمــام المحاكــم المختصــة«! وهــذه 
المــادة انتهــاك صريــح للمــادة 122/ خامســا مــن 
الدســتور التــي قــررت أن »لا يخضــع مجلــس 
المحافظــة لســيطرة أو إشــراف أيــة وزارة او جهــة 
غيــر مرتبطــة بــوزارة«! كمــا أن هــذا النــص يلغــي 
عمليــا فكــرة إمكانيــة وجــود نــزاع بــن الحكومــة 
المركزيــة ومجالــس المحافظــات، لأن هــذا النــص 
ــي  ــة، ف ــى الثاني ــى عل ــة للأول ــة ولاي ــي ان ثم يعن
ــى أن المحكمــة  حــن نــص الدســتور بوضــوح عل
الاتحاديــة هــي صاحبــة الاختصــاص الحصــري 
ــن  ــي تحصــل ب ــات الت ــي المنازع ــي الفصــل ف ف
الحكومــة الاتحاديــة، وحكومــات المحافظــات غيــر 
المنتظمــة فــي إقليم )المــادة 93/ رابعــا(! والمفارقة 
هنــا،  أن المشــرع لــم ينتبــه علــى التناقــض الــذي 
ــازع لا  ــام تن ــرة اخــرى أم ــا م ــه، ليضعن ــع في يق
يتعلــق بقوانــن مختلفــة، بــل أمــام تنــازع فــي 
ــون نفســه،  ــن أن القان ــون نفســه! فضــلا ع القان
بنصــه الأول، يتضمــن تنازعــا آخــر عندمــا يقــرر 
اختصاصــات  مــن  أن  ثالثــا   /31 المــادة  فــي 
المحافــظ: »تنفيــذ السياســة العامــة الموضوعــة من 
ــي حــدود المحافظــة! ــة ف ــة الاتحادي ــل الحكوم قب

ــان الممارســة كشــفت  ــدا عــن النصــوص، ف وبعي
هيمنــة مطلقــة للحكومــة المركزيــة فيمــا يتعلــق 
القــرار  صاحبــة  لأنهــا  العامــة،  بالسياســات 
النهائــي فيمــا يتعلــق بتحويل هذه السياســات إلى 
مشاريع وبرامج من خلال وزارة التخطيط، وفيما 
 يتعلــق بالتمويــل مــن خــلال وزارة الماليــة ايضــا! 
ومجالــس  النــواب  مجلــس  بــن  العلاقــة  أمــا 
ــا  ــون أيضــا تنازع ــا القان ــدم لن ــات، فيق المحافظ
ــا يعطــي  ــة؛ عندم ــة واللامركزي ــن المركزي آخــر ب
لمجلــس النــواب، دون أي مســوغ دســتوري أو 

منطقــي، الولايــة علــى مجالــس المحافظــات! فبعــد 
أن تحــدث النــص الاول للقانــون قبــل التعديــلات 
فــي المــادة )20/ ثانيــا/ ب( أن »لمجلــس النــواب 
ــدد أعضائــه  حــل المجلــس بالأغلبيــة المطلقــة لع
بنــاء علــى طلــب المحافــظ، او ثلــث عــدد أعضائــه« 
فــي الحــالات التــي أشــار اليهــا القانــون. أضــاف 
التعديــل الأول ولايــة أخــرى لمجلــس النــواب عندما 
قــرر فــي المــادة )20/ ثانيا/ أ( أنــه لمجلس النواب 
الحــق ) أن يعتــرض علــى القــرارات الصــادرة من 
مجلــس المحافظــة إذا كانــت مخالفــة للدســتور 
النافــذة، وفــي حالــة عــدم إزالــة  القوانــن  أو 
المخالفــة فلمجلــس النــواب الغــاء القــرار بالأغلبيــة 
ــذي  ــح للدســتور ال ــي انتهــاك صري البســيطة(! ف
ــا حصــرا هــذا  ــة العلي أعطــى للمحكمــة الاتحادي
ــس  الاختصــاص! فليــس مــن اختصاصــات مجل
ــة قــرارات تشــريعية أو تنفيذيــة  النــواب إلغــاء أي
يصدرهــا مجلــس المحافظــة أو المحافــظ، لان هــذا 
الاختصــاص يجــب أن يكــون للحكومــة الاتحاديــة 
ومــن خــلال الطعــن فــي هــذه القــرارات أمــام 
المحكمــة الاتحاديــة حصــرا! وقــد أضــاف التعديل 
الثانــي ولايــة ثالثــة لمجلــس النــواب علــى مجالــس 
ــن  ــا م ــادة 2/ ثالث ــررت الم ــا ق ــات عندم المحافظ
القانــون أن »تخضــع مجالــس المحافظــات لرقابــة 
بشــكل  تنتهــك  مــادة  وهــي  النــواب«،  مجلــس 
صريــح أحــكام المــادة 61 مــن الدســتور التــي 
ــواب بالرقابــة  ــس الن ــات مجل ــددت اختصاص ح
ــس  ــة حصــرا! ومجال ــى أداء الســلطة التنفيذي عل
المحافظــات بموجــب القانــون، المــادة نفســها مــن 
القانــون هــي »ســلطة تشــريعية رقابيــة« منتخبــة، 

ــواب عليهــا! ــة لمجلــس الن ــي لا رقاب وبالتال
أولا/   /12( المــادة  فــي  يقــرر  نفســه  القانــون 
الفرعيــة والاجهــزة  الدوائــر  »نقــل  يتــم  1( أن 
تمارســها  التــي  والاختصاصــات  والخدمــات 
ــار  ــة، والإعم ــات والأشــغال العام وزارات »البلدي
الاجتماعيــة،  والشــؤون  والعمــل  والإســكان، 
مــع  والرياضــة  والشــباب  والماليــة،  والزراعــة، 
اعتماداتهــا المخصصــة لهــا فــي الموازنــة العامة«، 
وأن يبقــى دور الــوزارات فــي التخطيــط للسياســة 
القانــون  ألــزم  نفســه  الوقــت  وفــي  العامــة! 
وزيــري التربيــة والصحــة »بتفويــض الصلاحيــات 
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اللازمــة« للمحافظــات! ولكــن القانــون يقــرر فــي 
الوقــت نفســه، فــي المــادة 32 بــأن تلتزم الــوزارات 
والجهــات غيــر المرتبــط بــوزارة بإشــعار المحافــظ 
بالمخاطبــات التــي تجريهــا مــع دوائرهــا ومرافقها 
فــي نطــاق المحافظــة لاطلاعــه عليهــا ومراقبــة 
مجــرد  إلــى  المحافــظ  تحويــل  أي  تنفيذهــا«! 
ــرر  ــا تق ــة! كم ــر المركزي ــذ الأوام ــب« لتنفي »مراق
المــادة 4/ ثانيــا أن مــن صلاحيــة »الوزيــر« رفــض 
المرشــح الــذي يختــاره المحافــظ للمناصــب العليــا 
ــة  ــس المحافظ ــه مجل ــق علي ــة ويواف ــي المحافظ ف
)وهــي مناصــب المــدراء العامــن ومــدراء الدوائــر 
ــي حــدود مســؤولية  ــة ف ــزة الأمني ورؤســاء الاجه
ــة  المحافظــة ممــن يتقاضــون رواتبهــم مــن موازن
المحافظــة(، فيمــا يجــب الحصــول علــى تصويــت 
»مجلــس الــوزراء« علــى تعيــن المرشــحن لمنصــب 
ــام أو مــن بدرجتــه! وهــذا تعنــي منــح  مديــر ع
الســلطة الحقيقيــة، فيمــا يتعلــق بتعيــن المناصــب 

ــة! ــة المركزي ــة، للحكوم ــي المحافظ ــا ف العلي
المنتظمــة  غيــر  المحافظــات  قانــون  يتضمــن 
والتناقــض  الانتهــاك  مــن  الكثيــر  إقليــم  فــي 
التشــريع  فوضــى  يعكــس  وهــذا  والتنــازع، 
فــي العــراق، ويعكــس أيضــا غلبــة التوجهــات 
المركزيــة لــدى صانــع القــرار علــى المســتوين 
ــة  ــاوى اللامركزي ــذي، وان دع ــريعي والتنفي التش
التــي تعكســها الخطابــات السياســية هــي مجــرد 

أكثــر! لا  بروباغانــدا 
عجــزت  لمــاذا  هــو:  هنــا  الأهــم  والســؤال 
عــن  إقليــم  فــي  المنتظمــة  غيــر  المحافظــات 
والقانونيــة  الدســتورية  اســتخدام صلاحياتهــا 
طــوال الســنوات الماضيــة؟ علــى ســبيل المثــال 
لمــاذا لــم يشــرع أي مجلــس محافظــة قانونــا 
محليــا يتعــارض مــع قانــون اتحــادي؟ ولمــاذا 
ــص  ــة لتقلي ــف السياســة المنهجي ــن وق ــزت ع عج
تنتهــك  كانــت  التــي  تلــك  حتــى  صلاحياتهــا، 
ــا  ــي م ــكام الدســتور بشــكل صــارخ؟ وبالتال اح
الضامــن أنــه فــي حالــة تشــكيل إقليــم يمكــن 
ــي  ــم أن يتجــاوز هــذا الضعــف الذات ــذا الإقلي له
بعــدم  والرغبــة  الريعيــة  البنيــة  تحكمــه  التــي 
تأثيــر  وعــدم  جهــة،  مــن  »المركــز«  إغضــاب 
الســياقات السياســية المرتبطــة بعلاقــات الفاعلــن 

ــع  ــة م ــة بالعلاق ــم المرتبط السياســين ومصالحه
المركــز؟ وأخيــرا هــل لــدى هــذه الأقاليــم المفترضة 
القــدرة علــى تقــديم نمــوذج إداري ومالــي مختلــف 
ــن ســوء الإدارة  ــي ترســخت ع ــن الصــورة الت ع

والفســاد فــي مجالــس المحافظــات؟
ثانيا. البعد الجيوسياسي:

 يبــدو مــن الســذاجة الحديــث عــن إمكانيــة قيــام 
فيدراليــات محافظــات  مــع الوضــع الاقليمــي 
»ســنية«  فيدراليــة  ســواء    ، للعــراق  والدولــي 
مفترضــة« لمناطــق هي مجــاورة للعربية الســعودية 
ــان  ــا لبن ــة، وســوريا ومــن خلفه والأردن مــن جه
مــن جهــة أخــرى، والعــراق المركــز الــذي تهيمــن 
ــن  ــران م ــن إي ــة م ــيعية القريب ــوى الش ــه الق علي
الجديــة  التركيــة  المحــاولات  مــع  ثالثــة،  جهــة 
ومــع  أخــرى،  مــن جهــة  قــدم  موطــأ  لإيجــاد 
الحضــور الأمريكــي والدولــي كأطــراف مؤثــرة 
علــى قــرارات هــذه الفيدراليــات المفترضــة.  وفــي 
ظــل طبيعــة الصــراع علــى الســلطة والثــروة الــذي 
يحكــم العــراق اليــوم، لا يمكــن لهــذه الأقاليــم ان 
تقــاوم الاســتقطابات، وتكــون بعيــدة عــن ان تكون 
مســرحا للصــراع. وهــذا الوضــع لا يمكــن ان 
ينتــج تنميــة يتحــدث عنهــا دعــاة هكــذا فيدراليــة. 
خاصــة وأن الصــراع مــع داعــش لــم يحســم بعد، 
ــلا،  ــا زال فاع ــني م ــيعي الس ــراع الش وأن الص
والصــراع بــن المتشــددين والمعتدلن فــي المنطقة، 
الــذي يتمظهــر اليــوم بالصــراع الســني الشــيعي 
ــا،  وامتداداتــه ايرانيــا وســعوديا، ولبنانيــا داخلي
والبرنامــج النــووي الإيرانــي، وحمــاس وفتــح، 
والأوضــاع المضطربــة فــي اليمــن ـ صــراع الدولة 
والحوثيــن مــن جهــة، وصــراع دولــة الوحــدة مــع 
الحــراك الجنوبــي مــن جهــة اخــرى ـ، ومصــر فــي 
مواجهــة الاختنــاق الداخلــي وغيرهــا مــن مظاهــر 

ــودة. الاســتقطابات الموج
ثالثا. إشكالية النفط:

الحكومــة  بصلاحيــات  المتعلقــة  المــواد  تبــدو 
الاتحاديــة الحصريــة والصلاحيــات المشــتركة، 
النــص  فــي  بالأقاليــم  الخاصــة  والصلاحيــات 
واضــح،  بشــكل  حاســمة  غيــر   ، الدســتوري 
خاصــة فــي المــواد المتعلقــة بمســألة النفــط، وهــي 
مســألة كانــت ولا تــزال متاهــة حقيقيــة، وســتظل 
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مفتوحــة علــى تأويــلات مختلفة، ومنتجــة للخلافات 
والصــراع، ليــس بــن إقليــم كردســتان والحكومــة 
الاتحاديــة وحســب، وإنمــا بــن المحافظــات غيــر 
الاتحاديــة.  الحكومــة  وبــن  بإقليــم  المنتظمــة 
فالدســتور العراقــي الحالــي وضع المــواد الخاصة 
بالنفــط، وهــي المــواد 111 و 112 بــن )المــادة 
110( الخاصــة بالســلطات الحصريــة بالســلطات 
الاتحاديــة، و)المــادة 114( الخاصــة بالصلاحيــات 
المشــتركة بــن الســلطات الاتحاديــة وســلطات 
ــا  ــة م ــي منزل ــة ف ــول المعتزل ــا يق ــم. أي كم الاقلي
بــن المنزلتــن، وهــو أمــر عكــس فــي حينــه إرادات 
وتوجهــات ومصالــح الجماعــات السياســية التــي 
كتبــت الدســتور والتــي حرصــت علــى الابقــاء على 
غمــوض هــذه المســألة الحساســة مــن أجــل غايات 
لاحقــة. لاســيما أن هــذا الموضــوع سيســتكمل 
بنــص )المــادة 121/ثانيــا(، التــي تمنــح »الأقاليم« 
ســلطة تعديــل القوانــن الاتحاديــة. ولتوضيــح 
ــى  ــل معن ــى تأوي هــذه المســألة يمكــن الرجــوع ال
»الحقــول الحاليــة« مثــالا والتــي وردت فــي )المــادة 
ــون  ــروع قان ــودة مش ــتور، فمس ــن الدس 112( م
ــة  ــه الحكوم ــذي اقترحت ــن ال ــاز المزم ــط والغ النف
الاتحاديــة منــذ كانــون الثانــي 2007، لا تقــف 
مطلقــا عنــد هــذا المصطلــح؛ بــل ان القانــون 
علــى  تطبيقــه  عــن  2/أ(  )المــادة  فــي  يتحــدث 
»العمليــات النفطيــة فــي جميــع مناطــق جمهوريــة 
العــراق الأرض ومــا تحتهــا، علــى اليابســة، وفــي 
ــون  ــا قان ــة«، أم ــاه الإقليمي ــة والمي ــاه الداخلي المي
النفــط والغــاز رقــم 28 لســنة2007 الــذي أصدرتــه 
المصطلــح  فيعــرف  كردســتان  إقليــم  حكومــة 
ــاج  ــه انت ــذي كان ل ــل النفطــي ال ــول: » الحق بالق

تجــاري قبــل 2005-8-15«.
كردســتان  اقليــم  ســلطة  بــن  العلاقــة  ظلــت 
الشــفافية،  عــن  بعيــدة  الاتحاديــة  الحكومــة 
السياســية.  والمســاومات  للتأويــلات  وخاضعــة 
ــس  ــوة، ولي ــات الق ــة علاق ــان لعب ــى آخــر، ف بمعن
ــي  ــي الت ــة، ه ــتورية او القانوني ــوص الدس النص
ــدو متاحــا  ــر لا يب ــو أم ــة. وه ــذه العلاق ــم ه تحك
أن  أيضــا  يعنــي  وهــذا  المفترضــة.  للأقاليــم 
الســيادة علــى النفــط والغــاز ســتظل تحــت إدارة 
الســلطة المركزيــة ولا إمكانيــة للحديــث عــن ســلطة 

لإقليم. 
ــط، هــو مســألة  ــط بالنف ــذي يرتب ــر الآخــر ال الام
خطــوط النقــل. فمــن المعــروف أن العــراق اعتمــد 
ــط  ــر النف ــي تصدي ــى دول الجــوار ف ــا عل تأريخي
ــة، مســاحة  ــة المنافــذ البحري بســبب مــن محدودي
وعمقــا. فــكان هنــاك خــط الموصــل ـ كــي 3 ـ ميناء 
حيفــا، الــذي افتتــح ســنة 1935 وتوقــف العمــل بــه 
عــام 1948. ثــم خــط كركــوك ـ مينــاء بانيــاس 
الــذي افتتــح عــام 1952 وتوقــف العمــل بــه عــام 
ــة التســعينيات،  ــه نهاي ــل ب ــد العم ــم أعي 1982، ث
والطاقــة   .2003 عــام  بــه  العمــل  توقــف  ثــم 
ــه  ــادة تأهيل ــة إع ــي حال ــذا الخــط ف القصــوى له
ــا.  ــل يومي ــف برمي ــى 300 أل ــل إل ــن أن تص يمك
أمــا الخــط الثالــث فــكان الخــط المــار بالمملكــة 
العربيــة الســعودية الــذي تم تنفيــذه علــى مراحــل 
مــن العــام 1984، والــذي تصــل طاقتــه القصــوى 
إلــى 1.6 مليــون برميــل يوميــا، ولكــن الســعودية 
قامــت فــي العــام 2001 بالمصــادرة التامــة لهــذا 
الخــط. وهــذا يعنــي أن أي محاولــة جــادة للحديــث 
عــن زيــادة الطاقــة التصديريــة يتطلــب بدايــة 
خطــة اســتراتيجية لا تقــف عنــد الحــدود الفنيــة، 
وإنمــا تتجاوزهــا إلــى البحــث عــن صيــغ علاقــات 
مختلفــة علــى المســتوى السياســي، ومــن ثــم، 
وتبعــا للسياســات الحاليــة، تبــدو الأمــور معقــدة 
للغايــة فــي ظــل علاقــات متوتــرة بــن العــراق 
والســعودية، وفــي ظــل الوضــع فــي ســوريا، وفــي 
ظــل صعوبــة الاعتمــاد علــى منافــذ إيرانية بســبب 
ــي القائــم اليــوم، وأخيــرا  الوضــع الدولــي والمحل
صعوبــة البحــث فــي إمكانيــة البحــث عــن منافــذ 
ــات  ــد للعلاق ــبب الوضــع المعق ــرى بس ــة أخ تركي
ــم كردســتان.  ــة إقلي ــز وحكوم ــة المرك ــن حكوم ب
كمــا تبــدو فــرص تنفيــذ اتفاقيــة خــط العقبــة 

محــدودة للغايــة حتــى اللحظــة. 
كل هــذا يجعــل مــن الموقــع الجغرافــي لأقاليــم 
نينــوى والانبــار وديالــى المفترضــة عامــلا حاســما 
فــي أيــة اســتراتيجية محتملــة لبنــاء خــط انابيــب 
ــراق بســوريا، أو  ــالأردن، أو الع ــراق ب ــط الع يرب
ــي  ــة الســعودية. وهــذا يعن ــراق بالعربي ــى الع حت
المفتــرض  والإقليــم  المركــز  بــن  العلاقــة  ان 
ــى  ــة خاصــة وأن الســلطة عل ســتبقى علاقــة تبعي



95|   العدد 51   |   السنة الخامسة عشرة   |   آذار   |

هــذه الانابيــب ســتكون بالضــرورة مــن الســلطات 
ــة. ــة الاتحادي ــة للحكوم الحصري

 رابعا. إشكالية الموارد المالية 
المتاحة والمحتملة:

نــص الدســتور العراقــي فــي المــادة 112 علــى أن 
يكــون توزيــع الــواردات بشــكل منصــف يتناســب 
مــع التوزيــع الســكاني بما يؤمن التنميــة المتوازنة، 
مــع تحديــد حصــة إضافيــة لمــدة محــددة لإقليــم 
المتضــرر. كمــا نصــت المــادة 121/ثالثــا علــى 
تخصيــص حصــة عادلــة مــن الإيــرادات المحصلــة 
اتحاديــا للأقاليــم والمحافظــات مــع الأخــذ بنظــر 
الاعتبــار مواردهــا وحاجاتهــا ونســبة الســكان 

فيها. 
وهــذا التوزيــع مــا زال يعتمــد إلــى حــد كبيــر 
بالرغــم مــن بعــض التحيــزات غيــر المســوغة. 
فخــلال ســنوات 2004 ـ 2018 كانــت حصــة إقليــم 
الإقليــم  بــن  الاتفــاق  علــى  وبنــاء  كردســتان، 
ــاد عــلاوي   ــوزراء العراقــي الأســبق أي ورئيــس ال
17 ٪ مــع أن عــدد ســكان الإقليــم لا يتجــاوز 
ــراق، وهــي  ــوع ســكان الع ــن مجم نســبة 13٪ م
ــم ضمــن  ــت مخصصــة لإقلي ــي كان النســبة الت
ــن  ــذاء. هــذا فضــلا ع ــل الغ ــط مقاب ــج النف برنام
المبالــغ المتحصلــة مــن الضرائــب والكمــارك التــي 
ــة. وهــذا يعنــي أن  ــة المركزي ــى الخزين لا تــورد إل
ــة التــي شــهدها الإقليــم كانــت  النهضــة العمراني
نتاجــا مباشــرا لهــذه النســبة التــي تزيــد عــن 
ــل  ــن مجم ــن 4٪ م ــرب م ــا يق ــم بم ــة الإقلي حص
ــارات  ــى ملي ــي ترجمــت إل ــة الت ــة الاتحادي الموازن

الــدولارات!  
مــن ثــم فــإن ما ســتحصل عليــه الأقاليــم المفترضة 
ــا  ــرا عم ــد كثي ــن تزي ــة، ل ــن تخصيصــات مالي م
تحصــل عليــه عندما كانت محافظــات غير منتظمة 
فــي إقليــم. كمــا انــه لا إمكانيــة للاحتفــاظ بالمبالــغ 
المتحصلــة مــن الضرائــب والكمــارك كمــا يحــدث 
فــي إقليــم كردســتان. كمــا أن النســبة المخصصــة 
التــي يمكــن لإقليــم المفتــرض أن يحصــل عليهــا 

إنمــا تحددهــا الســلطة المركزيــة حصــرا.
خامسا. إشكالية الحدود الإدارية:

مــا زالــت الحــدود الإداريــة لإقليــم كردســتان 

تشــكل معضلــة حقيقيــة، لــم تســتطع الإجــراءات 
ــادة 140 حــول المناطــق  الدســتورية الخاصــة بالم
المتنــازع عليهــا حلهــا. ويبــدو واضحــا أنــه ليســت 
ــى  ــذه المشــكلة عل ــة ه ــة لحلحل ــة إمكاني ــاك أي هن
المفترضــة  الأقاليــم  وتشــكيل  القريــب.  المــدى 
فــي المحافظــات ذات الغالبيــة الســنية، ســتزيد 
ــى هــذا الموضــوع المعقــد.  حساســيات أخــرى إل
خاصــة وأننــا لســنا بصــدد خــلاف قانونــي حــول 
ــيمات  ــاق التقس ــي نط ــددة ف ــق مح ــة مناط تابعي
ــة، وإنمــا  ــات العراقي ــرة للمحافظ ــة المتغي الإداري
بصــدد محاولــة مســتمرة لإعــادة ترســيم الحــدود 
ــادة 140  ــل الم ــة لبعــض المحافظــات بتأوي الإداري

مــن الدســتور تأويــلا مفرطــا.
ــه  ــن تفعيل ــوة، يمك ــن بالق ــزاع الكام ــذا الن إن ه
ببســاطة فــي حــال الحديــث عــن علاقــة بــن 
ــن  ــر ل ــم، لأن الأم ــة وســلطة إقلي ــة اتحادي حكوم
بــن محافظــات،  إداريــة  يعــود مجــرد حــدود 
وإنمــا بــن حــدود إداريــة لإقليــم ومركــز تربطهمــا 
ــا،  ــو نظري ــام ول ــة للانفص ــة« قابل »رابطــة طوعي
ومــن ثــم نحــن بصــدد صــراع حــدود ذي طبيعــة 
مختلفــة تمامــا. فهــل يمكــن للأقاليــم المفترضــة أن 

ــذا صــراع؟  ــع هك تنجــح م
سادسا. إشكالية البنية الامنية 

والسياسية في الأقاليم المفترضة:

يقــرر الدســتور فــي المادة 110 أن »وضع سياســة 
ــك إنشــاء  الأمــن الوطنــي وتنفيدهــا، بمــا فــي ذل
ــلحة وإدارة وتأمــن حمايــة وضمــان  قــوات مس
ــع ضمــن  ــه« يق ــاع عن ــراق والدف أمــن حــدود الع
الســلطات الحصريــة للحكومــة الاتحاديــة. فــي 
حــن منــح الدســتور حكومــات الأقاليــم ســلطة 
ــم  ــي لإقلي ــن الداخل ــوى الأم ــم ق ــاء وتنظي »إنش
كالشــرطة والأمــن وحــرس الإقليــم« )المــادة 121/
خامســا(. وعلــى الرغــم مــن عــدم وضــوح هاتــن 
المادتــن وغموضهمــا فيمــا يتعلــق بســلطة القــوات 
ومســؤولية  حصــرا،   الأقاليــم  فــي  المســلحة 
العــراق،  فــي  تقــع   لا  التــي  الحــدود  حمايــة 
ــي جــزء  ــوات المســلحة، وإنمــا ه ــق الق ــى عات عل
ــوات الحــدود،  ــن مســؤوليات وزارة الداخلية/ق م
ومــن ثــم فهــي ســتكون مــن اختصاصــات ســلطة 
الإقليــم!  الأمــر الآخــر هــو غمــوض مصطلــح 
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»حــرس الإقليــم«. فالدســتور العراقــي، ولأســباب 
التــي كتبتــه وعلاقــات  اللجنــة  تتعلــق بطبيعــة 
ــة تقنــن  القــوة القائمــة حينهــا، عمــد إلــى محاول
الوضــع فــي كردســتان وشــرعنته، وكان هــذا 
المصطلــح جــزءا مــن محاولــة إضفــاء الصفــة 
البيشــمركة  قــوات  علــى  والشــرعية  القانونيــة 
ــم  ــا دســتور إقلي ــى هــذا وجدن ــاء عل ــة. بن الكردي
كردســتان يتحــدث فــي المــادة 104/ثانــي عشــر 
ــلحة اتحاديــة  عــن »الســماح بدخــول قــوات مســ
أو أيــة وحــدات عســكرية أخــرى الــى الاقليــم عنــد 
ــة برلمــان كوردســتان ـ العــراق  الاقتضــاء بموافق
علــى ان تحــدد مهامهــا ومــكان ومــدة تواجدهــا«. 
ــدود  ــة الح ــات حماي ــا ان مهم ــي عملي ــذا يعن وه

ــم. ــن مســؤوليات ســلطة الإقلي ســتكون م
 أخيــرا كيــف ســيتم التعامــل مــع فصائــل الحشــد 
ــن  ــة م ــإدارة شــبه ذاتي ــع ب ــي تتمت الشــعبي، الت
خــلال ســيطرة المرجعيــات الدينيــة والحزبيــة علــى 
هــذه الفصائــل بشــكل معلــن، فضلا عــن علاقاتها 
العقائديــة الصريحــة مــع ايــران؟ خاصــة مــع 
النشــاط السياســي والاقتصــادي الــذي تقــوم بــه 
هــذه الفصائــل فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا.

 
فما الذي يعنيه ذلك كله بالنسبة 

للأقاليم المفترضة؟

1. أنهــا ســتكون مضطــرة لتكويــن حــرس إقليــم 
بأعــداد كبيــرة للســيطرة علــى حدودهــا التــي 
ــة الســعودية  ــة دول )العربي ــد طويــلا مــع ثلاث تمت
ــار، او  والأردن وســوريا( بالنســبة لمحافظــة الانب
مــع دولــة واحــدة )بالنســبة لنينــوى وديالــى(. 
ــة  ــى الميزاني ــط عل ــك مــن ضغ ــا يشــكله ذل ــع م م
المفترضــة المخصصــة لإقليــم. وأســئلة أخــرى 
ــوال  ــوات، والام ــذه الق ــة تســليح ه ــق بطبيع تتعل
ــن يســمح،  ــز ل ــك، لاســيما أن المرك الخاصــة بذل
بالضــرورة، بتقويــة  هــذه القــوات التــي قد تشــكل 
التــي  والسياســية  العســكرية  لهيمنتــه  تهديــدا 

تتداخــل مــع عوامــل طائفيــة.  
2. لقــد فرضــت الأوضــاع التــي حكمــت الأقاليــم 
المفترضــة جملــة مــن التحــولات التــي أثرت بشــكل 

كبيــر علــى البنيــة الاجتماعية فيهــا، والتي أنتجت، 
فــي النهايــة، ســيطرة طبقــة سياســية تعتمــد فــي 
وجودهــا وديمومتهــا علــى: علاقتهــا بالحكومــة 
المركزيــة ومــا توفــره لهــا مــن اســتخدام الســلطة 
لمصلحتهــا، والقــدرة علــى الاســتحواذ علــى المــال 
ــا  ــام واســتثماره سياســيا، وطبيعــة تحالفاته الع
ــى  ــه ســيفضي بالضــرورة إل ــة. وهــذا كل الإقليمي
نزاعــات حقيقيــة بينهــا وبــن القــوى الاخــرى، 
وهــو  الأرض،  علــى  والاجتماعيــة  السياســية 
صــراع لا يمكــن التكهــن بحــدوده، وربما ســنكون 
أمــام ســيناريو مشــابه للوضــع الــذي كان ســائدا 
فــي كردســتان بــن عامــي 1991 و2003 مــع كل 
ــة  ــة وإقليمي ــك مــن تدخــلات محلي مــا يســتتبع ذل

ودوليــة فــي هكــذا الصــراع!
فــي النهايــة يبــدو واضحــا ان فكــرة تشــكيل 
أقاليــم تســتند فــي حقيقتهــا إلــى أوهــام ورغبــات 
أكثــر ممــا تســتند إلــى أســس سياســية واضحــة، 
لاســيما ان البنيــة الريعيــة للاقتصــاد العراقــي 
ــذه  ــى ه ــة عل ــى الهيمن ــادرا عل ــز ق ســتُبقي المرك
الأقاليــم، بمعــزل عمــا يقــرره الدســتور العراقــي 
الــذي فشــل فــي أن يكــون وثيقــة ضامنــة لمصالــح 
سياســية  أداة  مجــرد  إلــى  وتحــول  الجميــع، 
بإمــكان الفاعــل السياســي الأقــوى اســتخدامها 
التأويــل  بقــوة  او  النــص،  بقــوة  لمصلحتــه، 
ــت  ــد أثبت ــا! وق ــى انفاذه ــدرة عل والتفســير، والق
تجريــة الســنوات الأربعــة  2013 ـ 2017 أن إقليــم 
كردســتان لــم يكــن يحظــى بمــا حظــي بــه نتيجــة 
»ايمــان« الفاعلــن السياســين فــي بغــداد بالنظام 
ــل  ــي، أو بســبب التزامهــم بالدســتور،  ب الفيدرال
ــي  ــية الت ــروف السياس ــبب الظ ــك بس ــي بذل حظ
حكمــت ســنوات 2003 ـ 2013. ومــن ثــم فــإن 
المشــكلة الحقيقيــة التــي يمــر بهــا العــراق اليــوم،  
إنمــا تكمــن فــي بغــداد وحدهــا، وأي محاولــة 
ــى الأقاليــم المفترضــة، بســبب  لترحيــل الأزمــة إل
حلــم  او  هيمنــة،  وهــم  أو  سياســية،  ســذاجة 
الازمــة  يحــل  لــن  فرديــة،  سياســية  سمســرة 
ــدا!   ــل ســيزيدها تعقي ــراق، ب ــي الع السياســية ف
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الجماهيريــة  المطالــب  بــــن  التنــــاقض  رغــــم 
الـسياسية لهـذه الأحـزاب والحركات والتجمعات، 
وبـــن التوجهـــات الـــــسياسية لنظـــــام الحكـــــم 
ولا   (11( بعــد  مــا  مراحـــــل  فــي  العراقــي 
ــا  ــبط القضاي يــزال عــدم الملائمــة قائــم فــي ضـــ
للأحـــزاب  والشــعبية  السياســية  والخطابــات 
التــــشريعات  الـــسياسية مـــن خـــلال  الســنية 
والقــــوانن المنظمــة لهــــا، وقــد عمــدت الحكومــة 
علــى اســتغلال نفوذهــا فــي الحكــم وملاحقــة 
وليبراليــة،  إســلامية  ســنية  مركزيــة  قيــادات 
مــن خــلال اســتخدام بعــــض القوانــن الخاصــة 
بالإرهــاب والنزاهــة فــي الفتــرة )11)-))1) 
ــا او  ــضها أحزاب ــيس بعـ ــسمح بتأسـ ــي لا تـ الت
حتــى ممارســة العمــل السياســي بحريــة وبشــكل 
ــل مــا حــدث  ــشاطها، مثــ ــن نــ ــد مـ ــي، وتحـ علن
ــي  ــد الداين ــي ومحم ــان الدليم ــور عدن ــع الدكت م
والدكتــور رافــع العيســاوي وجمــال الكربولــي 
وظافــر العانــي وخميــس الخنجــر وعمــر الكربولــي 
الجبــوري  اللــه  عبــد  واحمــد  النجيفــي  واثيــل 

وســليم الجبــوري وحمــدي حســون...
غيــاب  مشــكلة  الســنية  القيــادات  واجهــت 
الرمــز او مرجعيــة بإمكانهــا الامســاك بخيــوط 
توحدهــم عنــد الاختــلاف او الصــراع بســبب فــن 
التــي  والداخليــة  الخارجيــة  داخلية، التحديــات 
ــام  ــد ع ــي بع ــام السياســي العراق ــت النظـ واجه
)11) دفعــت مناطــق ومحافظــات العــرب الســنة 
الــى دعــــم الـــحراك الــــسياسي لهــــذه الأحــزاب 
مــع رفــض  لكــن بطريقــة متشــائمة وغاضبــة 

غيــر جــازم لمشــاريع الإقليــم او المقاطعــة الكاملــة 
للعمليــة السياســية، حصلــت معظــم الأحــزاب 
ــى دعــم خليجــي واقليمــي  الســنية السياســية عل
ــن  ــا مـ ــاً وسياســياً، مكنهـ ــاً ومعنوي ــي مادي ودول
ولديهــم  تنظيمــا  اكثــر  شــركاء  مــع  المنــاورة 
ضابــط إيقــاع، وأصبحــت لديهــم شــراكة بنســبة 
))-1)٪ مــن المحاصصــة الحكوميــة والبرلمانيــة 
قســمة رضــي بهــا ســنة مجلــس الحكــم بعــد عــام 
)11)، حتــى أصبحــت كاللعنــة المتلازمــة مــع 
وجودهــم فــي النظــام السياســي،. وازداد نقدهــم 
و غضبهــم علــى النظــام السياســي الحـــاكم فــي 
مراحــــل عــدة كانــت أبرزهــا نهايــة عــام ))1)، 
مــع  والتشــارك  بالتعايــش  وتراجــــع مزاجهــم 
الأحــزاب السياســية الشــيعية فــي فتــرة ذروة 

ــي. ــع العرب الربي
النظــام السياســي العراقــي بعــد عــام )11) 
الاقتصــادي  والـــدعم  للاســتقرار  يحتــاج  كان 
أجـــل  مــن  والسياســي  والمعنــوي  والعســكري 
الديكتاتوريــة  مــن  التحــول  تحديــات  مواجهــة 
الإقليميــة  والتحديــات  الديمقراطيــة،   الــى 
ــران  ــي وخاصــة إي ــي الجــوار العراق ــة ف المتمثلــ
وســورية والخليــج، ومواجهــة التحديــات الداخليـــة 
المتمثلـــة فــي العمليــات المســلحة بالضــد مــن 
الاحتــلال الأمريكــي، والدخــول بصــدام مــع طيــف 
واســع من الـــــشارع العراقي المتعـــــاطف معهم. 
لـــذلك تغـــاضى الاحتــلال عـــن نـــشاط الأحـــزاب 
الشــيعية والكرديــة مقابــل تشــدده علــى الأحــزاب 
اليســارية  والأحــزاب  عــام  بشــكل  الســنية 
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والـــسياسية التــي تســاند المقاومــة بشــكل خــاص 
 في محاولة منه لتجنـب مخـاطر هـذه التحـــديات.

والمــــشاركة  للديمقراطيــــة  التحــــول  جــــاء 
الــــسياسية محاولــــة مــــن الاحتــلال والنظــام 
الأحــــزاب  إشــراك  أجــــل  مــــن  السياســي 
ــة والثقافــات الاخــرى  الســنية والشــيعية والكردي
ــداول ــرار وتـ ــاذ القـ ــي اتخـ ــا ف ــة وغيره  والقومي

أن  بشــرط  لـــكن  ســلمية،  بطريقــة   الســلطة 
تـــشارك النظـــام السياسي الجديد في محاولاتـــه 
والخارجيــــة،  الداخليــــة  التحــــديات  مواجهـــة 
وتجنــــب مخــــاطر تهديدهــا للنظــام، وتهدئـــة 
ــاوم  ــسياسي الســني والشــيعي المق ــشارع الـ الـ
عــام )11)  أحــداث  بعــد  الحــال  هــو  كمــا   .
وأحــداث عـــام )11)، وحتــى مرحلــة اعتصامــات 
يكــن  لــم   .(1((-(1(( الســنية  المحافظــات 
التحـــول للتعدديـــة الـــسياسية خيـــارا سياسـيا لا 
لنظــام الحكــم، ولا للأحـــزاب الـــسياسية القوميــة 
والليبراليــة والإســلامية، فنظـــام الحكـــم الــذي 
تســيطر عليــه الأغلبيــة السياســية الشــيعية حــاول 
مــن خــلال القوانــن والأنظمة والتشــريعات تقييـــد 
ــة  ــزاب الســنية والكردي النشــاط السياســي للأح
الأحــزاب  لهــذه  الحــق  يعــط  ولــم  والأقليــات، 
ممارســة تــداول الـــسلطة مـــن خــلال الانتخابــات 
التـــشريعية فقــد تمســك بعــرف سياســي لا قانون 

بيــد  التنفيذيــة  الســلطة  رئاســة  تكــون  ان  لــه 
الأحــزاب الشــيعية حصــرا .كـــما أنهـــا لــم تكـــن 
خيـــارا سياســيا للأحــزاب الســنية والليبراليــة 
مــن خــلال ارتباطهـــا القومــي والمــادي والمعنــوي 
لجهـــات إقليميـــة وخارجيــة لا تـــؤمن بســيطرة 
ايــران  مــع  المنســجمة  الشــيعية  الأحــزاب 
والمـــشاركة الـــسياسية معهــا، رغــم أن الأحــزاب 
الشــيعية تـــنص فــي أنظمتهـــا الداخليــة عـــلى 
الديمقراطيـــة وتـــداول الـــسلطة، فإنهـــا لم تأخــــذ 
بالديمقراطيــــة في ممارســــاتها العمليــــة داخـــل 
ــات  ــي انتخاب ــك واضحــا ف ــر ذل ــا وظه أجهزتهـــ
1)1) حينمــا اخــذت رئاســة الــوزراء مــن تحالــف 
العراقيــة ذي الاغلبيــة الســنية بقــرار قضائــي 
ــذ  ــم تأخـــ ــف الشــيعي، ول ــى التحال ــت ال واعطي
بتـــــداول الـــــسلطة أو المـــــشاركة السياسية منذ 
نشــأتها رغــم مناداتهــا ومطالبهــا مــن النظــام 
والديمقراطيــة. الســلطة  بتــداول   السياســي 
كانــت المــشاركة الــسياسية والحزبيــة عــام 1)1) 
 ضــحية عــدم الثقــة والاخــتلاف بــن نظــام الحكــم
وأحــزاب الســنة، فـــالأحزاب هـــذه تظهــر العــداء 
والتهديــد لنظــام الحكــم، ويبادلهــم نظــام الحكــم 
ــن  ــرف عـ ــل طـ ــاع كـ ــي دفـ ــسياسة، ففـ هــذه الـ
ــاك محــاولات  ــه واســــتمراره كانــت هن شرعيتــ
عام ))1) لحــــل الحكومــــة لكن المحاولة فشلت.
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لــم تســتطع الأحــزاب الســنية فــي انتخابــات 
ــا  ــم مســاندة النظــام السياســي لدوره ))1)رغ
فــي صناعــة تحالــف موحــدة فقــد انقســموا الــى 
ــر  ــدوا التأثي ــي ســني، وفق ــي ســني وليبرال عروب
ــة  ــي التحــول للمشــاركة السياســية الديمقراطي ف
فــي نشــاطها العلنــي والـســـري مـــع الحشــد 
بعــد  شــعبيا  الصاعــد  والمناطقــي  العشــائري 
تحريــر مدنهــم مــن داعــش، ولذلــك اســتحوذ 
التشــيع السياســي علــى مدنهــم انتخابيــا وحتــى 
علــى مســتوى المناصــب التنفيذيــة العليــا فــي 

المحافظــات. 
إضــــافة لمــــا تقــدم هنــاك عــــدد مــن التحــديات 
الــسياسية، والماليــة، والقانونيــة، والذاتيــة التــي 
تواجــه الأحزاب السياســية الســنية بـــشكل عـــام، 
والتحالفــات السياســية الســنية الداعيــة لصناعــة 

رمــز او مرجعية ســنية بــــشكل خــــاص.
الليبراليــة والقوميــة  عــــلى الأحــــزاب الســنية 
والإســلامية التــــي كانــــت ولا زالــت تنتقــد نظــام 
ــه الأحــزاب الشــيعية  ــذي تســيطر علي ــم ال الحكـ
الإسلامية، وتحـاول إقامـة نظـــام سياسي بـــديل، 
تـــسخير برامجهـــــا وأيـــديولوجيتها للمــساهمة 
في حكم الدولــــة العراقية ومؤســــساتها، ليطمئن 
النظــام لأهــداف هــذه الأحــزاب، ويســيروا معـــا 
ــلطة. ــداول الس ــية وت ــاركة السياس ــاه المش  باتج

المطلــوب مــن الحكومــات العراقيــة في عــام 1)1) 
ــن  ــديث الأطــر التشــريعية، والقوان ــوير وتحـ تطـ

الناظمــة لنشــاط الأحــزاب السياســية التــي حــدت 
وبنائهــا  قدراتهــا  فــي  وأثــرت  نشــاطها،  مــن 
احتجاجــات  مرحلـــة  فــي  خاصـــة  التنظيمــي، 
ــل مـــشاركتها  تشــرين العراقيــة ))1)، مــن أجـ
فــي التنميـــة الـــسياسية، وتـــدعيم الديموقراطيــة 
والمشــاركة السياســية وتعزيز الثقة بـــن الأحزاب 
والدولــة، كــون العلاقــة كانــت ولا زالـــت بـــن 
الأحــــزاب والحكومــــات علاقــة تنقــــصها الثقــة، 
فكــــل طــرف يلقــي باللــوم علــى الطـــرف الآخـــر، 
فالحكومـــات تــتهم الأحــــزاب بقــصور برامجهــا 
وضــــعفها، وعــــدم تمكنهــا مــن إقنـــاع الـــشعب 
ــزاب  ــتهم الأحــ ــن تــ ــي حـ ــا، ف ــساب لهـ بالانتـ
ــشاركة  ــة والمــ ــة الديمقراطيــ ــات بإعاقــ الحكومــ
وقوانينهــــا إجراءاتهــــا  نتيجــــة   الــــسياسية؛ 
المعطلة للأحزاب .لذلك يجب على كل طرف التنازل 
 عن مواقفه لتقريب وجهات النظـــر، وإعـــادة الثقـــة
بيـنهما، للمـساهمة في إيجـاد ديمقراطيـة وتشاركية 
ــة. ــاة الديمقراطي ــر الحي ــة لتطوي  سياســية حقيقي
تتطلب المرحلة الحاليـة والقادمـة توحيـد الأحـزاب 
الســنية بكافــة مشــاربها داخــل تحالــف بمجلــس 
قيــادي لــه تنظيمــه السياســي وخطابــه الواضــح، 
وهــذا ممكــن عندمــا يتوافــق كل مــن الحلبوســي 
ــن  ــدة تمك ــة موح ــى رؤي ــي عل ــر والنجيف والخنج
ومســاندتهم  بهــم  الثقــة  مــن  الســني  المكــون 
انتخابيــا وسياســــيا تحــــت مــــسمى التيــــار 
التيــارات  الوطنــي الســني لتســتطيع منافســة 
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جماهيريــة  جديــدة  قاعــدة  وتشــكل  الأخــرى 
ــسياسية،  ــي المشــاركة الـ ــس ف ــة وتناف ديمقراطي

ــداول الســلطة. ــى ت ــولا إل وصـ

المرجعية الفقهية السنية: 
لقــد عمــل نظــام البعــث ومنــذ عهــد الرئيــس احمــد 
حســن البكــر ان لا يجعــل لســنة العــراق مرجعيــة 
ــم النســيان  ــي عال ــح ف ــي أصب ــل المفت شــرعية، ب

والشــعور الســني بــه فــي مــكان آخــر. 
وينبغــي  )صوفــي(  البعــث  زمــان  فــي  المفتــي 
ان يكــون قريبــا مــن علاقــات وتزكيــة القيــادي 
ــيخ  ــال الش ــدوري أمث ــزة ال ــث ع ــزب البع ــي ح ف
ــرزاق الســعدي والشــيخ رافــع الرفاعــي،  ــد ال عب
مــن  بمجموعــة  محــاط  هــؤلاء  مــن  والواحــد 
ــون  ــرات والأمــن الصدامــي، وهــم مــن يفت المخاب
فــي اذنــه ويقولــون لــه مــاذا يفعــل وكيــف يتصرف 

ــي!! وربمــا بمــا يفت
 منــذ عــام )11) حــاول الشــيخ حــارث الضــاري، 
لســنة  الافتــاء،  زعامــة  توحيــد  الــى  الوصــول 
علمــاء  ل)هيئــة  زعامتــه  خــلال  مــن  العــراق، 
المســلمن(، لكنــه حــن خــرج عــن رؤى الاخــوان 
فتــرك  معظمهــم،  نبــذه  السياســي  وخطابهــم 
وخطبــاء  الســنية  الأحــزاب  وروجــت  العــراق، 
ــه السياســي،  الوقــف الســني بالضــد مــن خطاب
ودفاعــه عــن الحــل بالمقاومــة المســلحة، فــي اكثــر 

ــا .. ــرة وغيره ــاة الجزي ــى قن ــوار عل ــن ح م
ــن  ــد الضــاري م ــلمون بع ــوان المس ــاول الاخ  ح
توحيــد المرجعيــة الفقهيــة مــن خــلال مجلــس 
علمــاء العــراق لكنهــم فشــلوا، حتــى جــاءت فكــرة 
ــد  ــة احم ــي برئاســة العلام ــع الفقه انشــاء المجم
ــم او الســكوت  ــرى نقده ــذي لا ي حســن الطــه ال
عــن ســلوكهم السياســي، وهــم يراهنــون علــى 
دعــم الوقــف الســني للمجمــع الــذي فيــه مــن خيرة 
علمــاء وشــيوخ اهــل الســنة) الاخــوان والســلفية 
ــى نجاحــه، ولكــن  ــوا عل ــم راهن ــة( وأنه والصوفي
ــا نظــام  ــي صنعه المؤســف ان ثمــن الصــورة الت
البعــث عــن مفتــي ســنة العــراق، افشــال مشــروع 
صناعــة أكثريــة ســنية تتبــع وتلتــف حــول مرجعيــة 
شــرعية ســنية متمثلــة بالمجمــع الفقهــي لكبــار 

علمــاء ســنة العــراق.

ــة  ــي صناع ــة ف ــم محاول ــت له ــا الســلفية فكان ام
ــاء  ــام)11)، ج ــة ع ــم نهاي ــاص به ــاء خ دار إفت
الســامرائي  صبحــي  العلامــة  الشــيخ  بهــا 
والشــيخ عبدالحميــد الراشــدي والدكتــور محمــود 
ــيخ  ــي والش ــري القيس ــور فخ ــهداني والدكت المش
مهــدي الصميدعــي والشــيخ عبدالســتار الجنابــي 
..، وأسســوا مــا يعــرف ب) الهيئــة العليــا للدعــوة 
لأســباب  فشــلوا  لكنهــم  والفتــوى(  والإرشــاد 
عديــدة مــن ابرزهــا، التمويــل كونهــم ليــس لديهــم 
معظــم  وانشــغال  الســني،  الوقــف  مــن  دعــم 
شــيوخ الهيئــة بقتــال الامريــكان، وانقســامهم 
فــي موضــوع العمــل السياســي والموقــف مــن 
وحكــم  الدســتور  كتابــة  وحكــم  الديمقراطيــة 

الدخــول فــي البرلمــان والحكومــة!!!
وامــا الصوفيــة؛ فهــم منــذ البدايــة اعتمــدوا علــى 
ــة  ــي رئاس ــث ف ــام البع ــم نظ ــها له ــد أسس تقالي
دار الإفتــاء المعروفــة عندهــم ب)مفتــي الديــار 
ــريم  ــة عبدالك ــد العلام ــى بع ــث تول ــة( حي العراقي
الشــيخ  تلاميــذه  اكبــر  اللقــب  هــذا  المــدرس 
دار  تــرأس  الــذي  الدبــان  عبدالكــريم  جمــال 
افتــاء الصوفيــة حتــى عــام )11) وبعــد وفاتــه تم 
اختيــار الشــيخ رافــع الرفاعــي، المشــهور بمواقفــه 
ــدوري!! ــزة ال ــاح ع ــث جن المناصــرة لحــزب البع
ــرة  ــم ذخي ــع امتلاكه ــم م ــعدي؛ فه ــا آلِ الس وام
ــم  ــوا بنصرته ــم عرف ــه، الا انه ــدم ب ــم، والتق العل
للعمــق العروبــي الســني، وســعيهم وراء عــزل 
التأثيــر الفقهــي التقليــدي عــن العمــل السياســي، 
قيــادة  فــي  ذلــك فشــلهم  علــى  وخيــر شــاهد 
الحــراك الشــعبي الســني، وفتواهــم المتناقضــة 
ــات عــام ))1).. فــي حرمــة المشــاركة بالانتخاب
وامــا الشــيخ الدكتــور احمــد الكبيســي، فانــه 
صاحــب جــراءة علــى نقــد الصحابــة ولســانه فــي 
مــدح الشــيعة أكثــر منــه فــي الســنة، أفقــده قبولــه 
عنــد عامــة ســنة العــراق.. فضــلا عــن تاريــخ 
التحريــر  فكــر جماعــة  بــن  الفكريــة  تحولاتــه 
والفكــر الإخوانــي والصوفــي احيانــا والتشــيع 

ــر!! ــان اخ ــي احي السياســي ف
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النفط ودوره في 
الاقتصاد العراقي 

أ.د. ستار جبار علاي   
الباحثة هبة صباح جابر

طرحت المرحلة التي اعقبت الاحتلال الامريكي 
عام 2003 مفارقة واضحة،  فقد وصل انتاج 

العراق في الربع الاول من عام 2003 الى 
2110مليون برميل يومياً

ملف الاقتصاد
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،  وبمعــدل 900 الــف برميــل/ يــوم وهــي 1940 
مليــون برميــل مــن شــركة نفــط الجنــوب، و900 
الــف برميــل مــن شــركة نفــط الشــمال، ))( ويعالــج 
ــن  ــن طــن مكافئ/الســنة م ــي خمســة ملاي حوال
الغــاز الجــاف،  ومكتفيــاً ذاتيــاً بجميــع المشــتقات 
النفطيــة مــع وجــود فائــض كبيــر للتصديــر أو 
ــم  ــى الرغ ــلال وعل ــد الاحت ــه بع ــب،  الا ان التهري
مــن الامــوال التــي قيــل انهــا صرفــت لاســتعادة 
عافيــة صناعــة النفــط العراقية،  بقيــت الصادرات 
النفطيــة دون مســتواها عــن المرحلــة الســابقة،  
وتحــول العــراق الــى حالــة عجــز يســتورد نصــف 
احتياجاتــه مــن المنتجــات النفطيــة جميعــاً مــا 
عــدا زيــت الوقــود،  فضــلا عــن ان طاقــة انتــاج 
المحروقــات النفطيــة للاســتهلاك المحلــي تزيــد 
يوميــاً وهــو ضعــف  برميــل  الــف   700 علــى 

ــي. ))(  ــدلات الاســتهلاك المحل مع
    حاولــت الادارة الامريكيــة الحصــول علــى 
ــلاوي  ــاد ع ــة اي ــد حكوم ــي عه ــي ف ــط العراق النف
ــر كان مســتحيلًا،   ــذا الام ــن ه ــون ولك ــدون قان ب
الامريكيــة  الشــركات  ذلــك  عارضــت  فقــد 
الكبــرى إذ يجــب الحصــول علــى النفــط قانونيــاً،  
والتشــريعات الموجــودة لا تســمح بذلــك،  لــذا 
يجــب المجــيء بحكومــة دســتورية تقــوم باصــدار 
ــى  ــول عل ــب بالدخ ــمح للاجان ــد يس ــريع جدي تش
التشــريع  النفــط العراقــي.  ويجــب ان يكــون 
ضمــن المبــادئ التــي وضعــت اصــلًا للاســتثمار،  
وهــي عقــود المشــاركة بالانتــاج.  ولكــن تبــن لهــم 
بصــورة لا لبــس فيهــا ان العراقيــن يرفضون هذا 

النــوع مــن العقــود لذلــك بــدل الاســم فــي القانــون 
المقتــرح، واصبــح عقــود التطويــر والتنقيــب بــدلا 
مــن عقــود المشــاركة بالانتــاج، ولكــن ابقــي علــى 

الفحــوى. ))(
    بقيــت العائــدات النفطيــة تشــكل 93٪ مــن 
 ،2006 عــام  فــي  الفدراليــة  العــراق  ميزانيــة 
ورغــم اســتمرار الدولــة فــي الاعتمــاد علــى النفط، 
فــإن الحكومــة مــا تــزال غيــر فعالــة وغيــر قــادرة 
علــى تزويــد المواطنــن باحتياجاتهــم الأساســية، 
بــل أكثــر الاحتياجــات ضــرورة، أي الأمــن أو 
الخدمــات كالطاقــة والنقــل. وقــد تزايــدت البطالــة 
لتصــل الــى 60٪، وان الكثيــر مــن الاقتصــاد 
الوطنــي تســيطر عليــه محليــاً المليشــيات الطائفيــة 
وعصابــات الجريمــة التــي تواصــل ذلــك النمط من 
ــة.  ســرقة النفــط والفســاد والنشــاطات الاجرامي
ــرت بعــد عــام  ــاز تغي ــط والغ ــة النف ))( لكــن قضي

2006 والارتفــاع الكبيــر فــي صــادرات العــراق 
شــركة  تأســيس  الحكومــة  وتولــت  النفطيــة، 
ــد  ــت عق ــط واســط وتول ــط ميســان وشــركة نف نف
جــولات التراخيــص مــع شــركات النفــط العالميــة 
ــى الشــركات  ــة إذ تتول ــد الخدم ــى اســاس عق عل
الاجنبيــة تقــديم المــال والعمــل والاســتثمار ويتــم 
اســتقطاع حقوقهــا مــن واردات النفــط الــذي 
يتــم اســتخراجه مســتقبلًا، وقــد تولــت بعــض 
الشــركات اكمــال الاســتثمار وتصديــر النفــط. 
))(فيمــا نشــرت حكومــة اقليــم كردســتان مســودة 

ــي 9  ــم كردســتان ف ــاز لإقلي ــط والغ ــون النف قان
ايلول)ســبتمبر(2006، واعتمــدت عقود المشــاركة 
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بالإنتــاج كأســاس لعقودهــا، واســتغلت الثغــرات 
العديــدة الموجــودة فــي الدســتور العراقــي، لوضع 
اســتقلالية للاقليــم فــي السياســة النفطيــة بعيــدة 
عــن الحكومــة المركزيــة، ووضــع المناطــق المتنــازع 
عليهــا تحــت تصــرف حكومــة الاقليــم لحــن البــت 
النهائــي بشــأنها وفــق المــادة 140 مــن الدســتور، 
ــي  ــون ف ــى القان ــم عل ــان الاقلي ــد صــادق برلم وق
ــنة  ــم 22 لس ــك برق ــطس(2007 وذل 6 اب)اغس
ــون.  ــى القان ــم عل ــس الاقلي 2007، وصــادق رئي
اقليــم  حكومــة  ابرمــت  ذلــك  اعقــاب  ))(وفــي 

كردســتان بــن عامــي 2007 و2008 مــا يزيــد 
علــى 50 عقــداً مــع الشــركات النفطيــة الاجنبيــة، 
بالرغــم مــن معارضــة الحكومة الاتحاديــة والعديد 
مــن الكــرد ومنهــم الرئيــس جــلال الطالبانــي، 
واســتلمت الشــركات النفطيــة كامــل مســتحقاتها، 
وكان مــن المقــرر ان يصــل مبلــغ  يزيــد علــى 15 
مليــار دولار حتــى ايار)مايــو(2013 الــى الموازنة 
الاتحاديــة مــن انتــاج الشــركات النفطيــة ولكنهــا 
التحقيــق  لــم تصــل وضاعــت، والمطلــوب هــو 
ومؤسســاته  نفســه  الاقليــم  شــعب  قبــل  مــن 
ــل  ــى تعدي ــة ال ــرز الحاج ــا تب ــا. كم ــي مصيره ف
عقــود المشــاركة فــي الانتــاج التــي تعاقــدت بهــا 
حكومــة الاقليــم مــع الشــركات النفطيــة وتحويلهــا 
ــات  ــاك محادث ــون هن ــة، وان تك ــود خدم ــى عق ال
جديــة بــن حكومــة الاقليــم والحكومــة الاتحاديــة 
للوصــول الــى رقــم منطقــي للحافــز الــذي ينســجم 
ــود وزارة  ــي عق ــاءه للشــركات ف ــا تم اعط ــع م م
النفــط، مــع اخــذ نوعيــة الرقعــة الاستكشــافية 
ومــدى احتمــال وجــود النفــط فيهــا اصــلًا، وحجــم 
مــا اكتشــف مــن النفــط فعــلا فــي الرقــع التــي تم 
ــط وظــروف  ــة النف ــا. ونوعي ــط فيه اكتشــاف النف
العمــل وغيرهــا مــن الامــور للوصــول الــى الحافــز 
ــل  ــي مث ــا ف ــم اعطــاءه اعتيادي ــذي يت ــي ال المنطق
هــذه الظــروف. وبعــد الوصــول للحافــز المنطقــي 
كأن  محــددة،  زمنيــة  لمــدة  زيــادة  لــه  تضــاف 
ــم زيادتــه بنســبة 75٪ لمــدة الثــلاث ســنوات  تت
الاولــى بعدهــا تخفــض الزيــادة الــى 50٪ لثــلاث 
ســنوات اخــرى ثــم تخفــض الــى 25٪ لأربعــة 
ســنوات اخــرى. ))(  وشــهد عــام 2008 تزايــداً 
واضحــاً فــي اهميــة الايــرادات النفطيــة التــي 

بلغــت 63 مليــار دولار لكنهــا انخفضــت الــى 
39 مليــار دولار فــي عــام 2009 الا ان مســتوى 
الانفــاق الحكومــي لــم يتأثــر إذ غطــت الفوائــض 
الايــرادات  2008 عجــز  مــن موازنــة  الفعليــة 
ــي  ــع ف ــز المتوق ــق العج ــم يتحق ــام 2009، ول لع
عــام 2010 بعــد ارتفــاع ســعر النفــط الــذي 
وصــل بالمعــدل الــى 74 دولار للبرميــل، فوصلــت 
الايــرادات الــى حوالــي 50 مليــار دولار، وكان 
ذلــك رصيــداً موجبــاً للحكومــة فــي الصنــدوق 
العراقــي للتنميــة مــع ارصــدة ديناريــة كبيــرة فــي 

ــة. ))( ــارف العراقي المص
   لقــد اعطــت جــولات التراخيــض اجــود حقــول 
ــة  ــي جول ــدة ف ــة واح ــوّرة دفع ــر المط ــراق غي الع
التراخيــص الثانيــة دون مبــرّر، ولــم تســتمر فــي 
خطــة رفــع انتــاج الحقــول الحاليــة، كالرميلــة، 
والزبيــر، وكركــوك، بمقــدار نصــف مليــون برميــل 
ــى  ــة أول ــك كمرحل ــهراً، وذل ــلال 18 ش ــاً خ يومي
علــى المــدى القصيــر، الا انهــا تبنــت عقــود الخدمة 
وبذلــك ضــاع نحــو عــام مــن الوقــت، اضافــة الــى 
كان  الانتــاج،  مــن  يوميــاً  برميــل  الــف   500
العــراق بحاجــة لهــا، فضــلا عــن التكاليــف الماليــة 
لإدامــة البرميــل اليومــي الواحــد المنتــج للنفــط 
الخــام بنحــو 300 دولار ســنوياً، وهــذا يعنــي ان 
كلفــة الادامــة الكليــة لـــ 6 ملايــن برميــل يوميــاً، 
ســتكبل العــراق بحوالــي 16 مليــار دولار خــلال 
ــارات دولار خــلال  مــدة 2017- 2035، و6 ملي
مــدة 2026- 2030 أي ان مجمــوع خســائر 
العــراق خــلال مــدة 2017- 2030 لادامــة ســعة 
انتاجيــة لا حاجــة اليهــا ســتكون 22 مليار دولار، 
وبجمــع كلــف التطويــر والادامــة ســتبلغ خســائر 
العــراق مبلغــاً قــدره 75 مليــار دولار خــلال مــدة 

)((.2030  -2017
ــي  ــه يعن ــي ان ــاركة ف ــد المش ــة عق ــرز اهمي   وتب
الاجنبيــة  للشــركات  يعطــي  جديــداً  امتيــازاً 
نظــام  وهــو  عامــاً   40  -30 لمــدة  للاســتثمار 
علــى  الاجنبيــة  الشــركة  دور  ويقتصــر  معقــد، 
اســتخراج النفــط عمليــا الا انهــا تقيــد تصرفــات 
معقــدة  قانونيــة  نصــوص  فــخ  فــي  الحكومــة 
ــون  ــة، والقائم ــراء الشــركة الاجنبي ــا خب يصوغه
ــة )ان  ــك النصــوص، )1)( والحقيق ــل تل ــى تأوي عل
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عقــود المشــاركة بالانتــاج هــي عقــود مجازفــة، ولا 
ــة  ــة مجازف ــول أي يوجــد فيمــا تم توقيعــه مــن حق
فــي وجــود أو عــدم وجــود النفــط أو الغــاز. فــكل 
ــود  ــن عق ــا ضم ــع عقوده ــي تم توقي ــول الت الحق
الخدمــة هــي حقــول محــددة، محفــور فيهــا آبــار، 
واحتياطياتهــا مثبتــة، وقســم منهــا منتــج فعليــاً. 
بينمــا عقــود المجازفة)عقــود المشــاركة بالانتــاج( 
تتــم فــي أراض أو بحــار أو جبــال أو صحــار لــم 
ــم  ــي، ول ــري جيولوج ــا أو تح ــث فيه ــم أي بح يت
ــار، لهــذا  ــة أو حفــر آب ــم فيهــا تحريــات زلزالي يت
يتحمــل المقــاول مجازفــة الاســتثمار فــي التحــري 
عــن النفــط أو الغــاز مقابــل عائــد مغــرٍ جــداً وهــو 
ــي،  ــد عال ــل عائ ــازف مقاب ــو يج ــح، فه ــط الرب نف
وفــي العــراق يريــد البعــض منــا ان نعطــي المقاول 
ــه. (. )))( ــاً دون أيــة مجازفــة مــن قبل عائــداً عالي

   وهنــاك مــن يطــرح فكــرة الخصخصــة، والتــي 
ــى  ــول انتاجــه ال ــط وحق ــة النف ــع صناع ــي بي تعن
مســتثمري القطــاع الخــاص. الا ان معظــم هــذه 
الصناعــات والأصــول النفطيــة ســتنتهي في اغلب 
الاحــوال، الــى أيــدي شــركات النفــط متعــددة 
الجنســية. وترتبــط الفكــرة فــي جــزء كبيــر منهــا 
بأجنــدة التنميــة التــي تطالــب بهــا المؤسســات 
النقــد الدولــي،  العالميــة مثــل صنــدوق  الماليــة 
التنميــة الاقليميــة  والبنــك الدولــي، ومصــارف 
ســوف  فالخصخصــة  عقديــن.  منــذ  المتعــددة 
تعــزز الكفــاءة الانتاجيــة، بإرجــاع حافــز الربــح. 
ــدة السياســية  ــع الأجن ــرة م ــذه الفك وتنســجم ه
ــى تقليــص تدخــل  ــة ال ــدة، الداعي ــة الجدي لليبرالي
ــد  ــة فــي الاقتصــاد، وهــي فكــرة رائجــة عن الدول

الاقتصاديــن المحافظــن. 
مشــكلات  مــن  تعانــي  ان الخصخصــة  الا     
سياســية واقتصاديــة كبــرى، وهــذه المشــكلات 
حــادة تمامــاً فــي حالــة العــراق، فالعــراق كان 
بلــداً محتــلًا ولاتــزال هنــاك اشــكالية شــرعية 
ــى  ــزع ال ــوى السياســية ممــا ين ــض الق ــدى بع ل
خلــق مشــاكل سياســية، مــن جانــب، وينــزع، مــن 
ــة الخصخصــة  ــض عملي ــى تقوي ــر، ال ــب اخ جان
علــى  يقدمــوا  لــن  المســتثمرين،  وان  ذاتهــا. 
أو  للخصخصــة،  المعروضــة  الاصــول  شــراء 
انهــم ســيقدمون عروضــاً متدنيــة الســعر. إن 

تدنــي الأســعار المعروضــة ســيؤدي بــدوره، الــى 
ــأن  ــاد ب ــق الاعتق ــر بتعمي ــض الشــرعية أكث تقوي
الخصخصــة ليســت فــي مصلحــة العــراق. )))(
ــاك  ــدم، فهن ــا تق ــى م    ولا تقتصــر المشــاكل عل
الخصخصــة  تاريــخ  ان  هــي  اخــرى  مشــكلة 
واســعة النطــاق طافــح بالفشــل، وتجربــة الاتحــاد 
الســوفيتي وبيــع الصناعــات بالجملــة وخلــق طغمة 
ماليــة جديــدة ذات ثــراء واســع يتيــح لها ممارســة 
تأثيــر مفســد وموهــن للرقابــة الديمقراطيــة علــى 
الاقتصــاد. وفشــل الدولــة فــي الحصــول علــى 
قيمــة مجزيــة للصناعــات المباعــة. فضــلا عــن 
مشــكلة اخــرى تتعلــق بمــآل عائــدات بيــع الاصول 
الحكوميــة، فحتــى لــو جــرت الخصخصــة بصــورة 
قانونيــة، وبأســعار الســوق المجزيــة، فــان المشــكلة 
هــي وجــود نّهابــن فــي الحكومــة، والخصخصــة 
قــد تفاقــم هــذه المشــكلة. فــإذا جــرت الخصخصــة 
بشــكل ســليم، فــان عائــدات البيــع ينبغــي أن 
ــة لســائر الاربــاح  تســاوي صافــي القيمــة الحالي
فــي المســتقبل. والواقــع ان العمليــة تحــول كل 
ــى مجمــوع اعتباطــي. وهــذا  ــاح المســتقبل ال أرب
التحويــل يعطــي للحكومــات النهّابــة رصيــداً أكبــر 
للانفــاق والســرقة، فــاذا كانــت الخصخصــة ترمي 
الــى إزالــة الفســاد، والنهــب، وتبديــد مــوارد 
ــغ  ــة، فــلا شــيء إذن أســوأ مــن وضــع مبال الدول
طائلــة مــن المــال تحــت تصــرف الحكومــة، ولذلــك 
نجــد ان خصخصــة قطــاع النفــط فــي العــراق لــن 

تنجــح قــط. )))( 
ــب  ــي تتطل ــاء الاقتصــاد العراق ــة إحي    ان عملي
ــات مــن المشــاريع،  ــى المئ ــة عل ضــخ أمــوال هائل
وتقتضــي تبنــي سياســات اقتصاديــة تختلــف عــن 
الســابق، فالــى جانــب الضــرورة الملحــة لإطــلاق 
حريــة النشــاط الخــاص، المحلــي والاجنبــي، فــي 
ســبيل اســتغلال أقصــى قــدر ممكــن مــن المــوارد 
والفــرص، تنبثــق الحاجــة الــى رفــع هيمنــة الدولــة 
عــن الجــزء الأكبــر مــن النشــاط الاقتصــادي، 
والــى الحــد مــن الــدور الــذي تلعبــه فــي هــذا 
ــغّل  ــروة، والمش ــر للث ــك الأكب ــا المال ــاط لأنه النش

ــر لقــوة العمــل.  الأكب
   بيــد أن هــذه الحاجــة تصطــدم مــع خصوصيــة 
العــراق بعــده بلــداً غنيــاً بالنفــط، وبقــدر مــا 
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ــى  ــي عل ــاد العراق ــة الاقتص ــيير عجل ــد تس يعتم
إحيــاء القطــاع النفطــي، الــذي عانــى مــن دمــار 
ــد  ــدى يزي ــى م ــاب للاســتثمار، عل ــن غي ــر وم كبي
علــى عقديــن، وعلــى تســخير المــوارد النفطيــة 
علــى الوجــه الأكفــأ لخدمــة العمليــة التنمويــة، 
واهميــة إدارة الثــروة النفطيــة العراقيــة بشــكل لا 
يؤمــن فقــط توســيع القطــاع النفطــي واســتغلال 
ــة  ــه نحــو خدم ــه ايرادات ــه المتاحــة وتوجي امكانات
بنظــر  أيضــا  ويأخــذ  بــل  التنميــة،  اهــداف 
ــب  ــي يمكــن ان تترت ــج الت ــة النتائ ــار حقيق الاعتب
علــى النظــام السياســي والاجتماعــي، مــن جــراء 
الاســتمرار فــي ملكيــة واحتــكار الدولــة لهــذا 

القطــاع. )))(
   وتســتدعي احتياطيــات النفــط الكبيــرة فــي 
العــراق زيــادة الانتــاج والتصديــر، وأصبحــت 
الحاجــة ماســة لزيــادة صــادرات النفــط لضمــان 
ــد  ــي وتزوي ــاق الحكوم ــل كاف للانف مصــدر تموي
العملــة  مــن  مســتقر  بعــرض  الصــرف  ســوق 
ــة،  ــة المختلف ــات الحياتي ــر المتطلب ــة، وتوفي الاجنبي
ــي  ــي العراق ــتثماري النفط ــج الاس الا ان البرنام
وقدراتــه التصديريــة للســنوات القادمــة حتــى عــام 
2020 ســيواجه تحديــات بســبب ضيــق الســوق 
النفطيــة مــن جهــة والتنافــس مــع بقيــة الــدول 
المنتجــة وخاصــة دول منظمــة أوبــك مــن جهــة 
اخــرى، وتشــير الدراســات حــول مســتقبل ســوق 
ــط  ــى النف ــب عل ــو الطل ــدل نم ــى ان مع ــط ال النف
حتــى عــام 2020 يتــراوح بــن 0، 8٪ ســنوياً 
وهــو أوطــئ تقديــر الــى 1، 9٪ ســنوياً وهــو 
الأعلــى ويوجــد تقديــر متوســط هــو 1، 4٪ ، ومــن 
المتوقــع ان تلبــي دول أوبــك ثلثــي الزيــادة فــي 
ــة  ــى النفــط، ووفــق هــذه الرؤي الطلــب العالمــي عل
ســتزداد صــادرات العــراق مــن 2050 الــف 
برميــل يوميــاً فــي ســنة الاســاس الــى 6300 
ــادة فــي  ــك ســتكون الزي ــاً وبذل ــل يومي الــف برمي
الصــادرات حتــى عــام 2020 بحوالــي 4250 
الــف برميــل يوميــاً وهــي تشــكل مــن 19- ٪47 
مــن الزيــادة فــي الطلــب العالمــي، وحوالــي 28- 
71٪ مــن حصــة أوبــك فــي الســوق الاضافيــة.)))(
الاســتهلاك  تحــدد  قضايــا  عــدة  وهنــاك      

)((( هــي:  العــراق،  فــي  للنفــط  الداخلــي 

ــد  ــي تولي ــاز ف ــط والغ ــن النف ــس ب ــة التناف طبيع
الكهربــاء والاســتخدام الصناعــي. 

امكانيــة التوســع فــي الصناعــات البتروكيمياويــة 
والصناعــات التــي تعتمــد الطاقــة. 

ــالات  ــي مج ــة ف ــدلات اســتخدام المكنن ــد مع تزاي
الانتــاج والخدمــات. 

توســيع طاقــة توليــد الكهربــاء الحراريــة لغــرض 
التصديــر. واقترانهــا بتزايــد حالــة الرفاهيــة للفرد 
واقتنــاء الســيارات وتزايــد اســتهلاك الكهربــاء . 

    وتبقــى مشــكلات العــراق كمــا حددتهــا الحركة 
الوطنيــة العراقيــة أول مــرة قبــل حوالــي قــرن مــن 
للحركــة  الجوهريــة  المقــولات  واحــدى  الزمــن. 
الوطنيــة كانــت تأكيــد تعــذر قيــام ديمقراطيــة 
ــي.  ــدل الاجتماع ــدون الع ــراق ب ــي الع ــة ف حقيقي
ومنــذ عــام2003، نجــد ان العراقيــن يعطــون 
الاولويــة لامانهــم الشــخصي وأمــان عوائلهــم 
ثالثــا.  والديمقراطيــة  ثانيــا،  والتشــغيل  اولا، 
أي ان اســبقية الوجــود المــادي علــى الحقــوق 
السياســية تؤكــد، مجــددا، ان الديمقراطيــة لا 

يمكــن ان تترســخ بــدون التنميــة. )))(
      ويبقــى الارتبــاط واضحــاً بــن الاقتصــاد 
والوضــع الاجتماعــي فــي العــراق ومــا يترتــب 
عليــه مــن نتائــج سياســية، فالحالــة الاجتماعيــة- 
الاقتصاديــة تكشــف ان البطالــة وتدهور الخدمات 
وضعــف مســتوى المعيشــة تشــكل مواقــع مقلقــة 
العــراق،  فــي  الاقتصــادي  المســتقبل  لتطويــر 
ــة مــن  ــة قــد تجــاوزت العشــرين فــي المائ فالبطال
)الكهربــاء  تعثــر الخدمــات  ان  كمــا  الســكان، 
والمــاء ونقــص المجــاري(، كلهــا أدت الــى تراجــع 
مســتوى المعيشــة فــي البــلاد. ولابــد مــن الســعي 
الــى مكافحــة البطالــة باتجــاه خلــق فــرص عمــل 
ــبة  ــا متناس ــات وجعله ــوض بالخدم ــة والنه منتج
مــع حاجــات الســكان والتقــدم الحاصــل فــي 
فــي  المــرأة  مشــاركة  علــى  والحــرص  العالــم 

الفعاليــات الاقتصاديــة. 
ــاً  ــارة محلي ــر التج ــة تطوي ــرز اهمي ــا تب       كم
التفاعــل  متطلبــات  مــع  والتجــاوب  وخارجيــاً 
مــع العالــم الخارجــي، فالانفتــاح الاقتصــادي 
دوليــاً وتقليــص كل معوقــات ذلــك يعــد شــرطاً 
اساســياً لتطويــر التجــارة فــي العــراق، وهنــا 



109|   العدد 51   |   السنة الخامسة عشرة   |   آذار   |

ياتــي الاهتمــام كليــاً بتطويــر الاســتثمار باعتبــاره 
الامــر  المســتدامة  للتنميــة  اساســياً  محــركا 
ــات  ــائل والآلي ــع الوس ــر جمي ــب توفي ــذي يتطل ال
الضروريــة لذلــك ومنهــا إزالــة المعوقــات الاداريــة 
واللوجســتية علــى اختلافهــا، فالاســتثمار وتطويــر 
القطــاع الخــاص همــا مهمتــان أساســيتان علــى 
الطريــق الاقتصــادي الجديــد، وهــذا لايتحقــق 
ــول  ــاص بتحســن الدخ ــام خ ــر اهتم ــم يج ــا ل م
ــة وفــق منظــور حضــاري  ــروة الوطني ــع الث وتوزي
قضايــا  معالجــة  وكذلــك  متطــور  واقتصــادي 
التقاعــد والاختــلال فــي رواتــب الموظفــن هــي 
ــا.  ــب الســعي اليه ــي يج ــات الت ــى المهم ــن أول م
ــاح  ــى الانفت ــة ال ــة ماس ــراق بحاج )))(    ان الع

يمكــن  ومــا  الدوليــة،  البيئــة  مــع  والتعــاون 
ان تقدمــه هــذه البيئــة مــن مســاعدات ماليــة 
واســتثمارات  ميســرة،  وقــروض  واقتصاديــة، 
ــة  ــة قوي ــاء دفع ــى اعط ــا ال ــي مجموعه ــدف ف ته
للاقتصــاد العراقــي لكــي يقــف علــى قدميــه. أمــا 
بعــد ذلــك، فمــوارد العــراق قــادرة على الاســتمرار 
ــة  ــى قــوة الزخــم الــذي تحققــه وثب والمحافظــة عل
التنميــة الأولــى التــي ســيوفرها الانفتــاح. وهــذا 
يتطلــب ان يكــون العــراق مســتقراً مــن الداخــل، 
بغيــة تبديــد مخــاوف البيئــة الدوليــة والتعامــل 
مــع متطلباتهــا بشــكل اكثــر مرونــة. والاســتقرار 
مرتهــن بتوفيــر الأمــن والعــدل، وبنــاء مؤسســات 
شــرعية وقويــة. وهــذا مــا ســيعكس انطباعــا لــدى 
القــوى الكبــرى بــان القــوى العراقيــة جــادة فــي 
تحقيــق اســتقرار الوضــع فــي العــراق، بمــا يمثــل 
اســتجابة لبعــض توجهــات تلــك الــدول، ممــا 
يضعهــا أمــام مســؤولياتها فــي الاســهام فــي 
إعــادة إعمــار العــراق، ومــن ثــم يقلــل مــن درجــة 
التبعيــة فــي  العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة، 
وهــو مطلــب أوروبــي وروســي. )))(    وبعــد أكثــر 
ــر النظــام  ــراق وتغيي ــلال الع ــى احت ــد عل ــن عق م
السياســي والاقتصــادي، بقيــت الاوضــاع ســيئة، 
ولاتوجــد رؤيــة واضحــة لمســار تطــور الاقتصــاد. 
وهنــاك مــن يــرى ان هنــاك صعوبــات تحــول 
ــة العراقيــة الجديــدة،  دون بنــاء الاقتصــاد والدول
ــى  ــي ال ــة تحــول الاقتصــاد العراق وانجــاز عملي

ــي: )1)( ــا يأت ــا م اقتصــاد الســوق، وأبرزه

ــة  ــدى الطبق ــج الاقتصــادي ل ــاب البرنام أولًا، غي
السياســية، فالقبــول بالتحــول الاقتصــادي الــذي 
فرضــه الاحتــلال والمؤسســات الدوليــة، كان مــن 
المفتــرض ان يخضعــه القائمــون علــى الأمــر لرؤية 
ــي الحســبان ظــروف الاقتصــاد  ــة تأخــذ ف عراقي
ــى  ــا حت ــي مــر به ــة المراحــل الت ــي، وخلفي العراق
ــا مــن حــروب وحصــار  ــام 2003، بمــا رافقه ع
الا ان الاحــزاب التــي قبضــت علــى الســلطة، 
ــج  ــى التروي ــت عل ــى ســطحها، عمل أو وجــدت عل
للحريــة الاقتصاديــة، وضــرورة اطلاقهــا علــى 
عواهنهــا، وســهلت دخــول الشــركات الاجنبيــة 
الــى مختلــف القطاعــات، ولاســيما قطــاع النفــط 
دون ضوابــط لحمايــة الصناعــة المحليــة، بالمقابــل 
المتعاقبــة بشــكل مطلــق  تهتــم الحكومــات  لــم 
ــى  ــة القطــاع العــام أو عل بموضــوع إعــادة هيكل
ــا  ــم دعمه ــن ث ــة. وم ــط الوطني ــل شــركة النف الاق
ــة.  ــة كشــركة عراقي ــول النفطي ــى الحق ــل ال لتدخ
ويمكــن تفســير حالــة الارتبــاك والفوضــى فــي ان 
ــن  ــر متغيري ــة السياســية وقعــت تحــت تأثي الطبق

أساســين:
المتغيــر الأول، فــرض الاحتــلال لمخططاتــه إزاء 
ــه، خاصــة  ــوف بوجه ــن الوق ــف الاحــزاب م ضع
مرحلــة مــا قبــل الانتخابــات البرلمانيــة، وتشــكيل 

ــى.  ــة المالكــي الأول حكوم
ــية  ــوى السياس ــاق الق ــدم اتف ــي، ع ــر الثان المتغي
فــي الاعتمــاد علــى القــدرات العراقيــة فــي رســم 
خريطــة التحــول نحــو اقتصــاد الســوق، والمبالغــة 
فــي المراهنــة علــى الاســتثمارات الخارجيــة أو 

ــي.  ــادة القطــاع الخــاص العراق إع
ثانيــاً، محنــة الدمــار والنهــب والفســاد، إذ عانــى 
الاقتصــاد العراقــي مــن ازمــات متكــررة ظهــرت 
مــع بدايــة عقــد الثمانينيــات، والحــرب مــع ايــران، 
أزمــة  الاقتصــاد  ودخــول  الكويــت،  غــزو  ثــم 
متعــددة الاوجــه أظهــرت الــى الســطح جميــع 
عوامــل الضعــف فــي الدولــة العراقيــة، والتــي 
فاقمتهــا أخطــاء السياســة ونزعــات الدكتاتوريــة، 
والتــي أوقعــت الاقتصــاد فريســة العديــد مــن 
النتيجــة  وكانــت  المدمــرة.  الســلبية  الظواهــر 
ثلاثيــة  اقتصاديــة  محنــة  فــي  العــراق  دخــول 
الفســاد(،  النهــب-  وهي)التدميــر-  الأبعــاد، 
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مــن اجــل ابقائــه خــارج التأثيــر فــي المنطقــة، 
ــى  ــار، ال ــادة الاعم ــه، وإع ــاد انتعاش ــة آم وإطال
ــه بالاســتقرار السياســي  جانــب عــدم الســماح ل

والأمنــي، وهــو يبــدو اســلوبا ناجعــا. 
ــم  ــى رس ــا عل ــدم قدرته ــة وع ــل الدول ــا، تره ثالث
العــراق  ورث  فقــد  الاقتصاديــة،  السياســة 
إنمــوذج لدولــة متناقضــة فــي دورهــا، فهــي إمــا 
ــة  ــة وســلطوية حتــى النخــاع، وإمــا مترهل مركزي
توصيــف  يصعــب  ولذلــك  وضعيفــة،  وتابعــة 
مخرجاتهــا التنمويــة، التــي ظلــت تــراوح مــا بــن 
تنميــة تابعــة شــبه رأســمالية، أو تنميــة شــبه 
ــى  ــة راكــدة، وهــو مــالا يســاعد عل اشــتراكية رث
ــه العــن فــي  الاســتدلال بمعطــى واضــح لاتخطئ
نمــط افعالهــا الاقتصاديــة. فالنظــام القائــم منــذ 
عــام 2003 لــم يتمكــن مــن ان يوفــر مســاحة مــن 
ــم  ــة، يت ــة رخــوة واهن ــه أفــرز دول الاســتقرار، لأن
تجاهــل أحكامهــا، وتظــل تســتجدي اســتقرارها 
ــدة،  ــوى عدي ــا ق ــارج، وتتنازعه ــن الخ ــا م وقوته
وهــو مــا يجعلهــا عرضــة للتفــكك، ويرســخ فيهــا 
عوامــل عــدم التوحــد، ويرفــع مقاديــر المجموعــات 
الاثنيــة فيهــا، وبالتالــي، تصبــح هويــة الوطــن 
الجامــع المانــع عرضــة للســيولة التامــة. ومــن 
ــى  ــات عل ــك المواصف ــة بتل ــوى دول ــي الا تق المنطق
ــي أي مجــال.  ــن السياســات ف ــوع م رســم أي ن
ــل  ــب الفش ــي حج ــي ف ــع النفط ــاً، دور الري رابع
ــع النفطــي حــلًا ومشــكلة  الاقتصــادي، يعــد الري
فــي آن واحــد، لكونــه مــورداً يتأتــى خارجيــاً، 
ويبقــى الوضــع السياســي والاقتصــادي دالــة فــي 
اســعار النفــط، فمنــه وبــه تحــل الســلطة الريعيــة 
كل مشــكلاتها، إذ إن حــال الانفــاق العــام يظــل 
مرتهنــا وحساســاً الــى حركــة أســعار النفــط 
ــه،  ــد الماليــة من ــن العوائ ــدار المتحصــلات م ومق
لذلــك تحــاول أغلــب الــدول الريعيــة اســتجلاب 
الرضــا المجتمعــي عــن طريــق أعطيــات النفــط 
مشــروعات مخصصــة،  طريــق  عــن  المختلفــة، 
والشــخصيات  القبائــل  لرؤســاء  رشــاوى  أو 
الرؤيــة  غيــاب  ونتيجــة  والدينيــة.  الاجتماعيــة 
ــة،  الواضحــة لإدارة الاقتصــاد بقســماته المعروف
ــن  ــر م ــط  لحــل الكثي ــات بالنف اســتظلت الحكوم
الامــور،  دفــع  ومحاولــة  القائمــة،  المشــكلات 

التكاليــف  حســاب  دون  حلولهــا،  وتأجيــل 
الاقتصاديــة- الاجتماعيــة المترتبــة علــى ذلــك، 
فضــلا عــن اهــدار الزمــن المخصــص لإعــادة 
الاعمــار، والانتقــال مــن اقتصــاد يعانــي الركــود 
الــى اقتصــاد نــام، ولهــذا، فــان السياســة الماليــة 
أضحــت توجهاتهــا أشــبه مــا تكــون بشــركة تأمن 
علــى الحيــاة لمليونــي متقاعــد حكومــي، أو أكثــر، 
فــي  الموجــودون  هــم  موظــف  ملايــن  ولثلاثــة 

الخدمــة. 
ــة فــي  ــاب الرافعــة الاقتصادي ــر غي خامســاً، تأثي
بنــاء الدولــة الجديــدة، ظلــت الرافعــة الاقتصاديــة 
ــى  ــام 2003 وحت ــد ع ــدة بع ــة الجدي ــاء الدول لبن
عــام 2014، واهنــة لــم ترتــق الــى ان تكــون 
ســنداً للدولــة، ولــم نلاحــظ أي نجــاح، فالمتحقــق 
ــت الانجــازات  ــه، فيمــا ظل ــه علــى ضآلت ــد ب لايعت
رؤيــة  وبــدت  الــورق.  علــى  رســميا  المتداولــة 
عاليــة  بضبابيــة  تتســم  بالاقتصــاد  النهــوض 
ــرار  ــع الق ــى صن ــة عل ــدت المؤسســات القائم افق
الاقتصــادي بوصلــة التوجــه الحقيقــي والعقلانــي 
ــوده  ــن رك ــك الاقتصــاد م ــي صــوب تحري والفعل
المســتديم، فضــلا عــن تعــدد مؤسســات صنــع 
الانفــاق  جهــات  وتعــدد  الاقتصــادي،  القــرار 
العــام، وصعوبــة الرقابــة والســيطرة عليــه وضبــط 
العــراق  فــي  الامــور  واقــع  ويبقــى  مســاراته. 
ــة  ــان تكــون الرافعــة الاقتصادي ــاً ب لايبشــر مطلق
مرتكــزاً لدعــم التجربــة الديمقراطيــة وترســيخها، 
الاساســية  الحيــاة  متطلبــات  تأمــن  ويبقــى 
والاســتقرار،  الأمــن،  عــن  فضــلا  للســكان، 
ــي  ــم الاشــكاليات الت ــن أعظ ــون م ــق القان وتطبي
تواجههــا الحكومــة والدولــة العراقيــة الجديــدة.  
قويــة  دولــة  إلــى  الحاجــة  تبــرز  وهنــا        
متماســكة قــادرة علــى إيجــاد فلســفة اقتصاديــة- 
سياســية تعمــل علــى تفعيــل وتــوازن ســاحتي 
النفقــات مــع الإيــرادات لتحقيــق نظــام اقتصــادي 
عــادل قــادر علــى تشــكيل سياســة ماليــة تحمــي 
ــع  ــون م ــر والدي ــن الفق ــة م الأوضــاع الاقتصادي
تحقيــق ارتفــاع فــي مســتوى الدخــل القومــي 
الاقتصاديــة.   وأحوالهــم  للمواطنــن  الإجمالــي 
فمقومــات البنــاء الاقتصــادي هــي عناصــر ماديــة 
ثلاثــة:1)))(- مــدى وفــرة المــوارد الاقتصاديــة، 
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ــة.  ــة والطبيعي ــرية والمادي ــا البش ــا فيه بم
2- مستوى تقنية ملائم. 

3- إطــار مؤسســي فعــال ومتماســك، وذلــك فــي 
إطــار:

أ- نظــام سياســي ســليم، ونظــام اقتصــادي 
محكــم. 

ب- سياسات اقتصادية عقلانية. 
ج- بيئة خارجية ملائمة ومتعاونة. 

   وتتطلب اي معالجة جذرية وشــاملة للمشــكلات 
الاقتصاديــة رؤيــة اقتصاديــة واعية واســتراتيجية 
انمائيــة فعالــة مســتقاة مــن الخصائــص التــي 
ــى  ــز الواقــع الاقتصــادي الراهــن وتســتند ال تمي
منهــج عملــي يكفــل تحديــد أولويــات صحيحــة 
للبنــاء الاقتصــادي المنشــود. وتبــرز فــي هــذا 
الســياق اهميــة دعــم القطــاع الخــاص وتشــجيع 
ــن  ــي، والاســتفادة م ــي والاجنب الاســتثمار المحل
التجــارب الاقتصاديــة للــدول الاخــرى. ان الجمــع 
بــن المــوارد الاقتصاديــة العديــدة التــي يمتلكهــا 
العــراق واســتثمارها بصــورة رشــيدة وكفــوءة 
ســيعود علــى البــلاد بفوائــد كثيــرة ويفتــح الطريق 
لاســتعادة العــراق موقعــه الاقتصــادي الســابق، 
ولتحقيــق ذلــك لابــد مــن ان ينجــز العــراق ثلاثــة 

ــة هــي: )))( ــواع مــن التحــولات الجذري ان

إنهــاء الصراعــات الداخليــة والاســتنزاف المــادي 
فــي  والاســتقرار  الأمــن  وتوفيــر  والانســاني 

البــلاد. 
تحويــل الاقتصــاد مــن اقتصــاد مغلــق وخاضــع 
لهيمنــة الدولــة الــى اقتصــاد دينامــي متجــه نحــو 
ــال  ــات الســوق ودور فع ــى آلي ــو ومســتند ال النم

للقطــاع الخــاص. 
تحريــر الاقتصــاد مــن الاعتمــاد المفــرط علــى 
النفــط وبنــاء اقتصــاد متنــوع وذي مصــادر دخــل 

ــددة.  متع
ــى  ــة النفــط تطــرح حاجــة الحكومــة ال   ان تجرب
اســتخدام مجموعــة مــن المناهــج، وطريقــة أكثــر 
ــات،  ــي وضــع الموازن ــة ف حيطــة وشــفافية ومرون
مــع  ضخمــة  باحتياطيــات  الاحتفــاظ  واهميــة 
تحويــل جــزء مــن الاربــاح الــى المواطنــن افــراداً 
خــلال فتــرات الــرواج لتقليــل الضغــوط مــن اجــل 
ــه الوقــوع فــي الفــخ  ــذي يعقب انفجــار الانفــاق ال
والازمــة الماليــة فــي اثنــاء فتــرات الانكمــاش، 
وخلــق ثقــة بدفــع الضرائــب فــي الاجــل الأطــول، 
وبالتــوازي مــع التدابيــر التــي تركــز علــى تحســن 
ــر،  ــة ماليــة اكب الادارة الضريبيــة لتحقيــق مرون

ــي. )))( ــتقرار اقتصــادي كلّ واس
   ختامــا ان مصــادر النفــط فــي العــراق لا يــكاد 
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ــة  ــوارد العظيم ــن الم ــن ب ــن، وم ــا مع ينضــب له
ــت  ــول الكبري ــراق اكتشــاف حق ــي الع الاخــرى ف
المناطــق  بعــض  فــي  غزيــرة  بكميــات  الممتــدة 
ــة إذ توجــد مخلوطــة  ــة الغربي الشــمالية والجنوبي
بالاحجــار الكلســية وصخــور الجص بنســبة ٪30 
تقريبــاً. ويعتقــد ان اهميــة الكبريــت والفوســفات 
تأتــي بعــد النفــط فــي العــراق بالنظــر لغزارتهــا 
وثمنهــا المرتفــع فــي الاســواق العالميــة، فضــلا عن 
ان العــراق بلــد زراعــي وفيــه مســاحات شاســعة 
ــاء 30  ــدر بزه ــي تق ــة الت ــن الاراضــي الخصب م
التــي  الغزيــرة  بالميــاه  واروئهــا  فــدان  مليــون 
يحملهــا دجلــة والفــرات، وكل هــذه الثــروة الهائلــة 
والمصــادر العظيمــة والاراضــي النــادرة- بمــا 
ــري  ــر ال ــال وتوف ــهول وجب ــة وس ــن أودي ــا م فيه
ــزاً  ــد كن ــذا البل ــن ه ــل م ــة- تجع ــات ضخم بكمي
لا يفنــى، تــدر خيراتــه كل حــن بشــكل قــل مثيلــه 

ــم. )))( ــة بقعــة اخــرى مــن هــذا العال فــي أي
   والواقــع ان الوضــع الاقتصــادي فــي العــراق 
ــزات  ــن الممي ــد م ــرح العدي ــام 2003، ط ــد ع بع
ــي:  ــد ابرزهــا بمــا يأت المهمــة والتــي يمكــن تحدي

)(((

النخبــة  توجهــات  ميــز  الــذي  الوضــوح  عــدم 
الحاكمــة التــي تولــت الســلطة بعــد عــام 2003، 
برامــج اقتصاديــة واضحــة  تكــن تمتلــك  ولــم 
ــم، فقــد قدمــت اشــارات اقتصاديــة ضمــن  المعال
برامجهــا السياســية لكنهــا لــم تضــع برامــج 

محــددة.  اقتصاديــة 
ــا طــرح  ــة، وم ــة للدول ــاب الفلســفة الاقتصادي غي
ــات  لا يتعــدى التوجهــات العامــة فــي اعتمــاد آلي
ــى الخصخصــة دون  نظــام الســوق والدعــوات ال
هــذا  كل  مــع  للتعامــل  واضحــة  رؤيــة  وجــود 
المــوروث فــي ابعــاده المختلفــة والــدور المهيمــن 
للقطــاع العــام فــي حركــة المجتمــع منــذ اكثــر مــن 

ــرن.  نصــف ق
النفــط  علــى  الاقتصــاد  اعتمــاد  اســتمرار 
جوانبــه  تنويــع  دون  وحيــد  ريعــي  كمصــدر 
الهيكليــة، وارتفــاع مســاهمة قطــاع الخدمــات 
وتراجــع مســاهمة القطاعــات الانتاجيــة كالزراعــة 

الســياحي.  القطــاع  واهمــال  والصناعــة 
اختــلال موازنــة الدولــة في رجحــان التخصيصات 

التشــغيلية وبنســبة كبيــرة مقارنــة بالتخصيصــات 
الاســتثمارية، فضــلا عــن ثنائيــة التنميــة قطاعيــاً 
مناطــق  فــي  الاســتثمار  تركــز  فــي  ومكانيــاً 

ــة دون اخــرى.  ونشــاطات معين
تدنــي كفــاءة الجهــاز الاداري الحكومــي وتفشــي 
ظاهــرة الفســاد الاداري والمالــي، وشــيوع النزعــة 
البيروقراطيــة والمعتمــدة علــى قوانــن وتشــريعات 

لا تتــلاءم والواقــع الجديــد للعــراق. 
اســتمرار اتكاليــة الانســان العراقــي علــى الدولــة 
فــي  واللامبــالاة  الاســراف  ظاهــرة  وســيادة 
ــي مســتويات  ــام، مــع تدن ــال الع التعامــل مــع الم

المعيشــة بمؤشــرات التنميــة البشــرية. 
ــة  ــون المالي ــام 2012، تجــاوزت  الدي ــول ع وبحل
الخارجيــة علــى العــراق مبلــغ 39 مليــار دولار 
غالبيتهــا تعــود لــدول خليجيــة. وذلك حســب تقرير 
قســم البحــوث لدائــرة البحــوث بمجلــس النــواب 
وبحســب وزارة الماليــة ،  والخــاص بديــون العراق 
ــة 2012/12/31 وبــن التقريــر  ــة لغاي الخارجي
ان ديــون العــراق الخارجيــة تم تصنيفهــا الــى 
ــس  ــادي باري ــون دول ن ــاف وهــي دي ــة أصن أربع
وديــون دول خــارج نــادي باريــس وديــون الدائنــن 
التجاريــن وديــون دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــن 39  ــر م ــون أكث ــذه الدي ــل ه ــغ مجم ــث بل حي

مليــار دولار توزعــت بالشــكل الآتــي: 
1 - ديــون دول نــادي باريــس وعددهــا 18 دولــة 
وتبلــغ أكثــر مــن تســعة مليــار و444 مليــون دولار 
حيــث خفضــت هــذه الــدول ديونهــا علــى العــراق 
بنســبة 80٪ عــدا الولايــات المتحــدة الامريكيــة 
والدنمــارك التــي خفــض ديونهمــا بنســبة ٪100 
وكذلــك روســيا التــي خفضــت ديونهــا بنســبة 
92٪  ، وتم إعــادة جدولــة المتبقــي البالــغ ٪20 .  
2 - الــدول الدائنــة مــن غيــر أعضــاء نــادي 
باريــس وتبلــغ أكثــر مــن ملياريــن و712 مليــون 
بلغاريــا،  مــن  كل  ديــون  تســوية  وتمــت  دولار 
الشــراء  عــرض  بموجــب  وتونــس  وصربيــا، 
النقــدي مــن خــلال تســديد نســبة 10، 25٪ مــن 
إجمالــي ديونهــا نقــداً وإلغــاء النســبة المتبقيــة 
البالغــة 89، 75٪ ،  كمــا ألغــت كل مــن مالطــا، 
ــا  ــل ديونه ــر كام ــلوفاكيا، والجزائ ــرص، وس وقب

تجــاه العــراق .  
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3 - الدائنــون التجاريــون الكبــار والبالغــة أكثــر 
ــون دولار .  مــن 118 ملي

4- ديــون دول مجلــس التعــاون الخليجــي البالغــة 
27 مليــار و639 مليــون دولار،  وقــد أرســلت 
ــى وزارة  ــة إل ــة ثنائي ــة مســودة اتفاقي وزارة المالي
ــاء  ــة تقضــي بإطف ــارات العربي ــة الإم ــة لدول المالي
بذلــك  إعلانهــا  بعــد   ٪100 بنســبة  ديونهــا 
ومازالــت الإمــارات العربيــة المتحــدة تــدرس هــذه 

ــودة.  المس
   وأشــار التقريــر إلــى ان جمالــي ديــون العــراق 
الخارجيــة بلــغ نهايــة عــام 2012 أكثــر مــن 39 
مليــار و914 مليــون دولار. كمــا بــن التقريــر 
ــع  ــاق الموق ــب الاتف ــد حصــل بموج ــراق ق ان الع
ــبة ٪80  ــاء نس ــى إلغ ــس إل ــادي باري ــع دول ن م
مــن إجمالــي الديــون الخارجيــة عليــه وتم إعــادة 
ــة ٪20  ــون البالغ ــذه الدي ــن ه ــي م ــة المتبق هيكل
وتســديدها خــلال 17 ســنة إلــى أقســاط نصــف 
ــب 34 قســطاً يســتحق تســديدها  ــنوية بموج س
اعتبــاراً مــن عــام 2011 ويســتمر لغايــة 2028 
ــة مراحــل وهــي :  ــى ثلاث ويكــون التخفيــض عل

توقيــع  عنــد  وتم   ٪30 بنســبة  تخفيــض  أولا: 
  .2004/11/21 فــي  ذلــك  وكان  الاتفــاق 

توقيــع  30٪ وتم عنــد  ثانيــا: تخفيــض نســبة 
كانــون  فــي  ذلــك  تم  وقــد   ]SBA[ اتفاقيــة 

  .  2005 عــام  الأول)ديســمبر( 
ثالثــاً: تخفيــض نســبة 20٪ بعــد أكمــال العــراق 
جميــع التزاماتــه الــواردة فــي ]SBA[ فــي نهايــة 
واشــار   .2008 عــام  الأول)ديســمبر(  كانــون 
مجلــس  دول  ان  إلــى  النــواب  مجلــس  تقريــر 
ــن الســعودية  ــداً كلا م ــاون الخليجــي وتحدي التع
والكويــت وقطــر قدمــت مطالبتهــا لصنــدوق النقــد 
الدولــي بديونهــا علــى العــراق وحــاول العــراق مــن 
خــلال وفــد لــه ارســله للتفــاوض مــع هــذه الــدول 
إطفاءهــا بنســبة 100٪ لكــن هــذه الــدول لــم 
تتخــذ اي قــرار بشــأن تســوية تلــك المطالبــات. )))(
     لقــد بلغــت مجمــوع الديــون الخارجيــة للعــراق 
 ،111 قــدره  مبلــغ    ،2016 عــام  نهايــة  فــي 
إن  رســمي  مصــدر  وبــن  دولار،  مليــار   725
ــخ  ــى تاري ــراق حت ــي للع ــن الخارج ــوع الدي مجم
))/))/))1) بلــغ ))، 1)) مليــار دولار اي 

بمــا يــوازي 1)، )))، ))) ترليــون دينــار،  فــي 
حــن بلــغ مجمــوع الديــن الداخلــي حتــى التاريــخ 
نفســه ))، )1) مليــار دولار اي بمــا يــوازي ))، 
)))، ))) ترليــون دينــار ليكــون اجمالــي الديــن 
الديــن  وكان  دولار.  مليــار   (((  ،((( العــام 
ــن 10  ــع م ــد ارتف ــام 2014 ق ــد ع ــي بع الداخل
ــح  ــذا يصب ــار دولار،  وبه ــى 46 ملي ــارات إل ملي
مجمــوع الديــن بنوعيــه الداخلــي والخارجــي نحــو 
110 مليــارات دولار،  ضمنهــا ديــون دول الخليج 
ــض إن  ــن البع ــة 2016.  وب ــى نهاي ــة حت المعلق
العــراق اقتــرض خــلال عــام 2017 نحــو 17، 7 
مليــار دولار،  حســبما جــاء فــي الموازنــة العامــة 
للبــلاد،  ومعنــى هــذا أن القــروض ســترتفع بنحــو 
ملحــوظ فضــلًا عــن قــروض إقليــم كردســتان 
والتســاؤل  دولار،   مليــار   40 نحــو  البالغــة 
فيمــا إذا كانــت ســتدخل ضمــن الديــن العــام 

ــراق؟)))( للع
      ويمكــن القــول أن العــراق دخــل فــي مــا 
ــون،  ويقصــد  ــد« مــن الدي ــل الجدي أســماه »الجي
أنــه دخــل فــي مرحلــة الديــون التــي ســترثها 
مــن   2014 انتخابــات  بعــد  مــا  حكومــة 
ــن  ــة م ــون مركب ــذه دي ــابقة،  وه ــات الس الحكوم
ــن  ــم يتمك ــراق ل ــأن الع ــط ب ــن،  الأول يرتب جزأي
مــن التخلــص مــن الديــون الموروثــة بســبب عوامــل 
مختلفــة ترتبــط بعــدم التوصــل لاتفاقــات ملائمــة 
ــي  ــط الجــزء الثان ــن الســابقن. ويرتب ــع الدائن م
بالديــون الجديــدة التــي حصــل عليهــا العــراق مــن 
جهــات عــدة،  مثــل صنــدوق النقــد الدولــي وغيره،  
ــة  ــى عجــز الدول ويرجــع ســبب عــدم ســدادها إل
عــن النهــوض بصادراتهــا النفطيــة،  وأيضــا 
إيــرادات أخــرى  القــدرة علــى تحصيــل  عــدم 
خــارج النفــط،  فضــلا عــن التســارع الكبيــر 
فــي حجــم الإنفــاق وعــدم ترشــيده. فالحكومــة 
العراقيــة  ملزمــة بإنهــاء ديــون نــادي باريس عــام 
ــا  ــة لأنه ــد المترتب ــع الفوائ ــع جمي ــد دف 2018 بع
حــددت وفــق اتفاقيــات دوليــة،  وأشــارت إلــى 
ــغ ســبعة  ــا للكويــت بمبل أن العــراق مــا زال مدين
ــقاط  ــت بإس ــدة دول قام ــارات دولار،  وأن ع ملي
ديونهــا علــى العــراق،  فــي خطــوة مهمــة لتعزيــز 
يكــون  فعندمــا  والتجاريــة.  الثنائيــة  العلاقــات 
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البلــد قــادرا علــى تســديد ديونــه فــإن ذلــك يبعــث 
ــتثمرين  ــن المس ــم، ويطمئ ــة للعال ــائل إيجابي برس
والمؤسســات الماليــة الدوليــة عندمــا يريــد العــراق 
الاقتــراض منهــا،  كمــا أن الأمــر يــؤدي إلــى 
تعزيــز تعامــلات المصــارف العراقيــة مــع نظيرتهــا 

الأجنبيــة.)))(
   وقــد أعلنــت اللجنــة الماليــة النيابيــة ، فــي 
ديــون  وصــول  عــن    ، شــباط)فبراير(2018 
العــراق الداخليــة والخارجيــة لغايــة كانــون الأول 
2017 إلــى 114 مليــار دولار بمــا يــوازي أكثــر 
مــن 135 تريليــون دينــار،  وإن وزارة الماليــة 
أعــدت تقريــرا نهائيــا عــن ديــون العــراق الداخليــة 
والخارجيــة لغايــة كانــون الأول 2017 وبموجبــه 
فــان مجمــوع الديــون الخارجيــة تبلــغ 70، 3 
مليــار دولار بمــا يــوازي 82 تريليــون دينــار فيمــا 
ــا  ــار دولار م ــة 43، 9 ملي ــون الداخلي ــغ الدي تبل
ــة  ــت الحكوم ــار ،  وكان ــون دين ــوازي 53 تريلي ي
قــد أعلنــت عــن حصــول العــراق علــى مــا يقــرب 
مــن 33 مليــار دولار كقــروض مــن مؤتمــر الكويت 
الــذي شــاركت بأعمالــه مئــات الــدول والشــركات 

ــام 2018.  ــع ع ــي مطل ) المانحــة ( ف
   الا ان اللجنــة الماليــة النيابيــة لــم تضــع تصنيفــا 
للقــروض الخارجيــة التــي تزيــد قيمتهــا عــن 70 
مليــار دولار ،  فالبعــض منهــا مــن الديــون ) 
البغيضــة ( التــي احتســبت ديــون رغــم انــه قدمــت 
مــن بــاب الدعــم فــي حــرب الخليــج الأولــى كمــا 
ــس  ــادي باري ــي ن ــن تســويتها ف ــا يمك إن بعضه
للديــون ،  وهنــاك ديــون أخــرى يمكــن التفــاوض 
بشــان إطفائهــا أو تحويلهــا الــى اســتثمارات 
أو أيــة صيغــة يتــم الاتفــاق عليهــا باعتبــار إن 
ــت  ــكرية وتم ــا سياســية وعس ــن غاياته ــزءا م ج
مــع نظــام سياســي انتهــى ولا يمكنــه الوفــاء بــأي 
دولار ،  ووفــق البيانــات المقدمــة مــن العــراق عــام 
ــدول  ــن ال ــب 60 ب ــي الترتي ــع ف ــه يق 2012 فان
ــو  ــد فيمــا ل ــب جي ــة وهــو ترتي ــث المديوني مــن حي
ــون ،   ــاك سياســات جــادة لمعالجــة الدي ــت هن كان
ــروض  ــر فالق ــع الحــال لا يبشــر بالخي ــن واق ولك
الخارجيــة والمديونيــة الداخليــة تتكاثــر عامــا بعــد 
ــة لســنة  ــة الاتحادي عــام ،  ففــي مشــروع الموازن
2018 تم التخطيــط لمعالجــة العجــز فــي الموازنــة 

طريــق  عــن  دينــار  تريليــون   12 يبلــغ  الــذي 
تخويــل وزارة الماليــة إيجــاد مصــادر خارجيــة 
للاقتــراض ،  فضــلا عــن إدراج فقــرات للنفقــات 
ــم تمويلهــا مــن خــلال القــروض المتفــق عليهــا  يت
ســابقا مــع تــرك البــاب مفتوحــا للاقتــراض مــن 
البنــك المركــزي بحــوالات الخزينــة والســندات 
والائتمــان والوســائل المتاحــة الأخــرى ،  ويعنــي 
ذلــك إن القــروض تتوالــد ســنويا على أمــل ارتفاع 
أســعار النفــط وهــو احتمــال صعــب التحقــق إن 
ــم نقــول انــه مســتحيلا لان بدائــل النفــط باتــت  ل
ــات  ــة أزم ــتطاعتها الحــؤول دون أي ــة وباس ممكن
لإمــداد الذهــب الأســود ) النفــط ( ،  بعــد إن 
أصبــح هنــاك إمكانيــات أوســع للتصديــر والحــد 
مــن أزمــات ارتفــاع الأســعار ،  والأمــر الأخطــر 
فــي الموضــوع هــو إن صنــدوق النقــد الدولــي 
أصبحــت لــه اليــد الطولــي فــي العــراق وبإمكانــه 
التأثيــر علــى الحكومــة لاتخــاذ قــرارات لا تراعــي 
مصالــح الفقــراء الذيــن يــزداد عددهــم ســنويا 
،  كمــا إن الإجــراءات لإصــلاح الاقتصــادي 
وزيــادة الدخــل القومــي بحاجــة إلــى إدارة وإرادة 
غيــر متوفرتــن حاليــا ،  وهنــاك حاجــة فعليــة 
ــى  ــور إل ــاد الأم ــي تع ــار دولار لك ــى 200 ملي إل
ــذا الموضــوع  ــام به ــب الاهتم ــا ممــا يتطل نصابه

ــوات الأوان .  )))( ــل ف فب
الهوامش 

1- فــؤاد قاســم الاميــر. حكومــة اقليــم كردســتان 
وقانــون النفــط والغــاز. دار الغــد. بغــداد. الطبعــة 

الثانيــة. )11). ص)- )). 
الحقــول  اهــم  مــن  شــيخان  حقــل  يعــد   -2
المكتشــفة، ويخطــط الاقليــم للوصــول الــى انتــاج 
أكثــر مــن مليــون برميــل فــي اليــوم بحلــول عــام 
)1)1، وتوجــد خمســة حقــول منتجــة بموجــب 
العقــود المبرمــة وهــي توكــي، وطقطــق، وقبــة 
خرمالــة التابعــة لحقــل كركــوك، وشــيخان بانتــاج 
بســيط الــى جانــب مكثفــات غازيــة مــن حقــل 
ــى  ــارات عل ــن الاختب ــور، فضــلا ع ــور م ــاز خ غ
ــغ  حقــل ســركالة وخمــس حقــول اخــرى، وقــد بل
ــون  ــع ملي ــي رب ــم حوال ــي الاقلي ــاج ف ــدل الانت مع
برميــل فــي اليــوم فــي عــام )1))، الا ان الانتــاج 
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يتقلــب اعتمــاداً علــى امكانيــة التصديــر والعلاقــة 
ــل  ــد مــن التفاصي ــة. وللمزي مــع الحكومــة المركزي
انظر:فــؤاد قاســم الاميــر. الجديــد فــي عقــود 
ــم  ــة اقلي ــل حكوم ــن قب ــة م ــاز الموقع ــط والغ النف
كردســتان والسياســة النفطيــة للاقليــم.  مجلــة 
حــوار الفكــر. العــدد)). المعهــد العراقــي لحــوار 
الفكــر. بغــداد. تمــوز )1)). ص)))- ))1. 
أيضــاً: احمــد عمــر الــراوي. اقتصاديــات النفــط 
ــاق.  ــاح والاخف ــي، مســارات النج ــاز العراق والغ

مصــدر ســابق. ص)))- ))). 
النفــط  اقتصــاد  علــي.  بريهــي  أحمــد   -3
والاســتثمار النفطــي فــي العــراق. مصــدر ســابق. 

ص)). 
 - طالــب حســن حافــظ. النفــط والسياســة فــي 
العــراق. دار الكتــب العلميــة للطباعــة والنشــر 
 .((1( الاولــى.  الطبعــة  بغــداد.  والتوزيــع. 

ص)1). 
التحــول  رشــيد.  حميــد  الوهــاب  عبــد   -  4
ســابق.  مصــدر  العــراق.  فــي  الديمقراطــي 

 . ص)))
5  - فــؤاد قاســم الأميــر. ثلاثيــة النفــط العراقــي. 

مصدر ســابق. ص)). 
6  - بســام يوســف وإرك ديفيــز. تفســير الحكــم 
ــات  ــط والصراع ــراق: النف ــي الع ــي ف الأوتوقراط
مــن منظــور تاريخــي واجتماعــي- سياســي. فــي 
ابراهيــم البــدوي وســمير المقدســي)محررين(. 
تفســير العجــز الديمقراطــي فــي الوطــن العربــي. 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة. بيــروت. الطبعــة 

ــى. )1)). ص))).  الاول
7  - طــارق حــرب. نشــوار، تعليقــات علــى وقائــع 

)1))، مصدر ســابق. ص)). 
ــابق. ص)11-  ــي. مصــدر س ــاس آ. بال  - توم

 .(1(
8  - مجيــد الهيتــي. ثــروة العراق النفطية. . . من 
أداة للدكتاتوريــة الى قاعــدة محتملة للديمقراطية.  
ــط والاســتبداد)الاقتصاد  ــن. النف ــة باحث مجموع
السياســي للدولــة الريعيــة(. معهــد الدراســات 
الاســتراتيجية. بغــداد- اربيــل- بيــروت. الطبعــة 

الاولــى. )11)ص)))-))). 
بحوالــي  النفطيــة  الاحتياطيــات  قــدرت   -  9

ــون  ــل، أو )، ) ترلي ــون برمي ــف ملي ))))، ) ال
برميــل تقريبــاً، كانــت حصــة منظمــة أوبــك منهــا 
)1))، ) الــف مليــون برميــل أي بنســبة ))، )٪ 
ــم، وبلغــت حصــة المنظمــة  ــات العال مــن احتياطي
مــن الانتــاج العالمــي ))، )٪ ، وقياســاً علــى 
مــا وصــل اليــه الانتــاج اليومــي فــي عــام )1)1 
ــي ))،  ــم بحوال ــي العال ــاج الســنوي ف ــدر الانت ق
) مليــار برميــل ســنوياً، وشــكل نســبة )، )٪ 
ــن  ــادل )) ســنة م ــا يع ــات، أو م ــن الاحتياطي م
مســتوى ذلــك الاســتهلاك، وعنــد اســتبعاد الغــاز 
ــاج  ــض نســبة الانت ــط تنخف ــادل للنف المســال المع
الــى )، )٪ مــن الاحتياطيــات. وبالنســبة للعــراق 
وحســب الاحتياطــي المقــدر بحوالــي ))) مليــار 
برميــل مــن النفط دون احتســاب اقليم كردســتان، 
وبافتــراض الوصــول الــى الانتــاج الاقصــى فــي 
علــى حالهــا  وبقــاء الاحتياطيــات  عــام )1)1 
فــان الانتــاج الســنوي ســيكون حوالــي ) مليــون 
برميــل يوميــاً، ونســبته الــى الاحتياطيــات )، 
ــي،  ــن المتوســط العالم ــدة ع ــي ليســت بعي )٪ وه

ــام )1)1 ســيكون ــول ع وبحل
القانــون  دولــة  زينــي.  علــي  محمــد   -  10
ــات  ــي اتفاقي ــي ف ــوال الشــعب العراق ــد أم وتبدي
النفــط.  مجلــة المســتقبل العربــي. العــدد))). 
بيــروت.  العربيــة.  الوحــدة  دراســات  مركــز 

 .((( ص)1)-  تموز)يوليــو(1)1). 
  - محمــد صــادق اســماعيل. قانــون النفــط 
العراقــي. . . خطــوات واســعة نحــو الفســاد.  
مجلــة السياســة الدوليــة. العــدد))). مصــدر 

ص))).  ســابق. 
11 - غــانم مديــح. الخســائر والهــدر العــام فــي 
قطــاع الطاقــة. مجلــة حــوار الفكــر. العــددان 

))- )). مصــدر ســابق. ص))). 
12 - تومــاس آ. بالــي. مصــدر ســابق. ص)))-

 .(11
 - خضــر عبــاس عطــوان. مســتقبل ظاهــرة 
ــة المســتقبل  العنــف السياســي فــي العــراق. مجل
العربــي. العــدد1)). مركــز دراســات الوحــدة 
العربيــة. بيــروت. اب)اغســطس( )11). ص))- 

 .((
13 - عبــد علــي كاظــم المعمــوري وبســمة ماجــد 
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حمــزة. عوائــق هيكلية:التحــول فــي الاقتصــاد 
مجلــة  الأمريكــي.  الاحتــلال  بعــد  العراقــي 
يوليــو ))1).  العــدد))).  الدوليــة.  السياســة 

 .(( ص))- 
عــدد ســكان العــراق 1)، ) مليــون نســمة وعندها 
ســيكون الاســتخدام الداخلــي للنفــط )، ) مليــون 
برميــل   (  ،(( يعنــي  وهــذا  يوميــاً،  برميــل 
ــر )، )  ــاح للتصدي ــرد ســنوياً، وســيكون المت للف
مليــون برميــل يوميــاً بافتــراض نجــاح البرنامــج 
الاســتثماري علــى أي زيــادة بمقــدار )، ) مليــون 
ــادة الصــادرات.  ــى مســتوى زي ــاً عل ــل يومي برمي
وللمزيــد مــن التفاصيــل انظر:احمــد بريهــي علــي. 
اقتصــاد النفــط والاســتثمار النفطــي فــي العــراق. 

مصــدر ســابق. ص)1)- 1)). 
النفــط  اقتصــاد  علــي.  بريهــي  احمــد   -  14
والاســتثمار النفطــي فــي العــراق. مصــدر ســابق. 

ص))). 
  - مظهــر محمــد صالــح.  مدخــل فــي الاقتصــاد 
ــة  ــة مــن المركزي ــة الريعي السياســي للعــراق الدول
الاقتصاديــة الــى ديمقراطيــة الســوق. مصــدر 

ــابق. ص)).  س
15 - رئيــس قائمة)ائتــلاف العــراق( فــي بغــداد: 
الحكومــة  رئاســة  المالكــي  يتولــى  ألا  رغبتنــا 
المقبلــة. جريــدة الشــرق الاوســط. العــدد))))). 

 .(1((/(/(( بتاريــخ 
16 - عبــد العظيــم محمــود حنفــي. العلاقــة بــن 
نــوع النظــام السياســي وطريقــة انفــاق ايــرادات 
النفــط. مجلــة المســتقبل العربــي. العــدد353. مركز 
ــروت. تمــوز2008.  ــة. بي ــدة العربي دراســات الوح

ص138. 

17 - حكمــت ســامي ســليمان. مصــدر ســابق. 

ص9. 

ــي  ــي.  منظــور اســتراتيجي ف ــل الكنان 18- كام
اتجاهــات التنميــة فــي الاقتصــاد العراقــي. مجلــة 
حــوار الفكــر. العــدد31. المعهــد العراقــي لحــوار 
الفكــر. بغــداد. كانون الثانــي 2015. ص103- 106. 

ــي. مصــدر ســابق.  ــم الســيد عل ــد المنع 19- عب
ص89-88. 

معالجــات  والغــد  الآن  الحافــظ.  مهــدي   -  20
مصــدر  والاقتصــاد.  السياســة  فــي  عراقيــة 

 .122 ص121-  ســابق. 

21- 39 مليار دولار ديون العراق الخارجية لغاية 
نهاية 2012 . شبكة اخبار العراق. بتاريخ 19 أكتوبر 
-39/http://aliraqnews. com المصــدر:   .2013

-b1٪d8٪a7٪8a٪d8٪d9٪84٪d9٪85٪d9٪

الخارجيــة.  العــراق  ديــون   -  22
كبيــرة  حكوميــة  جهــوداً  تحتــاج  تركــة    .
 http://journaliraq. المصــدر:  لإســقاطها.  
-86 ٪d9 ٪88 ٪8 a٪ d9 ٪a f٪ d9 ٪c om/ ٪ d8

23- عــلاء يوســف.  ديــون العــراق الخارجيــة. .  
مشــكلة تتوارثهــا الحكومات. الجزيــرة نت. بتاريخ 
 http://www. aljazeera.  :2014/4/14. المصــدر
8٪af٪d9٪d8٪/14/4/2014/net/news/ebusiness

24 - باســل عباس خضير. هل يســتطيع العراق 
تسديد ديونه الداخلية والخارجية ؟ موقع كتابات.  
https:// :بتاريــخ 04 آذار)مــارس( 2018. المصدر
-84٪d9٪87٪d9٪/04/03/2018/kitabat. com
-b9٪8a٪d8٪d9٪b7٪aa٪d8٪d8٪b3٪8a٪d8٪d9٪
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الخريطة السياسية 
في العراق في ضوء 
قانون الانتخابات 

الجديد

د. عبد العزيز عليوي العيساوي
أكاديمي متخصص في الشؤون 

الإنتخابية
أن انتقال أية دولة إلى اعتماد الديمقراطية 

كإطار للحكم، وعد الشعب هو مصدر السلطات، 
يتطلب وجود آلية يمكن عن طريقها تحويل 

إرادات الناخبين إلى مقاعد في السلطة 
التشريعية من خلال التعبير الحر عن أراداتهم

ملف الاقتصاد
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 هــذه الآليــة تســمى النظــام الانتخابــي الــذي أن 
صلــح كانــت نتائــج الانتخابــات نزيهــة وشــفافة، 
الانتخابــات  نتائــج  فــان  كذلــك  تكــن  لــم  وان 
ســتكون مشــوهة ولا تعبــر عــن رغبــات الناخبــن 
ــق الامــر بالعــراق فــلا  ــة، وعلــى قــدر تعل الحقيقي
ــذي  ــل النســبي ال ــام التمثي ــة بنظ ــن البداي ــد م ب
طبــق فــي العــراق منــذ اول انتخابــات جــرت 
ــي  ــرة الت ــات الاخي ــى الانتخاب ــام 2005، وحت ع
ــى  ــل الإنتقــال إل ــار 2018، قب جــرت فــي 12 اي
ــي ظــل  ــر ف ــذي أق ــد ال ــات الجدي ــون الأنتخاب قان
ــة  ــارعة مرتبط ــية متس ــعبية وسياس ــرات ش متغي
فــي  إندلعــت  التــي  الشــعبية  بالإحتجاجــات 

2019 وتداعياتهــا. تشــرين الأول 
ــاف  ــدة تض ــة جدي ــل تجرب ــون يمث ــذا القان أن ه
ــا  ــذه التجــارب بمجمله ــون ه ــى ســابقاتها لتك ال
العــراق  لصيــرورة  الانتخابــي  الرصيــد 
الديمقراطــي، الا أنــه يأتــي فــي الوقــت ذاتــه 
متزامنــا مــع ازمــات سياســية وخصومــات لا 
يمكــن لاحــد ان ينكرهــا، الا ان الشــئ الــذي 
يبعــث الامــل لحــل هــذه الازمــات هــو ايمــان أغلــب 
ــة  ــي بالعملي ــع العراق ــي المجتم ــرة ف ــوى المؤث الق
فــي  المشــاركة  بــأن  وإعتقادهــم  الديمقراطيــة، 
الانتخابــات هــي الحــل الوحيــد للتــداول الســلمي 
للســلطة وفقــا للمعاييــر الدوليــة التــي تشــترط 
وجــود اطــار قانونــي للانتخابــات، وهيئــة مســتقلة 
مشــرفة علــى اجراءاتهــا، فضــلا عــن توفــر المنــاخ 

السياســي الداعــم للعمليــة الانتخابيــة.
ــون  ــى أن قان ــاع عل ــود شــبه إجم ــل وج ــي ظ وف

ــف عــن مــا ســبقه مــن  ــد يختل ــات الجدي الانتخاب
قوانــن بشــكل كبيــر، فــأن النتيجــة المترتبــة علــى 
ذلــك هــو حــدوث تغييــر فــي الخريطــة السياســية 
لمــا بعــد الانتخابــات المقبلــة، وهــو مــا ســيتم 

ــي هــذا البحــث. ــه ف تناول
اولا : نظام التمثيل النسبي

يهــدف نظــام التمثيــل النســبي الــى توزيــع المقاعد 
ــة بشــكل يتناســب مــع حجــم الاصــوات  البرلماني
التــي حصلــت عليهــا الاحــزاب والتحالفــات التــي 
شــاركت فــي العمليــة الانتخابيــة، وبــرزت اهميــة 
هــذا النظــام بعــد الانتقــادات التــي وجهــت لنظــام 
ــن  ــرز ســيطرة حزب ــا يف ــا م ــذي غالب ــة ال الاغلبي
علــى المشــهد السياســي فــي ايــة دولــة يطبــق 

فيهــا.
ــام  ــى ان نظ ــاق عل ــود اتف ــن وج ــم م ــى الرغ وعل
ــان  ــر مــن الاحي ــؤدي فــي كثي ــل النســبي ي التمثي
الــى عــدم الاســتقرار السياســي، وينتــج عنــه 
ضعــف فــي الحكومــات التوافقيــة التــي يفرزهــا، 
الا انــه طبــق فــي العــراق منــذ اول انتخابــات 
ــي 2005  ــون الثان ــي 30 كان تشــريعية جــرت ف
تســببت  المــدة  هــذه  وطيلــة  الان،  غايــة  الــى 
بــن  عميقــة  بخلافــات  ونتائجهــا  الانتخابــات 
الاطــراف المتنافســة، الامــر الــذي يشــير الــى 
ــي يرضــي جمــع  ــى نظــام انتخاب ان الوصــول ال
الاطــراف امــر صعــب للغايــة، فالنظــام الانتخابــي 
الــذي يترجــم اصــوات الناخبــن الــى مقاعــد 
فــي الســلطة التشــريعية يتطلــب مجموعــة مــن 
ــي تســهل  ــن والاجــراءات والمؤسســات الت القوان
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عملــه، واي خلــل فــي عمــل النظــام الانتخابــي 
ــم  ــي النظ ــدث ف ــا ح ــارا للتشــكيك كم ــه مث يجعل

الانتخابيــة العراقيــة منــذ عــام 2005.
للنظــام  الكبيــرة  الاهميــة  يلغــي  لا  ذلــك  لكــن 
ــت  ــراق تحول ــل الع ــة مث ــي بالنســبة لدول الانتخاب
للديمقراطيــة حديثــا، اذ ان التحــول الديمقراطــي 
فــي العــراق الــذي حــدث عــام 2003 كان يتطلــب 
وجــود اطــار قانونــي للعمليــة الديمقراطيــة التــي 
فظهــرت  معاييرهــا،  اهــم  الانتخابــات  تشــكل 
ــري  ــات تج ــون انتخاب ــن قان ــة لس ــة الملح الحاج
علــى اساســه الانتخابــات الاولــى فــي العــراق 

الديمقراطــي.
واحــدة  تشــريعية  انتخابــات  العــراق  وشــهد 
قبــل التصويــت علــى الدســتور، وجــرت هــذه 
الانتخابــات فــي 30 كانــون الثانــي 2005 وفقــا 
للامــر رقــم 96 لســنة 2004 الــذي اصدرتــه 
»ســلطة الائتــلاف المؤقتــة« التــي كانــت تمثــل 
الاحتــلال الاميركــي، وتم وفقــا لهــذا الامــر الــذي 
ــراق  ــدد الع ــبي، وح ــل النس ــام التمثي ــد نظ اعتم
اعضــاء  انتخــاب  واحــدة،  انتخابيــة  بدائــرة 
الجمعيــة الوطنيــة الذيــن مارســوا صلاحياتهــم 
انتخابــات  تجــري  ان  قبــل  واحــد  عــام  لمــدة 
تشــريعية جديــدة فــي 15 كانــون الاول 2005 
انطلاقــا مــن الدســتور الدائــم الــذي اقــر فــي 

ــام ذاتــه. الع
وجــرت هــذه الانتخابــات وفقــا لنظــام التمثيــل 
النســبي ايضــا بعــد ان صــدر فــي العــراق قانــون 
الانتخابــات رقــم 16 لســنة 2005 بــدلا عــن 
ــم 96 لســنة 2004 الصــادر  ــر الســابق رق الام
عــن » ســلطة الائتــلاف المؤقتــة »، واشــار القانــون 
ــار كل  ــى اعتب ــه ال ــادة ) 15 – اولا ( من ــي الم ف
محافظــة دائــرة انتخابيــة وفقــا للحــدود الرســمية 
ــة  ــرة انتخابي ــراق دائ ــار الع ــل باعتب ــاء العم والغ
انتخابيــة  دائــرة  لــكل  ويخصــص   , واحــدة 
)محافظــة( عــدد مــن المقاعــد يتناســب مــع عــدد 
الناخبــن المســجلن فــي المحافظــة فــي انتخابــات 
30 كانــون الثانــي 2005 ))(، ونظمــت المــادة 16 
ــنة 2005  ــم 16 لس ــات رق ــون الانتخاب ــن قان م
توزيــع  ان  اكــدت  حــن  المقاعــد  توزيــع  اليــة 

المقاعــع المخصصــة للدوائــر الانتخابيــة يتــم عــن 
طريــق نظــام التمثيــل النســبي، وتم العمــل بهــذا 
النظــام بالفعــل والــذي اتــاح للكيانــات السياســية 
لــكل كيــان  ليكــون  ترتيــب اســماء مرشــحيها 
سياســي ورقــة الاقتــراع الخاصــة بــه بالاعتمــاد 
علــى القائمــة المغلقــة، ثــم يختــار الناخــب الورقــة 
ــه دون  ــذي يفضل ــان السياســي ال الخاصــة بالكي
ان يكــون لــه الحــق باعــادة ترتيــب المرشــحن 
فــي  الذيــن تم وضــع اســماءهم  القائمــة  فــي 
القائمــة حســب الاعتبــارات والاولويــات، ونتــج 
وطائفيــة  قوميــة  تخندقــات  النظــام  هــذا  عــن 
وجهــت اصــوات الناخبــن بالشــكل الــذي تريــد، 
ــة بســبب  ــاب المعارضــة البرلماني ــا تســبب بغي كم
دخــول الكتــل الصغيــرة والاعضــاء المســتقلون 

ــرة))(. ــل الكبي ــع الكت ــات سياســية م ــي اتفاق ف
ــة  ــة الانتخابي ــرت التجرب ــي 7 اذار 2010 ج وف
البرلمانيــة الثانيــة بعــد اقــرار الدســتور بنــاءً علــى 
قانــون الانتخابــات رقــم 26 لســنة 2009 والــذي 

ابقــى العمــل بنظــام التمثيــل النســبي.
ســابقه  عــن  القانــون  هــذا  اختــلاف  ان  الا 
التــي  المفتوحــة  القائمــة  اعتمــاد  فــي  يكمــن 
تمنــح الحــق للناخــب فــي الدائــرة الانتخابيــة 
بالتصويــت للقائمــة او احــد المرشــحن الذيــن 
وردت اســمائهم فيهــا، كمــا يجــوز للمســتقلن 
الترشــيح الفــردي مــن دون قائمــة انتخابيــة، بعــد 
ذلــك تجمــع الاصــوات الصحيحــة التــي حصلــت 
ــرة  عليهــا القائمــة او المرشــح المســتقل فــي الدائ
ــى القاســم الانتخابــي*  ــة ثــم تقســم عل الانتخابي
ــك القائمــة,  ــد عــدد المقاعــد المخصصــة لتل لتحدي
وتــوزع المقاعــد بأعــادة ترتيب تسلســل المرشــحن 
اســتنادا الــى عــدد الاصــوات التــي حصــل عليهــا 
كل منهــم ويكــون الفائــز الاول مــن يحصــل علــى 
اعلــى الاصــوات وهكــذا بالنســبة لبقيــة المرشــحن 
علــى ان لا تقــل نســبة النســاء عــن ربــع الفائزيــن 
وفــي حالــة تعــادل اصــوات المرشــحن فــي القائمة 

ــة))(. ــى القرع ــم اللجــوء ال الواحــدة يت
وعلــى الرغــم مــن العمــل بنظــام التمثيــل النســبي 
بالقائمــة المفتوحــة الا ان ذلــك لــم يكــن ذا جــدوى 
تذكــر لان القوائــم لــم تكــن مفتوحــة بشــكلها 
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ــة،  ــك المرحل ــة والشــعبية فــي تل الحقيقــي بــل تم العمــل بهــذا الامــر شــكليا اســتجابة للضغــوط الديني
فالقوائــم المفتوحــة كانــت مقيــدة بشــكل كبيــر، اذ تم الســماح للناخــب باختيــار مرشــح ضمــن القائمــة 
فقــط دون ان يتــم الســماح لــه بالتقــديم والتاخيــر والحــذف والاضافــة مــن قوائــم اخــرى كمــا هــو الحــال 

فــي النظــم الانتخابيــة اللتــي تعمــل بالقائمــة المفتوحــة فــي العالــم.
ثانيا : الانتقال نحو الية سانت ليغو المعدل

بعــد الانتقــادات المتكــررة لنظــام التمثيــل النســبي بآليتــه التــي اتبعــت فــي انتخابــات 2005 و2010، 
تعالــت الاصــوات لتعديــل هــذا النظــام بشــكل يمنــح القــوى السياســية المتوســطة والصغيــرة فرصــة 
اكبــر للفــوز، ونتيجــة للضغــوط الكبيــرة تم اعتمــاد اليــة ســانت ليغــو فــي انتخابــات مجالــس المحافظــات 

.2013
وللتقليــل مــن محابــاة قوانــن الانتخــاب للاحــزاب الكبيــرة لجــأت بعــض الــدول لاليــة ســانت ليغــو التــي 
بــدأت الدنمــارك العمــل بهــا عــام 1910، تلاهــا كل مــن النرويــج والســويد عــام 1951، وتعتمــد علــى 
قســمة الاصــوات علــى الاعــداد )1-3-5-7 ...( قبــل ان يتــم اجــراء تغييــر علــى هــذه الطريقــة لتصبــح 

القســمة علــى الاعــداد )7-5-3-1.4 ....())(.
ويمكن توضيح هذه الالية عن طريق المثال الاتي:

الافتــراض هنــا حصــول القائمــة أ علــى 60000 صــوت، والقائمــة ب علــى 46000 صــوت، والقائمــة 
ج علــى 19000 صــوت فــي دائــرة انتخابيــة مخصــص لهــا خمســة مقاعــد.

توزيع المقاعد بالية سانت ليغو 1.4

1.435القائمة
428572000012000القائمة أ
32157153339200القائمة ب
1357163333800القائمة ج

)الجدول من اعداد الباحث(

ترتيب الاعداد تنازليا وهي تمثل المقاعد التي فازت بها القوائم
)-))))) - فوز مرشح من القائمة أ
)-)))))- فوز مرشح من القائمة ب
)-1111) - فوز مرشح من القائمة أ
)-)))))- فوز مرشح من القائمة ب
)-)))))- فوز مرشح من القائمة ج

النتيجة النهائية : مقعدان للقائمة أ، مقعدان للقائمة ب، ومقعد واحد للقائمة ج
وفــي انتخابــات مجلــس النــواب التــي جــرت فــي 30 نيســان 2014 عدلــت اليــة ســانت ليغــو لتكــون 
بالقســمة علــى )1.6-3-5-7....( وفقــا لمــا نــص عليــه قانــون الانتخابــات رقــم 45 لســنة 2013 فــي 

مادتــه الرابعــة عشــرة))(.
ــوزا كاســحا  ــرت نتائجــه ف ــد ان اظه ــرة بع ــل احــزاب متوســطة وصغي ــن قب ــل م ــذا التعدي ــد ه وانتق
ــة السياســية  ــى الخريط ــر عل ــم يؤث ــذي ل ــر البســيط ال ــض التغيي ــود بع ــع وج ــة م ــات التقليدي للتحالف

ــان. ــل البرلم ــردي( داخ ــني – الك ــيعي – الس ــوث )الش ــى الثال ــة عل القائم
وأجــري تعديــل اخــر علــى قانــون الانتخابــات كان فــي نهايــة عــام  2018 حــن صــوت مجلــس النــواب 
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علــى أن تكــون قســمة الاصــوات فــي الدائــرة الانتخابيــة علــى 1.7 فصاعــدا، ليكــون توزيــع المقاعــد 
داخــل الدائــرة الانتخابيــة )المحافظــة( الواحــدة كالاتــي:

ــى  ــى 60000 صــوت، والقائمــة ب عل ــال الســابق هــو حصــول القائمــة أ عل الافتــراض كمــا فــي المث
46000 صــوت، والقائمــة ج علــى 19000 صــوت فــي دائــرة انتخابيــة مخصــص لهــا خمســة مقاعــد.

توزيع المقاعد بالية سانت ليغو 1.7

1.735القائمة
352942000012000القائمة أ
27058153339200القائمة ب
1117663333800القائمة ج

)الجدول من اعداد الباحث(
ترتيب الاعداد تنازليا وهي تمثل المقاعد التي فازت بها القوائم

1- ))))) -  فوز مرشح من القائمة أ
2- ))))) - فوز مرشح من القائمة ب
3- )1111 -  فوز مرشح من القائمة أ
4- ))))) - فوز مرشح من القائمة ب
5- )))))- فوز مرشح من القائمة ج

النتيجــة النهائيــة : ثــلاث مقاعــد للقائمــة أ، مقعــدان للقائمــة ب ، ولــم تحصــل القائمــة ج علــى مقعــد، 
وهنــا تحــول مقعــد حصلــت عليــه القائمــة الصغيــرة ج )حــن طبقنــا معادلــة 1.4( الــى القائمــة الكبيــرةأ

ثالثا: حراك تعديل قانون الانتخابات بعد تظاهرات

شــهدت المــدة التــي أعقبــت إنــدلاع تظاهــرات تشــرين 2019 ظهــور مطالبــات عــدة بتعديــل أو تغييــر 
قانــون الانتخابــات، ونتيجــة لذلــك ظهــرت مقترحــات عــدة للتعديــل أو التغييــر:

1-مقترح رئاسة الجمهورية
بــادرت رئاســة الجمهوريــة وبالاســتعانة بنخبــة مــن اســاتذة الجامعــات والعاملــن الســابقن فــي مجــال 
ــى مســتوى  ــرة الواحــدة عل ــراق مــن الدائ ــال الع ــى انتق ــا ال ــات دع ــون انتخاب ــات بطــرح قان الانتخاب
المحافظــة الــى الدوائــر المتعــددة داخــل المحافظــة ذاتهــا عــن طريــق اعتمــاد كل قضــاء دائــرة انتخابيــة، 

كمــا دعــا المقتــرح الــى ان يكــون الفــوز لمــن يحصــل علــى اعلــى الاصــوات فــي الدائــرة الانتخابيــة.
2-مقترحات ساحات الاحتجاج

لــم تكــن ســاحات الاحتجــاج بعيــدة عــن طــرح بدائــل تعتقــد انهــا مناســبة لقانــون الانتخابــات، اذ طــرح 
المتظاهــرون مقترحــات لتبنــي الدوائــر الفرديــة الصغيــرة بحيــث يكــون لــكل نائــب دائــرة انتخابيــة )أي 
اذا كان عــدد اعضــاء مجلــس النــواب مثــلا 329 يتــم تقســيم العــراق الــى 329 دائــرة انتخابيــة(، كمــا 
طالبــوا بــأن يكــون الترشــيح فرديــا بعيــدا عــن القوائــم الانتخابيــة الكبيــرة علــى أن يحصــل المرشــح 

علــى الاغلبيــة المطلقــة )نصــف الاصــوات + 1( ليكــون فائــزا فــي دائرتــه.
3-اللجنة القانونية في مجلس النواب

طرحــت اللجنــة القانونيــة فــي مجلــس النــواب عــدد مــن المقترحــات بشــأن قانــون الانتخابــات تراوحــت 
ــات  ــن الي ــرة، فضــلا ع ــر صغي ــى دوائ ــة واحــدة، او تقســيمها ال ــرة انتخابي ــاء المحافظــة دائ ــن ابق ب

اخــرى لتوزيــع المقاعــد علــى المرشــحن.



123|   العدد 51   |   السنة الخامسة عشرة   |   آذار   |

4-مشروع القانون الذي طرحه مجلس الوزراء
ــي  ــا للســياقات الدســتورية الت ــات وفق ــون الانتخاب ــي الاول بشــكل قان ــوزراء هــو المعن ــس ال يعــد مجل
تحتــم ارســال مشــروع القانــون مــن الحكومــة الــى مجلــس النــواب الــذي يضــع عليــه ملاحظاتــه قبــل 
التصويــت عليــه، وبالفعــل ارســل مجلــس الــوزراء مشــروع قانــون الانتخابــات الــى مجلــس النــواب فــي 

تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2019، ومــن أبــرز ماجــاء فــي هــذا المشــروع:
أ-الابقاء على كل محافظة دائرة انتخابية واحدة.

ــى الاصــوات،  ــى اعل ــن يحصــل عل ــح لم ــن، الاول يمن ــى نصف ــة ال ــد كل محافظ ــم تقســيم مقاع ب-يت
ــي. ــي يشــترط وجــود قاســم انتخاب والنصــف الثان

ج-فــي حــال لــم يتــم تجــاوز القاســم الانتخابــي فــي الدائــرة الانتخابيــة يتــم توزيــع الاصــوات بطريقــة 
)هونــدت( التــي تــوزع الاصــوات بالقســمة علــى )1، 2، 3، .....(.

5-تصويت البرلمان على قانون الانتخابات
قبــل نهايــة عــام 2019 صــوت مجلــس النــواب علــى قانــون الانتخابــات الجديــد الــذي اعتبــره البعــض 
نصــرا لدعــاة التغييــر لاعتمــاده علــى تغييــر الدوائــر مــن المحافظــات الــى القضيــة، فــي حــن خالفهــم 
ــة  ــن الاقضي ــات ب ــد تتســبب بنزاع ــرة ق ــورا خطي ــل ام ــون يحم ــأن القان ــم ب ــرأي لاعتقاده اخــرون ال

والبلــدات داخــل المحافظــات.
جدول توضيحي للمقترحات التي طرحت  لقانون الانتخابات

جهة تقديم مشروع 
نوع النظام الانتخابيشكل الترشيحنوع الدائرة النتخابيةالقانون

دائرة انتخابية لكل رئاسة الجمهورية
الصوت الواحد غير فرديقضاء

المتحول

دائرة انتخابية لكل ساحات الاحتجاج
نظام الاغلبيةفرديعضو بمجلس النواب

اللجنة القانونية

عدة مقترحات تضمن 
عدة انواع للدائرة 
الانتخابية: الدوائر 
الانتخابية الصغيرة، 
او الابقاء على كل 
محافظة دائرة انتخابية

نظام الاغلبية او فردي او بالقائمة
التمثيل النسبي

مجلس الوزراء 
بحكومة تصريف 

الاعمال
دائرة انتخابية لكل 

النظام المختلطفردي وبالقائمةمحافظة

القانون الذي صوت 
عليه مجلس النواب

دائرة انتخابية لكل 
قضاء مع امكانية 
الدمج بين الاقضية 

الصوت الواحد غير فردي
المتحول

الجدول من اعداد الباحث
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رابعا: قراءة في قانون الانتخابات 
الجديد

يعــد قانــون الانتخابــات الــذي صــوت عليــه مجلس 
النــواب ايجابيــا فــي عــدد مــن الفقــرات التــي 
ــل  ــن نظــام التمثي ــال م ــد تفســح المجــال للانتق ق

ــة ابرزهــا: ــى نظــام الاغلبي النســبي ال
الكبيــرة  الانتخابيــة  الدائــرة  مــن  1-الانتقــال 
علــى مســتوى المحافظــة الــى الدائــرة الانتخابيــة 
ــن  ــج ب ــى مســتوى القضــاء او الدم ــر عل الاصغ

الاقضيــة.
الفــردي  الترشــيح  امــام  المجــال  2-فســح 
بعــد ان ســيطرت القوائــم الانتخابيــة الكبيــرة 
علــى المشــهد السياســي فــي جميــع العمليــات 

الســابقة. الانتخابيــة 
3-التخلــص مــن عــبء اليــة )ســانت ليغــو المعدلة( 
المعقــدة فــي احتســاب الاصــوات وتحويلهــا الــى 

مقاعد.
ــة  ــرات مهم ــى فق ــوى عل ــون وان احت الا أن القان
قــد تحــدث تغييــرا جذريــا الا أنــه لــم يكــن مثاليــا 
للوضــع العراقــي الحالــي، اذ تم تأشــير عــدد مــن 

الملاحظــات علــى القانــون ابرزهــا:
1-اطلــق علــى الفصــل الخامــس تســمية )النظــام 
الانتخابــي( وكأن النظــام الانتخابــي جــزء مــن 
ــى الرغــم مــن أن العكــس  ــات عل ــون الانتخاب قان
الصحيــح، فالنظــام الانتخابــي اشــمل مــن قانــون 
هــذا  يســمى  أن  كان  والافضــل  الانتخابــات، 

ــد(. ــع المقاع ــة توزي الفضــل )الي
ــاء  ــا النس ــات كوت ــون الانتخاب ــج قان ــم يعال 2-ل
بشــكل واضــح وتــرك ذلــك للمفوضيــة العليــا 

للانتخابــات. المســتقلة 
3-توجــد مشــاكل كبيــرة فــي قضيــة تقســيم 
الاقضيــة  مســتوى  علــى  الانتخابيــة  الدوائــر 
ــن  ــدد ســكانها ع ــل ع ــة يق ــا وجــود اقضي ابرزه
ــون  ــي اشــترطها قان ــف نســمة وهــي الت 100 ال
الانتخابــات وقبــل ذلــك الدســتور لمنــح المقعــد 
فــي مجلــس النــواب، وعلــى ســبيل المثــال نحتــاج 
ــى للحصــول  ــة فــي محافظــة المثن لدمــج 4 اقضي
الانبــار  فــي  اقضيــة  و3  واحــد،  مقعــد  علــى 
للحصــول علــى مقعــد، وفــي هــذه الحالــة ســيحدث 
ــة  ــة لعــدم وجــود اجاب ــن هــذه الاقضي صــراع ب

ــى  ــي: أي قضــاء ســيحصل عل عــن الســؤال الات
ــد؟ المقع

ــكان القضــاء  ــدد س ــال تجــاوز ع ــي ح ــى ف وحت
ــي  ــأن المشــكلة ف ــف نســمة ف حاجــز الـــ 100 ال
الكســور اذا كان عــدد ســكان قضــاء مثــلا 130 
الــف شــخص، هــل يعطــي مقعــد وثلــث؟ بالتأكيــد 
ــون هــو دمجــه مــع قضــاء  ــا للقان لا، فالحــل وفق
مجــاور، ونفتــرض ان يكــون 170 مثــلا، هنــا 
ــى 3 مقاعــد، مــن ســيكون  القضائــن حصــلا عل
ــث؟ فــي  ــد الثال ــى المقع ــق بالحصــول عل ــه الح ل

ــة ســيتكرر الصــراع. ــذه الحال ه
ــة،  ــن الاقضي ــة ب ــدود واضح ــود ح ــدم وج 4-ع
بــن  عليهــا  متنــازع  اقضيــة  وجــود  وكذلــك 
الحكومــة الاتحاديــة،  وحكومــة اقليــم كردســتان.
5-عــدم وجــود جدول دقيق يبن ســكان كل قضاء 
ــة  ــاب امــام بعــض الاقضي وهــو امــر ســيفتح الب
للطعــن بحصصهــا مــن المقاعــد البرلمانيــة فــي 
المســتقبل. كمــا أن توزيــع المقاعــد على المحافظات 
فــي الجــدول  الــذي تم تداولــه علــى أنــه اعــد مــن 
ــون  ــاده كملحــق لقان ــات مختصــة لاعتم ــل جه قب
ــواد  ــع م ــا م ــر تناقضــا واضح ــات يظه الانتخاب
مهمــة وردت فــي القانــون، فمحافظــة بغــداد التــي 
يبلــغ ســكانها 8.763.321 منحــت 69 مقعــد 
علــى الرغــم مــن ان حصتهــا يجــب ان تكــون 
ــف  ــكل 100 ال ــد ل ــل )مقع ــى الاق ــدا عل 87 مقع
نســمة(، وكذلــك الحــال فــي محافظــة نينــوى التــي 
منحــت 31 مقعــد فــي حــن أن حصتهــا يجــب ان 
تكــون وفقــا للقانــون 38 مقعــدا، بالاضافــة الــى 
امثلــة اخــرى فــي النجــف وذي قــار ...الــخ، فــي 
حــن أن محافظــات اخــرى منحــت مقاعــد تفــوق 

نســبة ســكانها.
لقانــون  الكثيريــن  فهــم  مــن  الرغــم  6-علــى 
ــام  ــن نظ ــل م ــال كام ــه انتق ــى ان ــات عل الانتخاب
التمثيــل النســبي الــى نظــام الاغلبيــة الا أن هــذا 

الفهــم غيــر دقيــق لســببن:
أ-ان الانتقــال الــى نظــام الاغلبيــة يتطلــب ان 
يتــم تقســيم البــلاد الــى دوائــر انتخابيــة صغيــرة 
ــدد  ــاذا كان ع ــواب، ف ــس الن ــدد اعضــاء مجل بع
اعضــاء البرلمــان 329 فالبــلاد ينبغــي ان تقســم 

ــة. ــرة انتخابي ــى 329 دائ ال
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ب-ان الترشــيح لــم ينــه فرصــة القوائــم الكبيــرة 
لان حظوظهــا ســتبقى قائمــة فــي ظــل وجــود اكثر 
مــن نائــب يفــوز فــي الدائــرة الانتخابيــة، وحتــى 
الواحــد  المقعــد  ذات  الانتخابيــة  الدوائــر  فــي 
فــأن الاحــزاب يمكــن ان تــزج بمرشــحيها افــراد 

ــة البرلمــان. ليتجمعــوا بعــد فوزهــم تحــت قب
خامسا: الخريطة السياسية وفقا 

لقانون الانتخابات الجديد

ــد ســيحدث  ــات الجدي ــون الانتخاب ــق قان أن تطبي
ــي  ــزة ف ــوى الفائ ــة الق ــي طبيع ــا ف ــرا جذري تغيي
الانتخابــات بســبب اختــلاف اليــة توزيــع المقاعــد 
بشــكل جــذري عــن الســابق، فتقســيم كل محافظة 
الــى دوائــر انتخابيــة اصغــر ســيحمل فــي طياتــه 
أكثــر مــن احتمــال، فالتحالفــات التقليديــة الكبيــرة 
يمكــن أن تنشــق الــى قــوى صغيــرة تتناســب مــع 
حجــم مقاعــد كل دائــرة فــي حــال ســاد الاعتقــاد 
لــدى هــذه القــوى بأنهــا لــم تعــد بحاجــة الــى 
ــة  ــات سياســية ومالي ــك مقوم ــر يمتل ــف كبي تحال
واعلاميــة، وقاعــدة جماهيريــة، وزعامــات مؤثــرة، 
كمــا أن هــذه التحالفــات )التقليديــة( الكبيــرة 
يمكــن أن تتــدارك نفســها فــي حــال تعاملــت مــع 
القانــون الجديــد بواقعيــة وبــدأت مبكــرا بالتهيئــة 

لحصــد نتائجــه.
أن القانــون الجديــد فــي حــال طبــق بالفعــل فــأن 
تأثيــره لــن يكــون علــى الاحــزاب والمرشــحن 
الناخــب  علــى  كذلــك  ســيكون  بــل  وحدهــم، 
فــي حــال ادركــت الجماهيــر حقيقــة مفادهــا 
أن تغييــرا جوهريــا ســيحدث اذا كانــت هنــاك 
مشــاركة فاعلــة فــي الانتخابــات، وبنــاء علــى ذلــك 

فــأن اصــوات الناخبــن ســتكون كالاتــي:
1-الاصوات الثابتة

وهــي الاصــوات التــي تمنــح لحــزب معــن ســواء 
رشــح للانتخابــات منفــردا او فــي تحالــف، وبغض 

النظــر عــن طبيعــة قانــون الانتخابــات.
2-الاصوات المؤدلجة

وهــي الاصــوات التــي تمنــح لمرشــحي القوميــة او 
الطائفــة، ويمكــن لهــذا النــوع مــن الاصــوات ان 
يحســم الســباق الانتخابــي بســهولة فــي الدوائــر 

الانتخابيــة الصغيــرة.
3-الاصوات المرتبطة بالزعامات

اصواتهــا  الجماهيــر  تمنــح  الحالــة  هــذه  فــي 
ــى  ــن عل ــان الناخب ــي اذه لمرشــحن راســخن ف
ــن او عشــائرين  ــن او قومي ــات ديني ــم زعام انه
انتماءاتهــم  عــن  النظــر  بغــض  ذلــك  غيــر  او 
السياســية، وفــي هــذه الحالــة فــأن وجــود دوائــر 
انتخابيــة اصغــر مــن المحافظــة ســتمنح هــذه 
مقابــل  للفــوز  جــدا  كبيــرة  فرصــة  الزعامــات 

الاحــزاب. ضعــف 
4-الاصوات المترددة

اذا كانــت القوانــن الانتخابيــة الســابقة قــد غيبــت 
بســبب  كبيــر  بشــكل  المتــرددة  دور الاصــوات 
علــى  قــادرة  كبيــرة  سياســية  كيانــات  وجــود 
ــه مــن  حســم النتيجــة بضخامــة مــا تحصــل علي
اصــوات، فــأن الامــر ســيكون مختلفــا بشــكل 
مــن  اصغــر  تكــون  التــي  الدوائــر  فــي  كبيــر 
ــي  ــة، لان الناخــب ســيصوت ف مســتوى المحافظ
ــه، وان الامــر  ــى اســاس قناعات ــر عل هــذه الدوائ
بمعــزل  الانتخابيــة  الدائــرة  بداخــل  سيحســم 
عــن الدوائــر الاخــرى فــي المحافظــة ذاتهــا، فــي 
حــن ان القوانــن الانتخابيــة الســابقة كانــت تعــد 
ــا يحــدث  ــة واحــدة، وم ــرة انتخابي ــة دائ المحافظ
ــر بمــا  ــة يتأث ــة او قري ــى ناحي ــي قضــاء او حت ف
يحــدث فــي منطقــة اخــرى بالمحافظــة، بــل وصــل 
الامــر الــى اكثــر مــن ذلــك حــن تحولــت اصــوات 
ــة اخــرى، وهــذا مــا  ــى مرشــحن بمدين ــة ال مدين
يفســر فــوز منطقــة داخــل المحافظــة بعــدد اكبــر 
ــر  مــن المرشــحن يفــوق بمقــدار الضعــف أو اكث
ــا. ــة ذاته ــي المحافظ ــرى ف ــة اخ مرشــحي منطق

5-الاصوات المقاطعة
ــود  ــات يع ــة الانتخاب أن الســبب الاســاس لمقاطع
بالاســاس الــى عــدم القناعــة بمــا ســتفرزه العملية 
الانتخابــات،  قانــون  وخصوصــا  الانتخابيــة، 
ــبية  ــت نس ــة وان كان ــود قناع ــي ان وج ــذا يعن ه
بهــذا القانــون ســتزيد مــن نســبة المشــاركة، مــا 
ــي أن هــذه النســبة ســتزداد بشــكل ملحــوظ  يعن
ــة ســواء كانــت  فــي الانتخابــات التشــريعية المقبل
مبكــرة أم دوريــة لوجــود رضــا شــعبي باغلــب 

ــات. ــون الانتخاب ــرات قان فق
ــات  ــؤ بشــكل التحالف ــأن التنب ــك ف ــى ذل ــاء عل وبن
ــى المشــهد السياســي  ــي يمكــن أن تهيمــن عل الت
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فــي الانتخابــات المقبلــة يعــد أمــرا صعبــا جــدا، لكــن يمكــن ان تكــون هنــاك توقعــات وفقــا للجــدول الاتي 
الــذي ســيعرض مــا يمكــن أن تحصــل عليــه اكبــر 9 كيانــات سياســية فائــزة فــي انتخابــات 2018.

توقعات لخريطة الاحزاب في الانتخابات المقبلة

عدد مقاعده في الانتخابات اسم التحالف
التشريعية 2018

احتمالات زيادة او نقصان 
مقاعده في الانتخابات المقبلة

54سائرون
زيادة، بسبب قدرة التيار 
الصدري على التأثير في 

المناطق الشعبية

47الفتح
زيادة، بسبب وجود قيادات من 
مناطق جغرافية مختلفة يمكن 
ان تؤثر في الدوائر الانتخابية 

الصغيرة

نقصان، بسبب تفتت التحالف 42النصر
وخروج قوى مؤثرة منه

قد يحافظ على ما حصل عليه 25ائتلاف دولة القانون
من مقاعد

25الحزب الديمقراطي الكردستاني

نقصان، لأن قانون الانتخابات 
الجديد يضيق على الاحزاب 

الكردية فرصة الحصول 
على مقاعد خارج حدود اقليم 

كردستان

قد يحافظ على ما حصل عليه 21الوطنية
من مقاعد

قد يحافظ على ماحصل عليه 19الحكمة
من مقاعد

19الاتحاد الوطني الكردستاني

نقصان، لأن قانون الانتخابات 
الجديد يضيق على الاحزاب  

الكردية فرصة الحصول 
على مقاعد خارج حدود اقليم 

كردستان

14القرار 
زيادة، بسبب قدرته على 

كسب زعماء العشائر والقادة 
المحليين في مناطقه

الجدول من اعداد الباحث
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سادسا: مقترحات لقانون انتخابات 
يتناسب مع المرحلة الحالية )الدوائر 

المتوسطة(

الــى  محافظــة  كل  تقســيم  لصعوبــة  1-نظــرا 
دوائــر انتخابيــة علــى مســتوى الاقضيــة فــأن 
ــة  ــون تقســيم المحافظ ــو ان يك الحــل الانســب ه
علــى اســاس جغرافــي وســكاني، اي ان يتحــول 
كل جــزء مــن المحافظــة الــى دائــرة انتخابيــة حتى 
وان ضــم قضائــن او ثلاثــة، ويمنــح عــدد مــن 
المقاعــد يتناســب بشــكل تقريبــي مــع عــدد ســكان 
هــذا الجــزء، أي يكــون لدينــا دوائــر انتخابيــة 
ــرة مخصــص  ــات كل دائ ــي المحافظ متوســطة ف
لهــا مــن 1 الــى 5 مقاعــد يفــوز فيهــا مــن يحصــل 

ــى الاصــوات. ــى اعل عل
انتقاليــة  2-ان المقتــرح اعــلاه يصلــح لمرحلــة 
فقــط لحــن اجــراء تعــداد ســكاني بعدهــا يمكــن 
الدوائــر  نظــام  الــى  ســهل  بشــكل  الانتقــال 
المتعــددة الصغيــرة بعــدد اعضــاء مجلــس النــواب 

بعــد مــرور دورة او دورتــن.
3-مــن اجــل تســهيل تقســيم الدوائــر الانتخابيــة 
ــة  ــة ومحلي ــن تشــكيل لجــان مشــتركة مركزي يمك
مــن مختصــن لرســم حــدود هــذه الدوائــر علــى 
اســاس جغرافــي وتمنــح هــذه الدوائــر عــدد مــن 
المقاعــد يتناســب مــع عــدد ســكانها لضمــان 
عدالــة نســبية مناطقيــة ولتجــاوز هفــوات القوانــن 
الســابقة التــي تســببت بحجــب تمثيــل بعــض 

ــات. ــل المحافظ ــق داخ المناط
4-لا بــد أن يكــون عــدد اعضــاء البرلمــان متوافقــا 
ــن كل 100  ــب ع ــع نصــوص الدســتور أي نائ م
الــف ، وفــي حــال وجدت امكانية لتعديل الدســتور 

فــأن الانســب هــو ان يكــون عــدد اعضــاء البرلمــان 
ثابــت كأن يكــون 201 أو 301 أو أي رقــم فــردي 
ــان  ــدد اعضــاء البرلم ــط ع ــك لان رب ــن ذل ــل م اق
بعــدد الســكان قــد يوصــل عــدد اعضــاء مجلــس 
النــواب الــى 1000 فــي حــال وصــل عــدد ســكان 

العــراق الــى 100 مليــون مثــلا.

 الهوامش

1- حنــان محمــد القيســي , دراســة فــي قانــون 
الانتخاب رقم )) لســنة )11) ) مجلة المســتقبل 
العراقــي , بغــداد , مركــز العــراق للابحــاث , 

,العــدد) , )11) ,) ص) -)) (.
2 - عبــد العزيــز عليــوي العيســاوي، النظــام 
ط)،  ديمقراطــي،  لعــراق  الانســب  الانتخابــي 
المكتبــة القانونيــة، بغــداد، )1))، ص)))-))).
*القاســم الانتخابــي، هــو العــدد النــاتج عــن 
الدائــرة  فــي  الصحيحــة  الاصــوات  قســمة 
عــدد  علــى  )المحافظــة(  الواحــدة  الانتخابيــة 

للمحافظــة. المخصصــة  المقاعــد 
ــنة )11)،  ــم )) لس ــات رق ــون الانتخاب  3- قان

ــة. ــادة الثالث الم

ــة  4 - عصــام اســماعيل نعمــة، النظــم الانتخابي
دراســة حــول العلاقــة بــن النظــام السياســي 
الحقوقيــة  زيــن  مكتبــة  الانتخابــي،  والنظــام 

ص))).  ،(11( بيــروت،  والادبيــة، 
ــات  ــون انتخاب ــة، قان ــع العراقي ــدة الوقائ 5-جري
مجلــس النــواب العراقــي رقــم )) لســنة )1))، 

العــدد ))11، كانــون الاول )1))، ص).
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الصراع حول المياه: 
ازمة سد النهضة بين 

مصر واثيوبيا

ميس سمير صبري
مستشار في وزارة الخارجية 

العراقية
غني عن البيان بأن المياه تشكل مورداً 

استراتيجياً أرتبط بشكل مباشر بالأمن الوطني 
للدولة، بوصفه عصب الحياة ومرتكز التنمية 

الاجتماعية والاقتصادية ومحور العلاقات 
السياسية الإقليمية للدولة ولاسيما إذا كانت 

الدولة تشترك في مواردها المائية مع دول 
الجوار الإقليمي

ملف الاقتصاد



129|   العدد 51   |   السنة الخامسة عشرة   |   آذار   |

مــن  تعانــي  الأرضيــة  الكــرة  أن  يخفــى  ولا   
موجــات جفــاف أثــرت بشــكل كبيــر علــى المــوارد 
بالتزامــن  وذلــك  أنواعهــا،  بمختلــف  المائيــة 
مــع زيــادة معــدلات النمــو الســكاني ومعــدلات 
اســتهلاك المیــاه. ومــع اقتــران المیــاه بعملیــة 
ذات  الــدول  عمــدت  فقــد  المســتدامة،  التنمیــة 
ــاء الســدود  ــتراتيجية بن ــى اس ــة إل ــوارد المائي الم
للاســتفادة القصــوى من المیــاه وباتجاهن:  الأول 
تنمــوي لضمــان أمنهــا المائــي والثانــي: سياســي 
يهــدف الــى الضغــط علــى بقیــة الــدول المشــتركة 
معهــا فــي الاســتفادة مــن میــاه الأنهــار لتحقیــق 
أهــداف اســتراتیجیة تصــب فــي تحقیــق المصالــح 
والأهــداف، لذلــك ليــس مــن الغريــب أن نــرى 
ــي سياســتها  ــدول ف ــن ال ــكاري ب ــع الاحت التداف
المائيــة فــي ظــل اســتمرار تناقــص الميــاه وندرتها، 
لنــا مشــكلة قــد تنــذر بوقــوع  وهــو مــا ولــد 
صراعــات وحــروب وازمــات سياســية، ولعــل ازمة 
ســد النهضــة نمــوذج واضــح فــي هــذا المجــال،  
ــي  ــر مــن الدراســات ف ــأ الكثي ــة هــذه تتنب والحال
الحــادي  القــرن  حــروب  بــأن  الشــأن  هــذا 
ــة، أي ان مصــادر  ــروب مائي ــي ح ــرين ه والعش
الصــراع المســتقبلي بــن الــدول ذات صلــة بالميــاه 
وندرتهــا، ولعــل أولــى المناطــق المرجحــة للصــراع 
ــى )  ــق المتشــاطئة عل ــي المناط ــي ســتكون ف المائ
النیــل، والفــرات، والأردن واللیطانــي( لأســباب 
ــة بالدرجــة الأســاس، وإنمــا لأســباب  لیســت فنی
سیاســیة واقتصادیــة تفتعلهــا دول المنبــع بیــن 
فتــرة وأخــرى لتحقيــق مكاســب وأهــداف مــن 

الــدول التــي تمــر بهــا الأنهــار وهــو مــا يمكــن أن 
ــل. ــوض الني ــي دول ح ــراه ف ن

تعتمــد دول حــوض النيــل علــى ميــاه نهــر النيــل 
كمصــدر رئيســي لهــا للميــاه فضلا عــن اعتمادها 
علــى الأمطــار كمصــدر ثانــوي، غيــر أن التوســع 
الكبيــر فــي اســتخدام الميــاه للأغــراض الزراعيــة 
والصناعيــة أدى إلــى زيــادة الطلــب علــى الميــاه، 
ــيب  ــم مناس ــي حج ــر ف ــى تغيي ــاد إل ــا ق ــو م وه
الــذي  الأمــر  النيــل،  حــوض  دول  بــن  الميــاه 
اســتدعى عامــل الخــوف مــن محدوديــة الميــاه، 
ممــا اثــر فــي مصالــح الــدول المتشــاطئة وعلاقتهــا 
مــع بعضهــا البعــض، ومــن هنــا اصبــح دور 
ــوض  ــي سياســات دول ح ــاه ف ــر المي ــل لمتغي فاع
النيــل، فبــدأت الكثيــر مــن الــدول اتبــاع سياســات 
بهــدف  الدوليــة  والأعــراف  للاتفاقــات  مخالفــة 
الحفــاظ والاســتحواذ علــى أكبــر كميــة ممكنــة من 
ميــاه نهــر النيــل لضمــان أمنهــا الوطنــي ودیمومــة 
نشــاطها الاقتصــادي والزراعــي بشــكل خــاص، 
ممــا ولـَـد لنــا مشــكلة قــد تنــذر بوقــوع صراعــات 

ــات سياســية. وأزم
ويأتــي فــي هــذا المجــال ســد النهضــة ليزيــد مــن 
تعقيــد مشــكلة الميــاه بــن دول حــوض النيــل. 
ففــي ظــل الطموحــات الأثيوبيــة للنهــوض بالواقــع 
الاقتصــادي، والتطلــع إلــى أحــداث ثــورة فــي 
ــر قطاعهــا  ــة، وتطوي ــى التحتي ــر البن مجــال تطوي
الصناعــي والزراعــي والحاجــة إلــى توليــد الطاقــة 
ــف  ــرة توظي ــا نحــو فك ــت أثيوبي ــة، ذهب الكهربائي
الميــاه مــن أجــل النهــوض بواقعهــا الاقتصــادي، 
مــا  أو  العمــلاق  الســد  بنــاء  مشــروع  فتبنــت 
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ــا مكتســبا،  ــه حق يعــرف »بســد النهضــة« بوصف
الأمــر الــذي أثــار مشــكلة الميــاه بــن دول حــوض 
النيــل وخصوصــا مــع مصــر، التــي تعــد مشــروع 
ســد النهضــة انتهــاكاً لحقوقهــا المكتســبة أيضــا، 
وذلــك انطلاقــا مــن الأهميــة الكامنــة لنهــر النيــل، 
الأمــن  ركائــز  مــن  أساســية  ركيــزة  بوصفــه 
القومــي المصــري لارتباطــه بمصيــر ثلــث الشــعب 
المصــري المعتمــد علــى ميــاه نهــر النيــل بمــا 

ــة. ــى 95 بالمائ ــارب عل يق
فــي ظــل المتغيــرات والظــروف الدوليــة بشــكل 
عــام والإقليميــة بشــكل خــاص، نجــد أن مشــكلة 
الميــاه والمتمثلــة فــي مشــروع ســد النهضــة تــزداد 
تعقيــدا، لارتباطهــا بعاملــن أولا: بالأمــن القومــي 
المصــري والأثيوبــي على حد ســواء، فكلا الدولتن 
بحاجــة الــى الميــاه ومصــدر هــذه الميــاه الوحيــد 
هــو نهــر النيــل، وكلا الدولتــن تدعــي الأحقيــة فــي 
اســتثمار هــذا الحــق الإلهــي كمــا تدعــي مصــر 
المصالــح  وتشــابك  لتداخــل  وثانيــا:  وأثيوبيــا، 
الدوليــة والإقليميــة التــي تدفــع تجــاه زيــادة حــدة 
التنافــر والتباعــد المصــري – الأثيوبــي، فالتدافــع 
الجيوسياســي بــن القــوى الإقليميــة والدوليــة 
اخــذ يزيــد مــن تعقــد المشــكلة، ويدفعهــا للخــروج 

مــن الاطــار البينــي نحــو الاتجــاه الدولــي.
ومــن هنــا تكمــن أهميــة البحــث فــي تســليط 
الضــوء علــى مشــكلة ســد النهضــة وتاثيراتــه 
ــي  ــع الت ــة الدواف ــن معرف ــى مصــر، فضــلا ع عل
ــن  ــك ع ــة، ناهي ــة الاثيوبي ــة المائي ــم السياس تحك
استشــراف الاحتمــالات المســتقبلية لمشــكلة ســد 
النهضــة وأثرهــا فــي السياســات المائيــة المصريــة 

– الاثيوبيــة.
أولا: سد النهضة وأثره على مصر

ــة  ــي المنطق ــوء دور إقليمــي ف ــي تب ــا ف ــة منه لرغب
فضــلا عــن الرغبــة فــي التحكــم بمياه النيــل المتجه 
نحــو مصــر والســودان، شــرعت أثيوبيــا فــي 
ــاع  ــاء ســد النهضــة ذي الارتف ــام 2011 ببن الع
الكبيــر علــى النيــل الأزرق دون العنايــة او الاتفــاق 
ــأن مصــر  ــا ب ــه أثيوبي مــع مصــر، وهــو مــا بررت

حــن أقامــت الســد العالــي لــم ترجــع لأثيوبيــا فــي 
عمليــة بنائــه، والواقــع أن الســد العالــي يقــع فــي 
آخــر مراحــل نهــر النيــل ولا يؤثــر نهائيــاً على دول 
المنابــع، علــى العكــس مــن ذلــك فــإن ســد النهضــة 
موجــود فــي إحــدى دول المنابــع وهــي أثيوبيــا 
ــان-  ــرف الدولي ــون والع ــا القان ــم عليه ــي يحت الت
فضــلًا عــن شــروط اتفاقيتــي ميــاه النيــل فــي 
عامــي 1902 و 1993- الرجــوع لدولتــي المصب 
مصــر والســودان، حتــى لا يصيبهمــا الضــرر مــن 
جــراء بنائــه))(، واتفاقيــة 1929 واتفاقيــة 1959 
التــي تعــد مكملــة لاتفاقيــة 1929 وليســت لاغيــة 
ــل  ــاه الني ــل لمي ــط الكام ــي تشــمل الضب ــا والت له
الواصلــة لــكل مــن مصــر والســودان والــذي كان 
ــا  ــاظ مصــر والســودان بحقهم ــوده احتف اهــم بن

المكتســب مــن ميــاه النيــل.
ــاء  ــة بن ــا ان عملي ــرى اثيوبي ــك ت ــى ذل ــلاوة عل ع
الســدود فــي أعالــي النيــل الأزرق بســبب الظروف 
حيــث  الشــرقي،  النيــل  لحــوض  الإيكولوجيــة 
المنــاخ معتــدل، يوفَــر خيــاراً أكثــر إقناعــاً لإقامــة 
ــاخ الصحــراء  ــي من ــه ف ــا من ــي أثيوبي الســدود ف
بمناطــق أدنــى النهــر- ويقصــد بــه إقامة الســدود 
فــي مصــر وبخاصــة الســد العالــي- وهــي الفكرة 
التــي عبــر عنهــا الباحــث الأثيوبي يعقوب أرســانو 
اســتاذ العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة فــي 
جامعــة اديــس أبابــا ، وأضــاف عليهــا بــان هنــاك 
فوائــداً أخــرى ســوف تتحقــق مــن بنــاء خزانــات 
ــة نظــره،  ــن وجه ــر م ــى النه ــاه بمناطــق أعل للمي
زراعيــة  أراضٍ  ري  بالإمــكان  ســيكون  حيــث 
ــة، وســوف  ــة كهرومائي ــد طاق ــا، وتولي ــي أثيوبي ف
لا تحــدث عمليــات تــآكل للتربــة فــي الهضبــة 
الأثيوبيــة، وســتقل مخاطــر الفيضــان علــى مصــر 
والســودان، كمــا ســتقل عمليــات التبخــر الواســعة 
ــن  ــد م ــا يزي ــدودهما، مم ــام س ــرى أم ــي تج الت
ــة فــي دولتــي المصــب. )))((. ــاه العذب ــات المي كمي

ويقــع ســد النهضــة علــى النيــل الأزرق)))((. علــى 
ــة الســودانية،  بعــد 20 كــم مــن الحــدود الأثيوبي
و760 كــم فــي أديــس أبابــا، )ينظــر الشــكل رقــم 
ــارة عــن ســد خرســاني أســطواني  1(، وهــو عب
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رئيــس وآخــر مســاعد، ويبلــغ ارتفــاع الســد 
ــه 145  ــي ل ــط أثيوب ــر مخط ــس حســب آخ الرئي
متــراً، ويبعــد الســد المســاعد عنه بمســافة خمســة 
كيلــو متــرات، بارتفــاع حوالــي 60 متــراً، وتمتــد 
ــم  ــن 246 ك ــرب م ــافة تقت ــن لمس ــرة التخزي بحي
خلــف جســم الســد، فــي مســاحة تبلــغ 1874 كــم 
ــن فيهــا لمنســوب  ــع، ويصــل مســتوى التخزي مرب
ــغ  ــوق مســتوى ســطح البحــر، ويبل ــراً ف 640 مت
حجــم التخزيــن الكلــي 74 مليــار متــر مكعــب مــن 
الميــاه 60 مليــار متــر مكعــب منهــا خلــف الســد 
المســاعد، و14.5 مليــار متــر مكعــب خلــف الســد 
ــن الحــي  ــون حجــم التخزي ــى أن يك ــس، عل الرئي

59.2 مليــار متــر مكعــب.
وســوف يُرســب الســد بعــد اكتمالــه كميــات مــن 
الطمــى خلفــه تقــدر بـــ 245 مليــون طــن ســنوياً- 
وذلــك يعنــي ردمــه خــلال 50 عاماً فقــط، وتناقص 
مقــدار الكهربــاء المولــدة منــه بمقدار 20٪ ســنوياً 
حســب رأي الخبــراء- وتتضمــن وحــدة توليــد 
ــى 16  ــاء فــي الســد غرفتــن تحتويــان عل الكهرب
وحــدة مــن التوربينــات لتوليــد كميــة مــن الكهربــاء 
)انظــر  ميجــاوات))(.   6000 الأقصــى  حدهــا 

شــكل 1(.
ــا طرحــت  ــر بالملاحظــة أن أثيوبي ــو جدي وممــا ه
نيســان  فــي  للتنفيــذ  النهضــة  ســد  مشــروع 
ــت  ــي كان ــة الت ــزة الظــروف الصعب 2011، منته
تمــر بهــا مصــر عقــب قيــام ثــورة 25 ينايــر، حيث 
كانــت الأوضــاع فيهــا مضطربــة وغيــر مســتقرَة، 
وأســقطت أثيوبيــا مــن حســاباتها الاتفاقيــة التــي 
وقَــع عليهــا الرئيــس المصــري حســني مبــارك  
ــام 1993  ــاوي ع ــس زين ــي ملي ــس الاثيوب والرئي
ــن أي  ــاع ع ــا بـــ »الامتن ــا أثيوبي ــر فيه ــي تق والت
ــح  ــى إحــداث ضــرر بمصال ــؤدي إل ــد ي نشــاط ق

ــل«))(. ــاه الني ــص بمي الطــرف الآخــر يخت

ومــن الجديــر بالملاحظــة فــي هــذا الصــدد ان ســد 
ــة ســدود  ــن أربع ــة م ــن خط ــي ضم النهضــة يأت
ــا،  ــو، ومنداي ــو أب ــه، وبيك ــي: كارادوب ــرى وه كب
ــة  وســد الحــدود )ســد النهضــة(، بســعة تخزيني
و   150 بــن  تتــراوح  الســدود  لتلــك  إجماليــة 

200 مليــار متــر مكعــب، أى أكثــر مــن ثلاثــة 
ــي  ــل الأزرق، وف ــنوي للني ــراد الس ــاف الإي أضع
الطاقــة  مــن  ميجــاوات   9000 توليــد  قدرتهــا 
الكهربائيــة، وهنــاك إمكانيــة للتوســع الزراعــي 
فــي حوالــي مليــون فــدَان علــى الميــاه المخزنــة فــي 
تلــك الســدود، وتراوحــت ارتفاعــات هــذه الســدود 
مــا بــن 90 متــراً لســد النهضــة )الــذي تم زيــادة 
ارتفاعــه إلــى 145 متــراً(، و285 متــراً لســد 

بيكــو أبــو))(.

علــى  ســلبية  تأثيــرات  الســدود  تلــك  وتحمــل 
الواقــع المائــي فــي مصــر، ففــي دراســة أعدتهــا 
مــن  بتكليــف  الكنديــة  الاستشــارية  المجموعــة 
مجلــس الــوزراء المصــري فــي العــام 2010، 
العنصريــن  أن  الكنديــة:  المجموعــة  بينــت 
ــة  ــرات الســلبية للســدود الأثيوبي الرئيســن للتأثي
علــى مصــر يتمثــلان فــي الســعة التخزينيــة لهــا، 
ــة  ــاه المخَصصــة للزراعــات المروي ــة المي وفــي كمي
الميــاه  كميــات  أنَ  وطبيعــي  عليهــا،  المعتمــدة 
إليهــا ســتكون  المشــار  الســدود  فــي  المخزنــة 
ــي  ــاه أمــام الســد العال خصمــاً مــن مخــزون المي
الــذي يُســتخدم لســد العجــز المائــي لإيــراد النهــر 
فــي مصــر فــي ســنوات الفيضــان الشــحيح، ممــا 
ــز  ــاف والعج ــرة الجف ــودة ظاه ــه ع ــيترتب علي س
ــا  ــدود، كم ــذه الس ــاء ه ــد إنش ــر بع ــي لمص المائ
كان الوضــع قبــل بنــاء الســد العالــي، أمــا الميــاه 
التــي ســوف تســتخدم لــري بعــض الأراضــي فــي 
ــاً مباشــراً مــن الحصــة  ــا فســتكون خصم أثيوبي

المائيــة الســنوية لمصــر والســودان))(.

الدراســات  نتائــج  أظهــرت  ذلــك  عــن  فضــلا 
ــل  ــى الني ــة عل ــة الأربع ــة للســدود الأثيوبي المصري
الأزرق، أنــه فــي حــال قيــام أثيوبيــا بإنشــائها 
ــاً،  ــد لـــ 40 عام ــرة تمت ــاً وملئهــا خــلال فت جميع
ــي  ــز مائ ــدوث عج ــي ح ــبب ف ــوف تتس ــا س فإنه
ســنوي فــي أثنــاء ســنوات المــلء يتــراوح بــن 8 
إلــى 9 مليــارات متــر مكعــب مــن حصــة مصــر، 
ــة  ــه مــن حصــة الســودان، وســتنخفض كمي ومثل
وخــزَان  العالــي  الســد  مــن  المولـَـدة  الكهربــاء 
أســوان بحوالــي 600 ميجــاوات. فــي حــن بينــت 
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الدراســات المصريــة أنــه فــي حــال اســتخدام 
الســدود الأثيوبيــة الأربعة نفســها لتوليــد الكهرباء 
ــإن  ــاً، ف ــات جميع ــلاء الخزان ــرة امت فقــط بعــد فت
العجــز المائــي ســيتراوح بــن 8 و14 مليــار متــر 
مكعــب مــن حصــة مصــر الســنوية وحدهــا، ومثلــه 
مــن حصــة الســودان، وســوف يكــون متوســط 
النقــص فــي إنتــاج كهربــاء الســد العالــي وخــزان 
أســوان فــي حــدود 500 ميجــاوات ســنوياً، أمــا 
فــي حالــة اســتخدام ميــاه الســدود فــي الأغــراض 
الزراعيــة أيضــاً فســوف يــزداد العجــز المائــي 
ليصــل إلــى حوالــي 19 مليــار متــر مكعــب ســنوياً 
ــي  ــه ف ــل، ومثل ــاه الني ــن مي ــي حصــة مصــر م ف
حصــة الســودان )أي أكثــر مــن نصيــب الســودان 
الســنوي مــن ميــاه النيــل ومقــداره 18.5 مليــار 
متــر مكعــب(، وفــي هــذه الحالــة ســوف يقــل إنتاج 
الكهربــاء مــن الســد العالــي وخــزان أســوان 
ــع  ــنوياً))(وفي الواق ــاوات س ــدار 1000 ميج بمق
تمثــل الســدود الاثيوبيــة بمــا فيهــا ســد النهضــة،  
ــة  ــة قومي ــن إســتراتيجية أثيوبي ــاً رئيســاً م مكون
مــن دولــة ضمــن أشــد دول  أثيوبيــا  لتحويــل 
العالــم فقــراً- حيــث أنهــا تأتــي فــي الترتيــب 
مــن حيــث دخــل  دولــة   182 مــن   171 رقــم 
الفــرد علــى مســتوى العالــم- إلــى مصــاف الــدول 
المتوســطة الدخــل بحلــول الفتــرة مــن 2020 إلــى 
2025، وأن مقــدار الطاقــة الكهرومائيــة التــي 
المختلفــة  أثيوبيــا  أنهــار  علــى  توليدهــا  يمكــن 
تبلــغ حوالــي 45000 ميجــاوات، منهــا 20000 
ــى ســدود نهــر  ميجــاوات يمكــن توليدهــا مــن عل
ــط، وســوف تخصــص  ــده فق ــل الأزرق ورواف الني
ــي  ــدة للاســتهلاك المحل ــة المول ــة الكهرومائي الطاق
وللتصديــر إلــى دول الجــوار، وأن هنــاك أهدافــاً 
عديــدة أخــرى للمشــروعات الأثيوبيــة منهــا إعطاء 
دور القيــادة لأثيوبيــا فــي منطقــة القــرن الأفريقــي 
وحــوض النيــل، واحتــكار الطاقــة الكهربائيــة فــي 
المنطقــة، واســتغلال ميــاه الســدود فــي الزراعــات 
الأزرق  النيــل  حــوض  فــي  ولاســيما  المرويــة 
ــارات  ــى خمســة ملي ــة تصــل إل باحتياجــات مائي
التصــور  هــذا  وبحســب  ســنوياً،  مكعــب  متــر 
تصبــح أثيوبيــا صاحبــة اليــد الطولــى فــي تقريــر 

كميــات الميــاه المتدفقــة نحــو دولتــي المصــب، 
ســيكون  كمــا  فيهــا،  والتصــرَف  وتوقيتاتهــا، 
موقــف كل مــن مصــر والســودان بالــغ الســوء 
فــي حالــة الفيضــان المنخفــض، وســتكون أثيوبيــا 
هــي المتحكَمــة فــي إمــدادات الكهربــاء وأســعارها 

ــة))(. فــي المنطق

ســوف  النهضــة  ســد  أن  ذلــك  علــى  عــلاوة 
ــى  ــة عل ــاه الجوفي ــة المي ــي تغذي ــاً ف ــبب نقص يس
ــدة مــن الحــدود  ــة الممت ــي المنطق ــل ف ــي الني جانب
الســودانية الأثيوبيــة حتــى الحــدود المصريــة، 
وأنــه  الأزرق،  النيــل  فيضــان  نقــص  بســبب 
ــغٌ علــى أعــداد كبيــرة مــن  ســوف يقــع ضــررٌ بال
ــون أراضــي  ــن يزرع ــن الســودانين الذي المواطن
الجــروف الزراعيــة علــى ضفــاف النيــل، حيــث 
الزراعيــة  الأراضــي  هــذه  ســيفقدون  إنهــم 
بســبب الســد، لأنــه يســتحيل ري هــذه الأراضــي 
الشاســعة،  لتلــك المســاحات  الرفــع  بماكينــات 
حجــز  وأن  النيــل،  ميــاه  انخفــاض  بســبب 
ســد النهضــة لكميــات الطمــي التــي تــرد إلــى 
الســودان وتقــدر بحوالــي 24 مليــون متــر مكعــب 
ســنوياً، ســيجعل مســاحات واســعة مــن أراضــي 
الســودان فــي حاجــة للأســمدة والمخصبــات كمــا 

هــو الحــال فــي الأراضــي المصريــة))1)((.

ومــن الواضــح أن الفوائــد التــي يُعدُهــا البعــض 
بالأضــرار  بالمقارنــة  تذكــر  لا  النهضــة  لســد 
الشــديدة التــي قــد تلحــق بمصــر والســودان مــن 
وراء إنشــائه،  اذ تبــن الدراســات الاخيــرة بــان 
ــن  ــب م ــر مكع ــار مت ــى 40 ملي ــاج ال مصــر تحت
ــاء الســد ســيقل امدادهــا  ــد بن ــاء ســنوياً وعن الم
بالمــاء الــى 35 مليــار متــر مكعــب ممــا يعنــي 
عــن خســائر ماليــة تصــل الــى المليــارات مــن 
الــدولارات فضــلا عــن زيــادة البطالــة وتهجيــر مــا 
ــر  ــك المخاط ــي، وكذل ــف اثيوب ــن 30 ال ــل ع لا يق
التدميريــة الكارثيــة للبلديــن فــي حالــة انهيــاره إذا 

ــة))))((. ــه الحالي ــاؤه بمقاييس تم بن

ثانيا: دوافع السياسة المائية الأثيوبية



133|   العدد 51   |   السنة الخامسة عشرة   |   آذار   |

تحكــم السياســة المائيــة الاثيوبيــة عــدة دوافــع 
ــي،  ــو داخل ــا ه ــا م ــو خارجــي ومنه ــا ه ــا م منه
أثيوبيــا  أن  الباحثــن  مــن  البعــض  يــرى  اذ 
تســعى لتغييــر معادلــة التــوازن الهيدروبوليتيكــي 
المائــي  النظــام  فــي  والهيدرواســتراتيجي 
ــل مــن خــلال مشــروعاتها  الإقليمــي لحــوض الني
المائيــة المؤثــرة علــى دول الحــوض، بحيــث تكــون 
هــي القــوة الفاعلــة فــي النظــام الإقليمــي فــي 
حــوض النيــل وعلــى وجــه الخصــوص فــي حــوض 
ــا  ــك تســتعن أثيوبي النيــل الشــرقي، ولتحقيــق ذل
وبكلمــات  الأمريكــي)1))،  الإســرائيلي  بالدعــم 
ــوة  ــون الق ــي تك ــعى لك ــا تس ــإن أثيوبي ــرى ف أخ
المهيمنــة وصاحبــة اليــد الطولــى فــي تقريــر مــدى 
تدفــق الميــاه وتوقيتاتهــا والتصــرف فيهــا فــي 
نطــاق حــوض النيــل ولاســيما دولتــا المصــب، 
حيــث ســيكون موقــف كل مــن مصــر والســودان 
ــات المنخفضــة،  ــة الفيضان ــي حال ــغ الســوء ف بال
ــدادات  ــي إم ــة ف ــي المتحكم ــا ه ــتكون أثيوبي وس
ــى أمــل  ــة)3)(، عل ــي المنطق ــاء وأســعارها ف الكهرب
أن يمكنَهــا هــذا الوضــع مــن القيــادة السياســية 

ــا. ــن شــرق وشــمال أفريقي ــة م ــذه المنطق له
الأمريكــي  الــدور  إغفــال  يمكــن  لا  وهنــا 
والاســرائيلي فــي السياســية المائيــة الاثيوبيــة، اذ 
يــرى البعــض أن محاولــة الغــرب بقيــادة الولايــات 
المتحــدة مســاعدة أثيوبيــا أو دفعهــا للتنميــة وبنــاء 
النيــل  منابــع  بعــض  علــى  الأثيوبيــة  الســدود 
الأزرق كانــت تدخــل فــي خطــة إعــداد أثيوبيــا 
ع  لــدور إقليمــي مركــزي تدور فــي فلكــه دول “مُجَمَّ
ــدول المشــرفة علــى مضيــق بــاب  البحــار” )أي ال
الــدول  )أي  الأنهــار”  ــع  مُجَمَّ و”دول  المنــدب(، 
ــي إطــار  ــك ف ــل(، وذل ــى حــوض الني المشــرفة عل

ترتيبــات “جيوسياســية” أبــرز ملامحهــا:
 أولًا: إنشــاء كيانــات صغيــرة وضعيفــة حــول 
ــام 1993،  ــد اســتقلال ع ــا، بع ــا، كإريتري أثيوبي
الاضطرابــات  مــن  يعانــي  الــذي  والصومــال 
والتمــزق، وجنــوب الســودان الــذي يديــن فــي 
تحقيــق اســتقلاله لمجموعــة دول “الإيجــاد” الهيئــة 
الحكوميــة للتنميــة، كمــا يديــن في تســوية مشــاكله 

ــا. ــس أباب ــع الخرطــوم لأدي م
 ثانيــاً: اســتخدام أثيوبيــا كقاعــدة عســكرية 
أمريكيــة إســرائيلية يســهل مــن خلالهــا الإشــراف 

الأفريقــي  القــرن  منطقــة  علــى  والتجســس 
ــن مــن إحــكام الطــوق  ــل، ممــا يُمكِّ وحــوض الني
ــب منهــا مصــر،  ــة وفــي القل ــة العربي ــى المنطق عل
تركيــا  محــور  عبــر  وســطها  مــن  واختراقهــا 

أثيوبيــا)1)(. “إســرائيل” 
عــلاوة علــى ذلــك تتحكــم الدوافــع الكهربائيــة فــي 
سياســية المائيــة الاثيوبيــة، اذ تســعى اثيوبيــا مــن 
وراء سياســتيها المائيــة لتكــون مُصــدر للكهربــاء 
فــي افريقيــا، فهنــاك خطــة مســتقبلية لأثيوبيــا 
لتصديــر حوالــي 10 آلاف ميجــاوات من الكهرباء 
خــلال العشــر ســنوات القادمــة، ويشــارك البنــك 
الدولــي فــي إقامــة شــبكة الربــط الكهربائــي بــن 
مــع  أثيوبيــا  اتفقــت  وقــد  وجيرانهــا،  أثيوبيــا 
ــر  ــى تصدي ــر عــام 2011 عل ــي أكتوب ــي ف جيبوت
200 ميجــاوات مــن الكهربــاء إليهــا، وتصــدر 
أثيوبيــا 400 ميجــاوات إلــى منطقتــي “مويالــي” 
ــام 2012،  ــة ع ــذ نهاي ــا من ــي كيني و”ســولولو” ف
وقــد أعلنــت شــركة الطاقــة الكهربائيــة الأثيوبيــة 
عــن اكتمــال خــط يربــط بينهــا وبــن شــبكة الطاقة 
الســودانية فــي بدايــة آب عــام 2012 بطــول 
296 كــم مــن بحــر دار وبيليــس فــي أثيوبيــا إلــى 
ــك عقــد  ــب ذل القضــارف فــي الســودان وقــد تطلَ
قــرض مــع البنــك الدولــي مقــداره 41 مليــون 
دولار، وقــرضٍ آخــر مقــداره 80 مليــون دولار من 
كوريــا الجنوبيــة، واتفقــت شــركة الطاقــة الأثيوبية 
لدولــة  الكهربائيــة  الاســتخدامات  شــركة  مــع 
جنــوب الســودان فــي أوائــل حزيــران 2012 
علــى تصديــر الكهربــاء للجنــوب وتوصيــل الربــط 

ــا)1)(. ــى جوب ــي حت الكهربائ
وهــو مــا بينتــه هيئــة الطاقــة الكهربيــة الإثيوبيــة 
فــي العــام 2014، بــان الانتهــاء مــن اعمــال بنــاء 
ســد النهضــة ســوف يوفــر الطاقــة الكهربائيــة 
اللازمــة للاســتهلاك فــي أثيوبيــا وســوف يصــدر 
ــدَر البعــض  ــدول المجاورة)1)(،ويق ــى ال الفائــض إل
أن الكثيــر مــن الأنهــار الأثيوبيــة مناســبة لتوليــد 
ــة  ــد طاق ــا تولي ــة، وفــي قدرته ــة الكهرومائي الطاق

ــاوات)(. ــا 56.000 ميج مقداره
اثيوبيــا  فــي سياســة  الزراعيــة  الدوافــع  امــا 
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المائيــة فتكمــن فــي أن الزراعــة هــي المصــدر 
الأول للاقتصــاد الأثيوبــي، ولــدى أثيوبيــا مســاحة 
ــد عــن 60  ــة للزراعــة مقدارهــا يزي شاســعة قابل
مليــون هكتــار )حوالــي 150 مليون فــدان(، وتبلغ 
المســاحة المنزرعــة منهــا 15 مليــون هكتــار فقــط، 
%96 منهــا تقــوم علــى الأمطــار، وهــي منخفضــة 
الإنتاجيــة، ولا تتعــدى مســاحة الأراضــي المرويــة 
%4 مــن إجمالــي الأراضــي الزراعيــة فــي أثيوبيــا 
بصفــة عامــة؛ ولذلــك تســعى الحكومــة لزيــادة 
ســنوات  الخمــس  خــلال  المرويــة  الأراضــي 
أهــم  الأزرق  النيــل  حــوض  ويمثــل  القادمــة، 
أحــواض الأنهــار الأثيوبيــة، حيــث تبلــغ مســاحته 
371 ألــف كــم2 )%20 مــن مســاحة أثيوبيــا(؛ 
وحوالــي %50 مــن إجمالــي متوســط الجريــان 
ــر  ــي أكث ــد، ويأت ــك البل ــي ذل ــي الســطحي ف المائ
مــن %40 مــن إنتــاج أثيوبيــا الزراعــي مــن ذلــك 
ــر  ــل بأكث ــل الأزرق نهــر الني الحــوض، ويمــد الني
مــن 50 مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه ســنوياً)1)(، 
ولذلــك فــإن %80 من مشــروعات الميــاه في أثيوبيا 
ــل  ــرف الني ــر، ويع ــك النه ــي حــوض ذل ــزة ف مُركَ
ــه  ــغ طول ــار، ويبل ــر الأنه ــا بنه ــي أثيوبي الأزرق ف
1622 كــم، ويتــراوح ارتفــاع الهضبــة الأثيوبيــة 
فــي حــوض النيــل الأزرق بــن أكثــر 4000 متــر 
فــوق مســتوى ســطح البحــر فــي المناطــق العاليــة 
ــذي  ــي تغ ــرة الت ــار الكثي ــا الأنه ــزل منه ــي تن الت
ــي الـــ  ــر ف ــا و500 مت ــرة تان ــل الأزرق وبحي الني

ــة مــن حــدود الســودان)1)(. ــم القريب 300 ك
فــي  أثيوبيــا  ضــرب  الــذي  الجفــاف  وبســبب 
وضعــت  الماضــي،  القــرن  ســبعينيات  أواخــر 
أثيوبيــا خــلال ثمانينيــات القــرن الماضــي خططــاً 
ــي  ــن الأراضــي، وف ــة مســاحات أوســع م لزراع
هــذا المجــال يقــول يعقــوب أرســانو  “بخصــوص 
ــة التابعــة لحــوض  ــي المناطــق الأثيوبي الزراعــة ف
النيــل تقــرَر زراعــة 1.6 مليــون هكتــار، منهــا 
115.000 هكتــار حــول نهــر البــارو )الســوباط(، 
ــل الأزرق”،  ــي حــوض الني ــار ف و400.000 هكت
ــا لزراعتهــا  ــي تخطــط أثيوبي ــدر المســاحة الت وتقَ
ــا بـــ  ــواض أنهاره ــع أح ــي جمي ــري ف ــام ال بنظ

2.58 مليــون هكتــار)1)(.
بالمجمــل أن مســاعي اثيوبيــا فــي إقامــة ســد 
ــر  ــروع نه ــى ف ــن الســدود عل ــره م النهضــة وغي

النيــل وبخاصــة النيــل الأزرق ومــن دون مراعــاة 
لمصالــح دولتــي المصــب ولاســيما مصــر، قــد 
ينــذر بتصاعــد حــدة التوتــر والصــراع بــن مصــر 
واثيوبيــا، وهــو مــا يمكــن أن نلحظــه فــي تصاعــد 
حــدة التصريحــات الاثيوبيــة تجــاه مصــر ردا 
علــى الأخيــرة التــي لوحــت باختيــار القــوة ســابقاً 
لتســوية مشــكلة ســد النهضــة، اذ قــال رئيــس 
ــرين  ــي 22 تش ــد ف ــي أحم ــي آب ــوزراء الإثيوب ال
الأول 2019 خــلال جلســة للبرلمــان الاثيوبــي:  
القــوة  اســتخدام  عــن  أمــورا  البعــض  “يقــول 
)مــن قبــل مصــر(، ينبغــي التأكيــد علــى أنــه مــا 
مــن قــوة تســتطيع منــع إثيوبيــا مــن بنــاء ســد”. 
وأضــاف آبــي: أن بــلاده مســتعدة لخــوض حــرب 
ــك،  ــرت لذل ــد النهضــة إذا اضط ــن س ــاع ع للدف
ــه بــن “أن المفاوضــات وحدهــا هــي الســبيل  لكن

لحــل الخــلاف”)20(.
 وفــي ضــوء التصعيــد بــن البلديــن علــى خلفيــة 
مشــروع ســد النهضة نتســاءل ماهــي الاحتمالات 
ــى  المســتقبلية لمشــكلة ســد النهضــة وتأثيرهــا عل

العلاقــات المائيــة المصريــة الاثيوبيــة.

عوضا عن الخاتمة: الاحتمالات 
المستقبلية لمشكلة سد النهضة 

وأثرها في السياسات المائية 
المصرية – الاثيوبية.

السيناريو الاول: تعقد مشكلة سد 
النهضة وتوتر العلاقات المصرية– 

الأثيوبية

فــي ظــل المتغيــرات والظــروف الدوليــة بشــكل عام 
والاقليميــة بشــكل خــاص، نجــد ان مشــكلة الميــاه 
ــوع  ــة موض ــد النهض ــروع س ــي مش ــة ف والمتمثل
بالأمــن  لارتباطهــا  تعقيــدا،  تــزداد  الدراســة 
القومــي المصــري والاثيوبــي علــى حــد ســواء، 
فــكلا الدولتــن بحاجــة الــى الميــاه ومصــدر هــذه 
الميــاه الوحيــد هــو نهــر النيــل، وكلا الدولتــن 
تدعــي الاحقيــة فــي اســتثمار هــذا الحــق الالهــي 
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ــد  ــة، وتعق ــن جه ــا، م ــي مصــر واثيوبي ــا تدع كم
البيئــة الاقليميــة وتداخــل المصالــح والاطــراف 
الخارجيــة التــي تدفــع باتجــاه زيــادة حــدة التنافر 
والتباعــد المصــري – الاثيوبــي، ووجــدت ضالتهــا 
فــي ســد النهضــة واســتثمار نهــر النيــل لتحقيــق 
ــل، فالتدافــع  ــة حــوض الني ــي منطق ــداف ف الاه
الجيوسياســي بــن القــوى الاقليميــة والدوليــة 

يزيــد مــن تعقــد الازمــة مــن جهــة اخــرى))2(.
ــادة  ــاه زي ــة باتج ــل الدافع ــم العوام ــن اه ــذا م ل

ــي: ــي الات ــز ف ــكلة تترك ــد المش تعق
نــدرة الميــاه فــي منطقــة حــوض النيــل والاعتمادية 

الكليــة المصريــة بشــكل خــاص علــى نهــر النيل.
وتعــده  النهضــة  لســد  قاطــع  رفــض مصــري 
تهديــد حقيقــي ومباشــر للامــن القومــي المصــري.

النيــل  نهــر  اســتثمار  علــى  اثيوبــي  اصــرار 
باعتبــاره مصــدراً للتنميــة الاثيوبيــة الشــاملة.
موقــف الســودان المتذبــذب وعــدم وضوحــه تجــاه 

مصــر تحديــدا.
ــا  ــا وتأثيره ــة لاثيوبي ــة المســاعدات الخليجي حزم

ــف المصــري المتشــدد. ــي الموق ف
الموقف الاسرائيلي الداعم لاثيوبيا.

التنافــس الدولــي – الاقليمــي فــي منطقــة حــوض 
المنطقــة ضمــن سياســة  ادخــل  الــذي  النيــل، 

المحــاور والاســتقطابات الاقليميــة – الدوليــة.
اذ تســعى أثيوبيــا لكــي تكــون القــوة المهيمنــة 
ــق  ــدى تدف ــر م ــي تقري ــى ف ــد الطول ــة الي وصاحب
الميــاه وتوقيتاتهــا والتصــرف فيهــا فــي نطــاق 
وقــد  المصــب،  لدولتــي  النيــل خاصــة  حــوض 
تتصاعــد مشــكلة ســد النهضــة كونــه ســيحرم 
الســودان  فــي  تــروى  التــي  الفداديــن  آلاف 
فــي موســم الفيضــان، وإمكانيــة غــرق مصــر 
والســودان وتدميــر كل أرجائــه فــي حالــة انهيــار 

الســد لأي ســبب كان.
ويــرى البعــض أن موقــف الســودان مــن ســد 
النهضــة شــابه الغمــوض فيمــا يتصــل بتأييــد 
ــتويات،  ــة المس ــى كاف ــه عل ــروع أو معارضت المش
مؤيــداً  موقفــا  الســودان  اتخــذ  البــدء  ففــي 
لمصــر فــي معارضــة بنــاء أي ســدود فــي دول 

ــذ  ــور من ــن المشــروع تط ــه م ــن موقف ــع، ولك المنب
ــة  ذلــك الحــن عندمــا بــدأت فوائــد الســد المحتمل
للقطــاع الزراعــي فــي البــلاد تتضــح أكثــر وأكثــر، 
مــن فيضانــات موســمية  الســودان  يعانــي  إذ 
مدمّــرة، تمنعــه   مــن اســتخدام أكثــر مــن 1)٪ مــن 
ــن أن يســمح  ــة، ويمك ــه الصالحــة للزراع أراضي
ــزرع  ــودان ب ــرق الس ــرة بش ــم الجزي ــد لإقلي الس
ثلاثــة مواســم فــي الســنة وأن يســاعد ســدود 
النيــل الكهرومائيــة الأصغــر فــي الســودان علــى 
ــدوره الســودان  ــة، ممــا سيســاعد ب ــد الطاق تولي
ــا  ــذاء لجيرانه ــا كســلةَ غ ــق إمكانياته ــى تحقي عل

الأفارقــة والعــرب ايضــاَ)))(. 

 ويعــود ســبب تغيــر موقف الســودان إلــى تقاربها 
مــع اثنــن مــن المنافســن الإقليميــن لمصــر وهمــا 
تركيــا وقطــر، وبالإضافــة إلــى ذلــك، أنشــأت 
إثيوبيــا الســد علــى مســافة أقــل مــن )20( ميــلا 
ــي  ــادة ف ــأن الق ــن حــدود الســودان، ممــا يطم م
الخرطــوم أنــه لــن يتــم تحويــل الميــاه مــن مســارها 

عبــر بلدهــم.

ــا والســودان  ــبة لإثيوبي ــد الســد بالنس   إن فوائ
هــي فــي غايــة الوضــوح، لكــن العواقــب علــى 
مصــر قــد تكــون وخيمــة، كونهــا إحــدى أكثــر دول 
ــدادات  ــن إم ــاه، فنحــو 85٪ م ــرا بالمي ــم فق العال
الميــاه لنحــو 100 مليــون مصــري تأتــي عبــر 
إثيوبيــا، إذا قــررت إثيوبيــا مــلء الخــزان فــي 
الســد فــي مــدة أقصــر مــن عقــد، فــإن إمــدادات 
الميــاه فــي مصــر ســتكون معرضــة للخطــر علــى 
ــر  ــتواجه مخاط ــلاد س ــن الب ــر، لك ــدى القصي الم
أكبــر علــى المــدى الطويــل عندمــا يقــوم الســد 
الزراعيــة  المناطــق  عبــر  الميــاه  تدفــق  بتنظيــم 

الســودانية.

وقــد يصعــب ايجــاد ســبيل لحل المشــكلة فــي حال 
تصاعدهــا دون حــل سياســي مســتقبلي فأمــا أن 
تقبــل مصــر الوضــع القائــم، وهــذا بعيــد جــدًا لأن 
ذلــك يعنــي مجاعــة وانهيــار الاقتصــاد المصــري،  
وإمــا اســتخدام مصــر الخيــار العســكري بتفجيــر 
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وحينهــا  بغيــره،  أو  الجــوي  بالقصــف  الســد 
ســترد إثيوبيــا بقصــف الســد العالــي وغيــره مــن 

الأماكــن الحيويــة )))(.

فبعــد إعــلان وزارة الــري والموارد المائيــة المصرية 
عــام 2016 أن المفاوضــات مع الســودان وإثيوبيا 
بعــد اجتمــاع اللجنــة الفنيــة الثلاثيــة المعنيــة بســد 
النهضــة الــذي اســتضافته القاهــرة، لــم تتوصــل 
ــر الاســتهلالي  ــاد التقري ــاق بشــأن اعتم ــى اتف إل
الخــاص بالدراســات، بــدأت مصــر تفكــر فــي 

البدائــل المتاحــة لديهــا )))(.

فــي  والمتخصــص  المصــري  الأكاديمــي  وقــال 
المــوارد المائيــة عمــاد عبداللطيــف،  إنــه فــي حالــة 
عــدم حدوث توافق دبلوماســي أو سياســي بشــأن 
الأزمــة، فــإن البدائــل المطروحــة ســتكون هجوميــة 
مــن جانــب مصــر، ويجــب علــى الدولــة وقتهــا 
ــول  أن تتخــذ إجــراءات حاســمة، تضمــن لهــا قب

إثيوبيــا بقواعــد تحفــظ حقــوق مصــر المائيــة.

وأوضــح عبــد اللطيــف أن الإجــراء الأهم بالنســبة 
»وثيقــة  اتفاقيــة  طــرح  هــو  المصريــة،  للدولــة 
ــن مصــر  ــا كل م ــي وقعته ــادئ العشــرة« الت المب

والســودان وإثيوبيــا فــي اذار 2015، وتضمنــت 
ــك مــن خــلال طرحهــا  10 مبــادئ أساســية، وذل
علــى مجلــس النــواب المصــري، الــذي سيســقطها 
ــي  ــا، وبالتال ــف بنوده ــا تخال ــد أن أثيوبي إذا وج
يمكــن العــودة مــن جديــد للمفاوضــات تحــت 

ــف. ــي مختل ســقف قانون

ولفــت إلــى أن الوثيقــة تتضمــن مجموعــة مــن 
المبــادئ، أهمهــا التعهــد بعــدم إحــداث ضــرر 
المنصــف  والاســتخدام  دولــة،  لأي  شــأن  ذي 
المــلء  عمليــة  فــي  والتعــاون  للميــاه،  والعــادل 
ــادل  الأول لخــزان الســد وتشــغيله الســنوي، وتب
المعلومــات والبيانــات، وأمــان الســد، واحتــرام 
والحــل  الدولــة،  أراضــي  ووحــدة  الســيادة 
الســلمي للنزاعــات، وإنشــاء آليــة تنســيقية دائمــة 
ــدول الثــلاث، بمــا يضمــن عــدم الإضــرار  مــن ال

المصــب. دول  بمصالــح 

ــي يكــون  ــف أن الإجــراء الثان وأضــاف عبداللطي
الجانــب  مــع  التفــاوض  وقــف  مصــر  بإعــلان 
الإثيوبــي واللجــوء إلــى منظمــة الأمم المتحــدة 
ومجلــس الأمــن، اســتناداً للقانــون الدولــي للمياه، 
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ــأن  ــة ب ــى عــدم الســماح لأي دول ــذي ينــص عل ال
تســتغل حقــوق النظــام المائــي للنهــر الدولــي، 
ــدأ  ــو مب ــر، وه ــة دول حــوض النه ــد موافق إلا بع
ــديم  ــن تق ــي يمك ــل، وبالتال ــا بالفع ــه إثيوبي تخالف

ــا. ــكوى ضده ش

وتابــع: »الخطــوة الثالثــة تكــون تقــديم دعــوى 
أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، تتضمــن المخالفــات 
ــي  ــون، وبالتال ــي القان ــا ف ــا إثيوبي ــي ارتكبته الت
إثيوبيــا، يمكــن  بإدانــة  حكــم  علــى  الحصــول 
مصــر مــن التفــاوض وتوقيــع اتفــاق يضمــن 

حصتهــا كاملــة مــن ميــاه النيــل)))(”. 

وفيمــا تســتعد إثيوبيــا حاليــا لتشــغيل الســد 
ــد  ــه الضخــم بع ــلء خزان ــل لم ــاه الني ــل مي وتحوي
اكمــال مــا يقــارب 60٪ مــن مراحــل اكمــال 
ــاءه، وصــل الخــلاف الدولــي حــول النهــر إلــى  بن
لحظــة حاســمة، ففــي الســنوات القادمــة، ســتقوم 
ــا  ــا جانب ــع خلافاتهم ــا بوض ــا إم ــر وإثيوبي مص
وســلك طريــق التعــاون الثنائــي معــا وهــي نتيجــة 
ممكنــة تقنيــا ولكنهــا صعبــة سياســيا- وإمــا قــد 

ــة)))(. ــية موجع ــة دبلوماس ــان أزم تخوض

نخلــص مــن ذلــك الــى ان ســد النهضــة يعَــد 
ــي  ــر ف ــر ويؤث ــكل مباش ــتهدف بش ــروعا يس مش
الامــن القومــي المصــري لمــا لــه مــن اضــرار 
الاقتصــادي  الواقــع  علــى  كبيــرة  ومخاطــر 
ــة  ــي حال ــيؤثر ف ــذي س ــي المصــري ال والاجتماع
الاســتقرار المصــري فيدفــع الــى تصــادم فــي  
العلاقــات المصريــة – الافريقيــة ولاســيما بشــكل 
ــاه  ــع باتج ــاً ان يدف ــن ايض ــن الممك ــر، وم مباش

توتــر العلاقــات المصريــة – الســودانية. 
السيناريو الثاني: تنامي المرونة 

تجاه التسوية وزيادة فاعلية فرص 
التعاون المصري – الاثيوبي 

تســعى مختلــف دول اليــوم لاســيما التــي تصنــف 
ــات  ــف مقوم ــى توظي ــة ال ــوى اقليمي ــا ق ــى انه عل

ــق  ــبيل تحقي ــي س ــة ف ــة والخارجي ــوة الداخلي الق
مصالحهــا واهدافهــا، عبــر تبنــي اســتراتيجية 
تتســم بالمرونــة وتبتعــد عــن الصــدام المباشــر، 
ــوم، اذ  ــا الي ــه مصــر واثيوبي ــز ب ــا تتمي ــذا م وه
تتعامــل كلا الدولتــن وفــق رؤيــة اســتراتيجية 
والمكتســبات  الاهــداف  تحقيــق  الــى  طامحــة 
بعدهمــا قــوى اقليميــة عليهــا ترتيبــات والتزامــات 
ــذا  ــي والمجتمــع الافريقــي، ل امــام المجتمــع الدول
ــا ان تتعاطــى  ــى اثيوبي ــم عل ــأن الضــرورة تحت ف
ــة سياســية  ــة ودراي ــة بحنك ــب المصري ــع المطال م
عاليــة دون الضــرر بمصالحهــا، وباتجــاه كســب 
الــرأي والتأييــد العالمــي لمكانتهــا الاقليميــة، وفــي 
ذات الاتجــاه تســعى مصــر فــي اســتعادة دورهــا 

ــا.  ــي افريقي ــود ف ــي المفق الاقليم
لــذا فهنالــك جملــة مقومــات دافعــة إلــى التعاطــي 
وأبــداء المرونــة تجاه مشــكلة ســد النهضــة وزيادة 
فــرص التعــاون فــي مجــال تســوية مشــكلة الميــاه 

تتمثــل فــي الاتــي:
ــت  ــانية، وضمن ــكلة انس ــاه مش ــكلة المي ــد مش تع
احــد  باعتبارهــا  المتحــدة  ضمــن جهــود الامم 
مهــددات الامــن الانســاني لمــا لهــا مــن تأثيــر 
ــن الانســاني.التقارب المصــري  ــي الام مباشــر ف
الخليجــي  الدعــم  فــي  وتأثيرهــا  الســعودي   –
لمشــروع ســد النهضة.عــودة فاعليــة العلاقــات 
المصريــة الامريكية.التغيــر فــي النظــام السياســي 
المصــري ولاســيما بعــد ثــورة 25 ينايــر وسياســة 
الرئيــس المصــري الحالــي عبــد الفتــاح السيســي، 
دفعــت اســرائيل فــي اعــادة النظــر بموقفهــا مــن 
ــا  ــة لأثيوبي ــراءة الدقيق مشــروع ســد النهضة.الق
لمتغيــرات النظــام السياســي المصــري واثرهــا 
فــي دعــم مشــروع ســد النهضــة، وموافقتهــا 
الــى المفاوضات.حزمــة المشــاريع  فــي العــودة 
التنمويــة وتأثيرهــا فــي مســتقبل دول حــوض 

النيل.التقــارب. الســوداني – الاثيوبــي.
ــل  ــاه تمث ــك يمكــن القــول ان مشــكلة المي وفــق ذل
ــي إطــار  ــا ف ــن إثارته ــة يمك ــط اثيوبي ــة ضغ ورق
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الترويــج لمقولــة حــرب الميــاه فــي القــارة الأفريقية، 
ــة  ــي منطق ــي التدخــل ف ــا ف بمــا يخــدم مصالحه
حــوض النيــل القائمــة علــى إحــكام الســيطرة 
علــى إنتــاج النفــط وممــرات نقلــه ودعــم الوجــود 

الإســرائيلي . 

الدوليــة  الجهــود  تكثيــف  الــى  مصــر  تســعى 
والإقليميــة وبمختلــف الوســائل لدعــم موقفهــا 
ــف  ــي مواق الرافــض لمشــروع ســد النهضــة بتبن
ــى  ــعي ال ــتوى، والس ــى مس ــى أعل ــية وعل سياس
عقــد العديــد مــن اللقــاءات والاجتماعــات لإيجــاد 
حلــول مرضيــة لــكلا الطرفــن بمشــاركة منظمــات 
ــة وإقليميــة مــن اجــل توفيــر نظــرة جماعيــة  دولي
للــزوم  الميــاه  مــن  الحــوض  دول  كل  لحاجــات 

التنميــة الحاليــة والمســتقبلية)))(.
الــى محكمــة  بالتوجــه  لوحــت مصــر  وعندمــا 
العــدل الدوليــة فــي حــال فشــل المفاوضــات والتــي 
تحولــت مــن مرحلــة التفــاوض مؤخــراً الــى مرحلة 
التوفيــق والوســاطة الدوليــة باختيــار الولايــات 
المتحــدة الامريكيــة كوســيط بــن الاطــراف الثلاثــة 
ــدت  ــا وج ــك لانه ــا، ذل مصــر والســودان واثيوبي
فــي اثيوبيــا اتباعهــا نوعــاً مــن المماطلــة المتعمــدة 

فــي المفاوضــات.
الأساســي  المدخــل  هــي  التكامليــة  فــالإدارة 
ــح  ــد أصب ــة، ولق ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي للتنمي
هنــاك إدراك متنــام أن الأمــن المائــي ســوف لا 
يتحقــق مــن خــلال أي عمل عســكري أو اســتخدام 
للقــوة بــل مــن خــلال العمــل المشــترك)))(، وتؤكــد 
الأنســب  الحــل  إن  الاســتراتيجية  الدراســات 
لمشــكلة ســد النهضــة وقضايــا الميــاه فــي حــوض 
النيــل لا تقــوم إلا علــى التفاهــم والتنميــة والعمــل 
المشــترك، لأن أي صــراع أو صــدام بــن دول 
وضــد  الــدول  هــذه  مصالــح  ضــد  الحــوض 
عمليــات التنميــة ولا يخــدم ســوى مصالــح القــوى 

ــة. ــة المعادي الخارجي

حتــى الوقت الحاضر، تناوبــت الأطراف المتناحرة 
والمحادثــات  الناريــة  التصريحــات  تبــادل  بــن 

البراغماتيــة، وقــد شــملت موجــة الــدفء فــي 
العلاقــات مؤخــرا زيــارة قــام بهــا رئيــس الــوزراء 
الإثيوبــي آبــي أحمــد إلــى القاهــرة فــي العــام 
2018 ولقــاءه بالرئيــس المصــري عبــد الفتــاح 
 32 والتــي تمضخــت الإفــراج عــن  السيســي 
ســجينا إثيوبيــا مــن مصــر، وخططــاً تهــدف إلــى 
ــل،  ــر الني ــة مشــتركة حــول نه ــى رؤي التوصــل إل
قــد تشــير هــذه التطــورات إلــى انفــراج محتمــل، 
لكــن التناحــر بــن الحــس القومــي فــي كلا البلدين 
ــد  ــي تقيّ ــدم الاســتقرار الداخل ــن ع ــاوف م والمخ
كلا الجانبــن، فلــم تتحقــق بعــد أي إنجــازات 
ملموســة ولــم يتــم الاتفــاق علــى التفاصيــل فيمــا 
يتعلــق بعــدد الســنوات التــي ستســتغرقها إثيوبيــا 

ــلء الســد)))(. لم

ــا  ــد لمصــر والســودان واثيوبي ــة حــال لاب ــى اي عل
الــى  الوصــول  الرئيســين(  المعادلــة  )اطــراف 
ــدول  ــوق ال ــظ حق ــاملة لا تحف ــة ش ــة تنموي مقارب
ــوارد  ــة م ــى تنمي ــود ال ــن تق ــط ولك ــة فق التاريخي
ــة حــوض  ــي بمنطق ــى نحــو يرتق ــدول عل ــة ال كاف
النيــل، ويجــب ان تقــوم العلاقــات الدوليــة فــي 
ــى اســس مــن التكامــل  ــل عل ــة حــوض الني منطق
ســوى  يتحقــق  لــن  وهــذا  المتبادلــة  والمنفعــة 
بالابتعــاد عــن الخطابــات العدائيــة وجهــود نحــو 

تقليــص الفجــوة بــن الاطــراف.

ومهمــا يكــن مــن أمــر، بالرغــم مــن صعوبــة 
انــه  إلا  الثانــي،  الاحتمــال  تحقيــق  ومعوقــات 
يبقــى احتمــالا ورادا ومرجحــا إذا وجــد الطرفــان 
أن هنــاك منفعــة متبادلــة للتســوية، اكبــر مــن 
المنفعــة التــي يمكــن تحقيقهــا عبــر الصــدام، 
وهــذا مــا بــدا فعــلا مــن خــلال التوجــه المصــري 
ــي  ــة الت ــل المرون ــاون، بالمقاب ــى التع ــوات ال والدع
ابدتهــا اثيوبيــا فــي التعاطــي مــع مطالــب مصــر 
المفاوضــات،  طاولــة  الــى  الجلــوس  وامكانيــة 
وبالفعــل تم ذلــك، اذ تــدرك اثيوبيــا جيــدا ان 
ممارســة سياســة مائيــة تعســفية تجــاه مصــر قــد 
يدخلهــا فــي اطــار مــا يعــرف بالأمــن الانســاني 
ومــا يتبعــه مــن تبعــات ومشــاكل هــي فــي الوقــت 
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ــا. ــى عنه ــي غن الحاضــر ف
الهوامش 

ــران )1)) حــوار  ــة الوطــن ) حزي ــن: صحيف 1- ع
مــع عــلاء الظواهــري، عضــو اللجنــة المصريــة لتقييــم 
عبــاس  انظــر:  وكذلــك  الأثيوبــي؛  النهضــة  ســد 
شــراقي، ســد النهضــة الأثيوبــي: اعتبــارات التنميــة 
والسياســة، المجلــة المصريــة لدراســات حــوض النيــل، 

ص ))- )).
-ordyH  ehT  ,onasrA  bocaY  -2
 etonyeK  A  ,eliN  eht  fo  ycamolpid
 ta 6102 fo ssalC remmuS rof erutceL
  6102 enuJ 41 ,negreB fo ytisrevinU eht

03  -82  .PP

ســد  هــو  للمشــروع  الأصلــي  الاســم  كان    -3  
بإســم خــزان الحــدود  ويظهــر   redroB الحــدود 
الأثيوبيــة، وقــد قامــت أثيوبيــا بعمــل مســح لموقــع ذلــك 
الســد، وفــي تشــرين الثانــي عــام )1)1 تم الانتهــاء 
مــن وضــع تصميمــاً للســد مــن جانــب أثيوبيــا، وقــد 
 ،X tcejorP »ــس ــروع إك ــم »مش ــه اس ــت علي أطلق
ــة  ــى »ســد الألفي ــر اســمه إل ــا تغي ــن ســرعان م ولك

maD  muinnelliM  dnarG العظيــم« 
ــي  ــه اســم »ســد النهضــة الأثيوب ــق علي ــم أُطل 4-، ث
 ecnassianeR  naipoihtE  dnarG الكبيــر« 
الــوزراء  مجلــس  أعلــن  تــالٍ  وقــت  وفــي   ،maD
»ســد  للمشــروع  الأخيــر  الاســم  عــن  الأثيوبــي 
النهضــة الأثيوبــي العظيــم«، وبذلــك يكــون الاســم قــد 
ــرة  ــي كل م ــرات، وف ــلاث م ــاً ث ــلال )) يوم ــر خ تغي
يكــون الاســم أقــوى مــن الناحيــة الشــعبية، وهــو ذو 
ــات  ــر مواصف ــد تم تغيي ــزى سياســي، وق ــة ومغ دلال
ــة  ــراً، بســعة تخزيني ــن )1 مت ــه م المشــروع وارتفاع
مقدارهــا )).) مليــار متــر مكعــب فــي الدراســة 
ــة  ــراً بســعة تخزيني ــاع ))) مت ــى ارتف ــة إل الأمريكي
)) مليــار متــر مكعــب طبقــاً لتصريحــات وزيــر الميــاه 
والطاقــة فــي أثيوبيــا، وقــد زادت إلــى )) مليــار متــر 
مكعــب فــي تصريحــات رئيــس الــوزراء الأثيوبــي، 
ثــم إلــى )1 مليــار متــر مكعــب، وأخيــراً إلــى )) 
مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه، وقــد تم وضــع حجــر 
ــد  ــع عق ــي لتوقي ــوم التال ــي الي الأســاس للمشــروع ف
الإنشــاء فــي الثانــي مــن نيســان عــام )1)) مــع 

 irotturtsoC inilaS شــركة ســاليني الإيطاليــة
ــر:  ــه. ينظ ــة ببنائ المكلف

ــارات  ــي: اعتب ــاس شــراقي، ســد النهضــة الأثيوب عب
لدراســات  المصريــة  المجلــة  والسياســة،  التنميــة 

حــوض النيــل. مصــدر ســبق ذكــره.
ــة  ــن اللجن ــادر ع ــي الص ــي النهائ ــر الدول 5- التقري
ــاء ســد النهضــة  ــات بن ــراء حــول تداعي ــة للخب الدولي
الأثيوبــي علــى مصــر والســودان، الشــروق، )) مــن 

نيســان )1)).
6- منصــور العادلــي، مــوارد الميــاه فــي الشــرق 
الأوســط صــراع ام تعــاون، دار النهضــة العربيــة 

.(((  -((( ))))، ص  والتوزيــع  للنشــر 
(( محاضــرة محمــد نصــر الديــن عــلام وزيــر المــوارد 
المائيــة والــري الأســبق فــي )) تشــرين الاول )1)) 
مؤسســة  فــي  الإســتراتيجية  الدراســات  بمركــز 
الإطاريــة  الاتفاقيــة  ســلبيات  بعنــوان:  الأهــرام 

ومخاطــر الســدود الأثيوبيــة.
7- المصدر نفسه.

8- محاضــرة محمــد نصــر الديــن عــلام فــي مؤسســة 
الأهــرام، )) حزيــران )1))، مصــدر ســبق ذكــره؛ 
وكذلــك انظــر صحيفــة الوطــن ) حزيــران )1)) 
حــوار مــع عــلاء الظواهــري، عضــو اللجنــة المصريــة 

لتقييــم ســد النهضــة الأثيوبــي. 
ــة  ــي جامع ــوراه ف ــن، رســالة دكت ــري فيرهوف 9- هن
أوكســفورد، إنجلتــرا فــي بحــث نشــره المعهــد الملكــي 

البريطانــي للشــؤون الدوليــة فــي حزيــران )1)).
ــرام  ــز الاه ــس مرك ــب رئي ــلان )نائ ــي رس 10- هان
دراســات  وحــدة  ورئيــس  السياســية  للدراســات 
ــي  ــي  ف ــوار تلفزيون ــل(،  ح ــوض الني ــودان وح الس
برنامــج  »علــى مســئوليتي«  بعنــوان » الســودان 

وســد النهضــة«، )) تشــرين الثانــي )1)).
11احمــد عبــد الخالــق الشــناوي )الخبيــر الدولــي فــي 
المــوارد المائيــة وتصميــم الســدود وخبيــر الســدود في 
الامم المتحــدة ســابقاً( حــوار فــي صحيفــة الشــروق، 
) اذار )1))، بعنــوان » كــوارث خطيــرة  تنتظــر 
مصــر والســودان اذا انهــار ســد النهضــة الاثيوبــي 
12- محمــد ســالمان طايــع، واقــع ومســتقبل العلاقات 
ــتراتيجيات  ــف واس ــر الموق ــة، تقدي ــة الأثيوبي المصري
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الحكم وسط الركام 
: المؤامرة لتقسيم 

العراق

ديفيد هيرتس/ موقع ميدل 
ايست آي

ترجمة أبو حسن الصالح
لا أحد ينبغي أن تصيبه الدهشة عندما يعلم 

ان حربا بالوكالة يجري الاعداد لها . وهذه الحرب 
سوف تكون أوسع نطاقاً وأكبر من الحرب في 

اليمن وليبيا وسوريا

الترجمات
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 . وإن هــذه الخطــة التــي ســوف أطرحهــا إذا 
ــاحبة  ــون ش ــوف تك ــاح ، س ــا النج ــب له ــا كت م
بالمقارنــة مــع الغــزو الــذي قــام بــه كل مــن بــوش 

ــراق . ــر للع وبلي
ــرة قــد تحركــت صــوب العــراق  ــة الخطي ان اللعب
ــورة  ــا فخ ــوم م ــي ي ــت ف ــي كان ــة الن ، وان الدول

ــر . ــه تلاشــي خطي ــة تواج وقوي
ــة مصــادر  ــاه مصــدره ثلاث ــأذكره أدن ــا س إنَّ م
ــي  ــات الت ــى المعلوم ــة عل ــرة ومطلع ــة معتب عراقي
حصــل عليهــا رئيــس الــوزراء المؤقــت عــادل عبــد 
 ، اتخذهــا  التــي  الإجــراءات  وعلــى   ، المهــدي 

والمباحثــات التــي جــرت .
المؤامرة

قبــل 9 أشــهر مضــت ، مجموعــة مــن السياســين 
ورجــال الأعمــال العراقيــن مــن محافظــات الانبار 
وصــلاح الديــن ونينــوى تمــت دعوتهــم الــى المقــر 
الخــاص لاقامــة الســفير الســعودي فــي الأردن / 
ــعودي  ــر الس ــو الوزي ــم ه ــان . وكان مضيفه عم
ــف  ــو المكل ــر الســبهان ، وه ــج ثام لشــؤون الخلي
مــن قبــل ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان بــإدارة 

شــؤون المنطقــة .
ولا يعــرف هــل أنَّ محمــد الحلبوســي ، رئيــس 
مــع  تربطــه علاقــات  الــذي  العراقــي  البرلمــان 
ايــران والســعودية كان قــد حضــر هــذا الاجتمــاع 
الســري فــي عمّــان ، ولكــن قيــل أنــه قــد تم إبلاغــه 

ــل . بالتفاصي
ــى جــدول الاعمــال خطــة للدفــع باتجــاه  وكان عل

ــا  ــبيه بم ــنة ، ش ــي للسّ ــم ذات ــة حك ــة منطق إقام
ــة . ــتان العراقي ــي كردس ــود ف موج

وهــذه الخطــة ليســت جديــدة ، ولكــن الآن الفكــرة 
التــي كانــت تــراود الولايــات المتحــدة ، وهــي 
تصــارع مــن اجــل إبقــاء العــراق تحــت نفوذهــا 
، قــد وجــدت متنفســاً جديــداً فــي ظــل الصــراع 
الهيمنــة  والســعودية علــى  ايــران  بــن  القائــم 

والنفــوذ .
مســاحة  مــن   ٪31 تبلــغ  الانبــار  مســاحة  ان 
العــراق الجغرافيــة . وفيهــا احتياطــات كبيــرة مــن 
ــادن أخــرى  ــر المســتثمر ، ومع ــاز غي ــط والغ النف
ــوات  ــت الق ــوريا . واذا أرغم ــاذي س ــي تح ، وه
الامريكيــة علــى مغــادرة العــراق من قبــل الحكومة 
العراقيــة القادمــة ، فانهــا ســتترك حقــول النفــط 
ــة  ــك لان العملي ــوريا أيضــا ، وذل ــمال س ــي ش ف
تــدار  مــن محافظــة الانبــار . حيــث توجــد فيهــا 
ــإن  ــة . وتحــت الضغــط ، ف أربعــة قواعــد أمريكي
الراميــة  الجهــود  مــن  قــد ســارعت  واشــنطن 
ــوذ  ــة النف ــن اجــل مواجه ــراق م ــى تقســيم الع ال

ــي . الإيران
ان هــذه المحافظــة الغربيــة معظمهــا أراضــي 
صحراويــة وســكانها فقــط اكثــر مــن مليونــي 
نســمة ، وكمنطقــة تتمتــع بالحكــم الذاتــي ، فإنهــا 
ــك  ــة . وإن ذل ــدي العامل ــى الأي ــاج ال ســوف تحت
ــن  ، حســب مــا طــرح فــي الاجتمــاع ســوف يؤمّ
مــن اللاجئــن الفلســطين ، وهــذا مــا يتوافــق 
ــة  ــب الموســومة » بصفق ــة ترام ــع خط ــام م بالتم
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القــرن » حيــث ســوف تتخلــص إســرائيل مــن 
الانبــار  وان   . الفلســطينن  اللاجئــن  مشــكلة 
ســكانها فــي الغالــب مــن الطائفــة الســنية ، ولكــن 
ــا  ــك . واذا م ــوى ليســت كذل ــن ونين صــلاح الدي
ــار ، ســوف تطبــق فــي  نجحــت الخطــة فــي الانب

المحافظــات الأخــرى ذات الغالبيــة الســنيّة .
وقــد انتهــى الاجتمــاع بتوافــق كبيــر ، ولــم يكــن 
المشــاركون العراقيــون والســعوديون وحدهــم فــي 

المناقشــات .
جهــاز  وهــو   ، الأردنــي  المخابــرات  جهــاز  ان 
ســري قــوي بحيــث مــن قوتــه يمكــن وصفــه بأنــه 
ــا ســمعه  ــن ســعيداً بم ــم يك ــة ، ل ــة موازي حكوم
ــم  ــن انزعاجه ــوا ع ــد اعرب ــاع . وق خــلال الاجتم
مــن الســبهان لاســتخدامه الســفارة فــي بلادهــم 
ــث ان الأردن  ــراق . حي ــى الع ــر عل ــدة للتآم كقاع
لديــه علاقــات جيــدة مــع بغــداد ، وخاصــة بعــد ما 
ــد المهــدي الأردن  ــوزراء عــادل عب ــس ال ــح رئي من

ــا .  ــي يحتاجه ــط الت ــات النف كمي
وبطريقــةُ أخــرى ، تم تســريب تفاصيــل الاجتمــاع 
ــوزراء العراقــي وكانــت العلاقــات  ــى رئيــس ال الل
بــن عبــد المهــدي والســعودية جيــدة فــي ذلــك 
ــة  ــن ســلمان الكعب ــد ب ــح محم ــث فت ــت . حي الوق
فــي مكــة للضيــف الزائــر واختــاره كوســيط مــع 

ــران . اي
كان رئيــس الــوزراء مضطربــا وقلقــا ، ولكنــه 
لــم يعلــم فــي حينهــا مــدى جديــة وخطــورة هــذا 
المشــروع وهــل أنــه فعــلًا يحظــى بدعــم ولــي 
ــادل  ــار الســيد ع ــا أث ــد الســعودي . وبعده العه
عبــد المهــدي اجتمــاع عمّــان مــع ولــي العهــد فــي 

الريــاض .
وفــي ظــل رئاســته الحكومــة ، فقــد خفــت التوترات 
ــوات الحشــد  ــام بســحب معظــم ق ــة ، وق الطائفي
الشــعبي مــن مراكــز المــدن الســنيّة ، وقــد تعهــد 
ــال  ــى أي اعتق ــرض الســكان الســنة ال ــدم تع بع

غيــر قانونــي مــن قبــل قــوات الحكومــة .
ولكــن مــرة أخــرى ، فــإن خطــة يجــري الاعــداد 
تثيــر  أن  شــأنها  ومــن  ظهــره  وراء  مــن  لهــا 
ــام ،  ــادم مــن الأي ــي الق ــة ، وف النزاعــات الطائفي

ســوف تــؤدي الــى تفــكك البــلاد .
ــه ، فقــد كــذّب محمــد بــن  وعندمــا تمــت مواجهت

ســلمان ، كمــا يفعــل ذلــك دائمــاً . وقــد أخبــر عبــد 
المهــدي بــأن الخطــة هــي » غيــر واقعيــة » وســوف 

يأمــر جماعتــه بالتوقــف .
ولكــن الاجتماعــات مــع كل ذلــك ، اســتمرت وبعــد 
أســابيع قليلــة ، تم عقــد اجتمــاع أكبــر فــي عمّــان 
. وقــد حضــر هــذا الاجتمــاع ، طبقــاً لمصــادري ، 

ممثلــون عــن أمريــكا وإســرائيل .
بشــكل  داعمــا  الأمريكــي  المنــدوب  يكــن  ولــم 
علنــي ، وقــد حضــر جانبــاً مــن الاجتمــاع ، لمــدة 
ســاعة فقــط ، ولكنــه أخبــر الجانــب الســعودي » 
اذا اســتطعتم عمــل ذلــك ، فاننــا نرحــب بذلــك » 
ــك  ــن تل ــرت م ــد غيّ ــرة ق ــرات الأخي ــن التوت . ولك
ــذه  ــل ه ــنطن بالكام ــم واش ــة ، والآن تدع المعادل

ــة . الخط
ــن  ــل م ــد حضــر ممث ــم أيضــاً ، فق ــو مه ــا ه وم
الامــارات المتحــدة الــى الاجتمــاع الثانــي فــي 
أعضــاء  لاشــعار  طريقــة  ذلــك  وكان   ، عمّــان 
ملــف  بــأن  الحاضريــن  العراقيــن  البرلمــان 
ــه مــن الســعودين  مشــروع الانبــار قــد تم تحويل

الــى حلفائهــم الإماراتيــن .
ــد الســعودي  ــي العه ــد ســمع أيضــا لول ــذا ق وه
بالادعــاء بأنــه ليــس لــه أي علاقــة مــع هــذه الخطــة 

.
وتم الاتفــاق فــي الاجتمــاع الثانــي فــي عمّــان 
علــى منــح الدعــم الكامــل للحلبوســي ، رئيــس 
البرلمــان العراقــي ، فــي جهــوده الراميــة الــى 
مســتمراًرفي  يبقــى  وان   ، الحكومــة  اضعــاف 
ــاط  ــد نق ــوا عن ــن اختف ــة الســنة الذي ــارة قضي إث
التفتيــش الحكوميــة ، والتــي يجــري التحقيــق 
عنهــا مــن قبــل مجلــس القضــاء الأعلــى العراقــي 
ــرأي العــام الســني  ــة ال ــد ناقشــوا ســبل تعبئ وق

ــداد . ــة بغ ــد حكوم ض
فــي  دار  مــا  تســريب  جــرى   ، أخــرى  ومــرة 
الاجتمــاع الثانــي الــى الحكومــة فــي بغــداد التــي 
أرســلت هــذه المــرة مبعوثــاً أمنيــا عالــي المســتوى 

لمقابلــة الســعودين .
وقــد جــرى اللقــاء الســري فــي باريــس . وعنــده 
ــة أن الســعودين  ــة العراقي ــت الحكوم ــط أدرك فق
كانــوا جاديــن ، وانهــم لــم يعيــروا اهتمامــا لموقف 
الحكومــة العراقيــة ، ذلــك مــا أخبرنــي بــه مصــدر 
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ــا  ــا قلن ــال » انن ــذي ق ــعُ ال ــي مطل ــي حكوم عراق
لهــم ، مــا هــو موقفكــم لــو أننــا نســتقبل نشــطاء 
سياســين مــن الشــيعة الســعودين القاطنــن 
فــي المناطــق الشــرقية فــي بغــداد ونبحــث معهــم 
ســبل الإعــلان عــن انفســهم اقليمــا مســتقلًا عــن 

ــاض “. الري
ولــم تفلــح الاعتراضــات العراقيــة وذهبــت ســدى . 
حيــث تم عقــد اجتمــاع ثالــث فــي دبــي . وقــد تم 
الإعــلان بصــورة واســعة عــن قائمــة الأشــخاص 
الذيــن حضــروا . وهــذه المــرة كان الحلبوســي 
ــى جانــب عــدد مــن الأعضــاء الســنة  حاضــراً ال
فــي البرلمــان العراقــي وأحــد قــادة الأحــزاب 
السياســية الســنية بالإضافــة الــى قطــب تلفزيوني 

.
وبالرغــم مــن أن الحلبوســي قــد نفــى علنــا وجــود 
خطــط لاقامــة إقليــم ســني أو انــه قــد تمــت 
المجموعــة  فــي  ان الآخريــن  الّا  ذلــك  مناقشــة 
بــدأوا يتحدثــون عــن ذلــك . ومــن هــذه الأصــوات 
، النائــب عــن محافظــة الانبــار فيصــل العيســاوي 
الــذي صــرّح » ان الخطــوات العمليــة » قــد بــدأت 
لاقامــة إقليــم حكــم ذاتــي مثــل مــا هوموجــود فــي 

ــلاد . ــة شــمال الب كردســتان العراقي
ــرة  ــع روداو ، إن فك ــع موق ــث م ــي حدي ــال ف وق
النجاحــات  آلهمتهــا  قــد  ســني  إقليــم  إقامــة 

. فــي كردســتان  المتحققــة 
ــتوري ،  ــور دس ــي تط ــم ه ــاف » ان الأقالي وأض
وان اغلــب البلــدان فــي العالــم تعتمــد عليهــا فــي 
ــز »  ــن المرك ــبء ع ــف الع ــلطة وتخفي ــع الس توزي
ان مســؤولًا فــي مكتــب عبــد المهــدي لــو يؤكــد أو 

ــات . ينفــي هــذه المباحث
ــي  ــى ف ــي نف ــإن الحلبوس ــك ،ف ــون ذل ــي غض وف
العلــن ان خططــاً لتقســيم العــراق قــد نوقشــت أو 

ــاق عليهــا . قــد تم الاتف

النتائج
بالرغــم مــن أن الخطــة قــد حققــت زخمــاً خــلال 
الاســبابيع الأخيــرة ، وقــد ســبقت عمليــة اغتيــال 
قاســم ســليماني ، وأزمــة الصواريــخ مــع ايــران ، 
لكــن طهــران قــد ردّت بقــوة اخيــراً . حيــث بعد ان 
علمــت طهــران بــأن الامــارات قــد اســتلمت ملــف 

ــرب وشــمال  ــي مناطــق غ ــم ســني ف انشــاء إقلي
العــراق ، أعلنتهــا واضحــة بعــد اغتيــال ســليماني 
ــي الأراضــي  ــودة ف ــة الموج ــد الامريكي أن القواع

الإماراتيــة ســوف تعتبــر أهدافــاً مشــروعة .
ــس  ــم التناف ــن زخ ــل م ــلاه لا يقلّ ــه أع ــا ذكرت وم
والمنــاورات  العــراق  داخــل  القــوي  الداخلــي 
القادمــة  العراقيــة  الحكومــة  لاختيــار  الجاريــة 

الجديــد  الــوزراء  ورئيــس 
ــي أن  ــراق لا ينبغ ــي الع ــية ف ــوى السياس ان الق
ينظــر لهــا كبيــادق فــي رقعــة شــطرنج الــدول 
ــك . ان  ــم كلفــة ذال المجــاورة ، حيــث طهــران تعل
الاجتماعيــن الســرين الذيــن عقــدا فــي عمّــان ، 
ــزم  ــى ع ــي يشــهد عل ــي دب ــي ف ــاع العلن والاجتم
ــى  ــة عل ــي العهــد الســعودي للســيطرة والهيمن ول

ــج . ــت النتائ ــا كان ــة مهم المنطق
وكمــا شــاهدنا مــا يجــري فــي اليمــن ، فــإن 
تقســيم هــذا البلــد ليــس بالضــرورة كان النتيجــة 
تســير  التــي  العســكرية  للحملــة  المرئيــة  غيــر 
بالاتجــاه الخاطــيء ، ولكــن يمكــن ان يكــون احــد 
أهدافهــا . ان هــذا المســلك المســتقبلي ســوف 
يحكــم ، مهمــا كانــت الكلفــة وفــي وســط الــركام 
، اذا دعــت الضــرورة . واذا مــا شــق طريقــه 
فــي الأنبــار فــإن العــراق ســيكون احــدى بلدانــه 

المدّمــرة .

ديفيد هريتس
هــو رئيــس تحريــر موقــع » ميديــل ايســت آي 
ــن  ــة الغادري ــر مراســلي صحيف ــل كبي ــد عم » وق
ــا  ــد غطــى احداث ــدة 29 ســنة . وق ــة لم البريطاني
ــداث  ــا اح ــة منه ــيرته الصحفي ــلال مس ــة خ مهم
البلقــان ، وانهيــار الاتحــاد الســوفياتي واحــداث 

ــة الشــرق الأوســط . منطق
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إعادة دخول العراق 
إلى ديناميكيات أمن 

الخليج

ديفيد هيرتس/ موقع ميدل 
ايست آي

ترجمة أبو حسن الصالح
في أيار 2003 ، أعلن بول بريمر، رئيس سلطة 

التحالف المؤقتة في العراق، رسمياً حل الجيش 
العراقي. وقد تعرض بريمر حينها، نتيجة لهذا 

القرار، للأنتقاد وعلى نطاق واسع، كما وألقيَّ 
عليه باللائمة في أنهيار الأمن في العراق في 

أعقاب ذلك

الترجمات
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ــري  ــل المصي ــذا العم ــق ه ــد خل ــع فق ــي الواق وف
لتطويــر جيــش عراقــي  مســار عمــل صحيــح 
جديــد.)1( ومــع أنتهــاء الأحتــلال الرســمي للعــراق 
حزيــران  فــي  المؤقتــة  التحالــف  ســلطة  وحــل 
ــد متواصــل  ــف جه ــوات التحال ــدأت ق 2004، ب
ــاء قــوات أمــن وطنيــة جديــدة للمســاعدة فــي  لبن
وأســتقلاله.  وســيادته  العــراق  أمــن  أســتعادة 
ــون الأول 2008 أنتهــاء قــرار  ــك فــي كان ــع ذل تب
قــوات  يفــوض  الــذي   ،1790 الأمــن  مجلــس 
التحالــف العمــل فــي العــراق، وأســتلام الحكومــة 
وتدريــب  تطويــر  مســؤولية  رســمياً  العراقيــة 
وتوظيــف القــوات العراقيــة. وعلــى الرغــم مــن 
ــة دعــم تطويــر  إلتــزام الولايــات المتحــدة بمواصل
قــوات الأمــن العراقيــة، إلا أن للعراقيــن الآن 
زمــام المبــادرة فــي تطويــر قدراتهــم العســكرية.)2( 

   ولــدى حكومــة رئيــس الــوزراء العراقــي نــوري 
المالكــي خطــة لتطويــر هــذا الجيــش العراقــي 
الجديــد. وتنقســم الخطــة إلــى مرحلتــن. الأولــى 
تغطــي الفتــرة 2006 - 2011، وتركــز علــى 
ــق  ــرد وتحقي ــة التم ــى هزيم ــادرة عل ــوة ق ــاء ق بن
ــر  ــة تشــمل تطوي ــة الثاني ــراق. والمرحل ــن للع الأم
ــن ســيادة  ــاع ع ــي للدف ــش العراق وتوســيع الجي
ــي إطــار  ــل ف ــراق مــن تدخــل خارجــي محتم الع
زمنــي يمتــد مــن 2011- .2015 وهــذه خطــة 
عراقيــة طموحــة، إلا أنــه ليــس مــن الواضــح فــي 
مــا إذا ســتكون الحكومــة فــي بغــداد قــادرة علــى 

ــول أم لا. ــدف المأم ــذا اله ــق ه تحقي

   ويتنــاول هــذا المقــال الآثــار المترتبــة علــى 
إعــادة تطويــر الجيــش العراقــي، والتأثيــر الــذي 
قــد تشــكله مســألة عــودة ظهــور عــراق مســلح ذا 
ســيادة علــى معادلــة أمــن الخليــج. وفــي حــن أنــه 
لا يأتــي بتنبــؤات حــول الأجــراءات العراقيــة فــي 
ــر مســارات  ــى تصوي ــه يســعى إل ــتقبل، فإن المس
تنميــة معقولــة للجيــش العراقــي، والنظــر فــي 
الآثــار المترتبــة علــى الــدول المجــاورة للعــراق، 
الولايــات  ومصالــح  الأوســع،  الخليــج  وأمــن 

ــة. ــي المنطق ــة ف ــدة الحيوي المتح

الجيش العراقي اليوم.

ــش  ــى الجي ــة عل ــة العراقي    إن ســيطرة الحكوم
ــا كان  ــع م ــة م ــة جــداً بالمقارن ــدو ضئيل ــوم تب الي
ــم نظــام صــدام حســن  ــان حك ــه الوضــع إب علي
فــي الثمانينيــات والتســعينيات. فــي عــام 1990، 
أمتلــك صــدام رابــع أكبــر جيــش في العالــم، يضم 
أكثــر مــن 50 فرقــة عســكرية، تتضمــن وحــدات 
ــوة  ــة، وق ــة الميكانيكي ــات والمدفعي المشــاة والمدرع
ــة. وقــد  ــة لهــا أكثــر مــن 500 طائــرة مقاتل جوي
ــة  ــوة إقليمي ــر ق ــى أم ــش صــدام ليتول ــم جي صم
رئيســية، وهــي إيــران، كمــا كان يوظــف، فــي 
ــات عســكرية  ــي شــن عملي ــان ف ــن الأحي ــر م كثي

ضــد ســكان العــراق مــن الأكــراد. 

   واليــوم يضــم الجيــش العراقــي مــا يقــارب 
علــى  عملــه  ويرتكــز  جنــدي.)3(   180,000
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تطويــر القــدرات لمواجهــة التمــرد فــي العــراق 
ــة  ــإن الغالبي ــه، ف ــاء علي ــاب. وبن ــة الإره ومكافح
العظمــى مــن هــذه القــوات هــي مــن قــوات المشــاة 
ــه فــي  الخفيفــة. وبحســب D.J. إليــوت ، يبــدو أن
نهايــة المرحلــة الأولــى مــن خطــة تطويــر الجيــش 
العراقــي، وســيبقى محتفظــاً بجــزء أساســي مــن 
وحــدات المشــاة الخفيفــة المهمــة، تقــدر علــى نحــوِ 
ــن أصــل 20 وحــدة  ــة وحــدات م ــي بثماني تقريب
مخطــط لتشــكيلها.)4( ويخطــط الجيــش العراقــي 
كذلــك لأمتــلاك وحــدات كبيــرة محمولــة جــواً، قــد 
تصــل إلــى أربــع وحــدات. وعــلاوة علــى وحــدات 
ــة  ــة العراقي ــإن الحكوم ــذه، ف ــة ه ــاة الخفيف المش
ــى تدريــب قــوات مدرعــة خفيفــة  تنفــق أمــوالًا عل
النفقــات  هــذه  وتشــمل  بالمعــدات.  وتجهيزهــا 
مصفحــة )UHVs( ومركبــات  همفــي  عربــات 
ناقــلات  وتجديــد   ،)LAVs( خفيفــة  مصفحــة 
ــي تم  ــات الأســتطلاع الت ــة ومركب ــود المدرع الجن
ــام  ــد نظ ــي عه ــن روســيا وفرنســا ف شــراؤها م

ــن.)5( ــدام حس ص

   ويتكــون الأســطول البحــري العراقــي حاليــاً من 
 ، Predator ــوع ــن ن ــات م خمســة زوارق دوري

مــع عــدد مــن قــوارب هيكلهــا مصنــوع مــن 
الســريع.  الهجــوم  قــوارب  الالمنيــوم وتحركهــا 
وقــد صممــت زوارق Predator أصــلًا كــزوارق 
ــف،  ــلحها خفي ــرة، لأن تس ــة صغي ــات نهري دوري
وقدراتهــا علــى الحمايــة البحريــة محــدودة، وليــس 
ــا  ــد. أنه ــم أنتشــارات واســعة للجن ــا دع بأمكانه
بحــق زوارق دوريــات ذات تقنيــة ضئيلــة وهــي 
غيــر مســلحة بالصواريــخ أو أي قــدرة دفــاع 
 FABs جــوي. أمــا قــوارب الهجــوم الســريعة
ــذي  ــوع ال ــرة الحجــم أساســا ومــن الن فهــي كبي
يكــون مركــز قيادتــه فــي الوســط وتنتجــه شــركة 
زوارق  إن  بوســطن.  فــي  الحيتــان  صيــادي 
الدوريــات هــذه والـــ FABs تشــترك فــي الدفــاع 
عــن حقــول النفــط العراقيــة الواقعة علــى الأطراف 
الشــمالية للخليــج العربــي وتحــرس الميــاه الواقعــة 
مــا بــن الأرصفــة عــلاوة علــى القاعــدة البحريــة 
ــة  ــت البحري ــد خطط ــي أم قصــر. وق ــة ف العراقي
ــات  ــى زوارق وســفن دوري ــة للحصــول عل العراقي
ــة  ــدة عــدة، إلا أن مشــاكل ظهــرت فــي عملي جدي
التعاقــد. فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة بصــدد 
ــن  ــة م ــوارب الاســتجابة الدفاعي ــن ق ــل 26 م نق
النــوع الــذي يســتعمله خفــر الســواحل الأمريكــي 
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ــاحلية.)6( ــات س ــزوارق دوري ك

   لــدى العــراق كذلــك ســلاح بحريــة صغيــر يقــوم 
بمهــام توفيــر نقطــة دفــاع لمنصــات النفــط، تجهيز 
البحريــة العراقيــة بالفــرق، تأمــن محيط المنشــآت 
وقــوات  عنهــا،  والدفــاع  العراقيــة  الســاحلية 
ــش  ــن الجي ــدات م ــتكمال وح ــة لأس ــن إضافي أم
العراقــي فــي جنــوب العــراق.)7( ومــن المتوقــع أن 
ــن  ــة بأتجــاه تكوي ــة العراقي ــق البحري ــو الفيال تنم
قــوات بحريــة عراقيــة، وأن تتوســع البنيــة التحتيــة 

البحريــة العراقيــة.

ــوم مزيجــاً  ــة الي ــة العراقي ــوة الجوي    وتضــم الق
مــن مروحيــات التدريــب، طائــرات النقــل مــن 
طــراز C-130، وطائــرات أســتطلاع مروحيــة 
وثابتــة الجنــاح. إن المهــام الرئيســة للقــوة الجويــة 
المتميزيــن  الــزوار  نقــل  فــي  تتمثــل  العراقيــة 
)المهمــن(، الدعــم اللوجســتي للقــوات البريــة، 
 ،)CASEVAC( الأشــراف علــى أجــلاء المصابــن
 ،)SOF( النقــل الجــوي لقــوات العمليــات الخاصــة
ــوات  ــد أشــترت الق ــن. وق ــات الأم ــام بدوري والقي
الصواريــخ  وقــود  خزانــات  العراقيــة  الجويــة 
ــر  ــرات الهليكوبت ــن طائ ــل م ــدد قلي ــخ لع وصواري
التابعــة لهــا، وستســتلم طلبيــة صواريــخ هيلفايــر 
لإضافــة قــدرة شــن هجــوم أرضــي محــدود مــن 
الســنة  فــي  الثابتــة  الأجنحــة  ذات  الطائــرات 

ــة. المقبل

ــن أن المعلومــات القليلــة عــن قــوات     وفــي ح
متاحــة   )SOF( العراقيــة  الخاصــة  العمليــات 
نســبياً فــي المجــال العــام، إلا أنــه بالأمــكان عــدّ 
هــذه القــوات العنصــر الأكثــر قــدرة فــي الجيــش 
ــا  ــن م ــوات م ــذه الق ــف ه ــوم. وتتأل ــي الي العراق
ــة  ــذه كتيب ــب. وتشــمل ه ــلاث كتائ ــن ث ــل ع لا يق
الكومانــدو 36، وكتيبــة لمكافحــة الإرهــاب وكتيبــة 
ــق  ــوات بشــكل وثي ــذه الق ــت ه ــد عمل ــم. وق الدع
مــع قــوات العمليــات الخاصــة الامريكيــة وطــورت 
وعمليــات  الأســتطلاع  فــي  متقدمــة  قــدرات 
كمــا  المباشــر.  والعمــل  والتفتيــش  المحاصــرة 
أنهــم بــدأوا كذلــك بتطويــر قــدرة جويــة هجوميــة.

الخيار الأول: قوات عسكرية على غرار 

قوات دول مجلس التعاون الخليجي.

   هنــاك خيــاران معقــولان قــد تختارهما الحكومة 
الجديــد.  العراقــي  الجيــش  لتطويــر  العراقيــة 
ــد  ــن المفي ــه م ــارات، فإن ــذه الخي ــن ه ــز ب وللتميي
التركيــز علــى ميــزة وقــدرات القــوات المســلحة 
العراقيــة المســتقبلية، بــدلا مــن النوايــا أو الأفعــال 
ــم  ــتقبلية تحك ــة مس ــة عراقي ــة لأي حكوم المحتمل
الأول  الخيــار  القــوات.  هــذه  علــى  ســيطرتها 
ــر  ــة هــو تطوي المعقــول بالنســبة للحكومــة العراقي
جيــش مشــابه لجيــوش أشــقائه علــى الجانــب 
عليــه  يترتــب  لا  وهــذا  الخليــج.  مــن  العربــي 
خروجــاً جذريــاً عــن مســار التنميــة التــي وضعتها 
ســلطات التحالــف فــي القيــادة الانتقاليــة الأمنيــة 
 .)MNSCT-I( المتعــددة الجنســيات فــي العــراق
ومــن شــأن هكــذا جيــش تعزيــز الأمــن العراقــي 
مــن خــلال التركيــز بصــورة عامــة إلــى الداخــل. 
القــوات  بــن  التبايــن  بعــض  هنــاك  كان  ولأن 
العســكرية لــدول الخليــج العربيــة مــن حيــث حجــم 
القــوات، والتركيبــة الســكانية للأفــراد وأنــواع 
ــد  ــاك العدي ــد هن ــه يوج ــة، إلا أن ــدات الميداني المع
مــن القواســم المشــتركة فيمــا بينهــا. ومــا يمثــل 
القاســم المشــترك الأكثــر أهميــة هــو الــدور الــذي 
ــة  ــذا بطبيع ــام، وه ــن النظ ــاع ع ــي الدف ــه ف تؤدي
الحــال يختلــف عــن حمايــة الحــدود الوطنيــة. 
النظــام  أســتمرار  ضمــان  علــى  يركــز  وهــو 
الحالــي مــن خــلال حمايــة الأشــخاص الرئيســين 
والمواقــع والبنيــة التحتيــة، إظهــار الــولاء للقيــادة 
السياســية، والــرد علــى أعمــال زعزعة الإســتقرار 
مــن جانــب دول مجــاورة، وكذلــك، عنــد الضرورة، 
قمــع معارضــي النظــام المتمركزين فــي الداخل أو 
الخــارج. ويتطلــب نظــام الدفــاع قــدرة كافيــة على 
التحــول مــن مجرد ثكنــات إلى مواقع ومؤسســات 
رئيســة فــي مــدة قصيــرة، وتســلح كافــي للقضــاء 
علــى القــوات غيــر النظاميــة والوحــدات المنشــقة 
مناســبة  أســتخباراتية  وقــدرات  الغوغــاء،  أو 
لرصــد التطــورات الداخليــة، وأتصــالات موثوقــة 

ــن. ــا مــع الزعمــاء المدني يمكــن الأعتمــاد عليه

   نــادراً مــا يتــم تــرك نظــام الدفــاع للقــوات 
العســكرية وحدهــا. ففــي معظــم الحــالات، تلعــب 
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قــوات وزارة الداخليــة، ووحــدات الشــرطة، )قوات 
المخابــرات(،  عــن  فضــلًا  الوطنيــة،  الشــرطة 
ووكالات الأســتخبارات والحــرس الملكــي والقــوات 
ــن  ــرى، دوراً أيضــاً. ويمك ــبه العســكرية الأخ ش
للقــوات العســكرية العمــل إمــا بشــكل مســتقل 
ــذه  ــع ه ــا م ــة أو تنســيق جهوده ــذه المهم ــي ه ف
القــوى الأخــرى، وفــق الحــد الــذي تســمح بــه 
ــون  ــر، يمكــن أن يك ــدول الأكب ــي ال ــة. وف الحكوم
هنــاك قــوات عســكرية متخصصــة أو وحــدات 
ــذه  ــى ه ــة عل ــن الأمثل ــام. وم ــاء النظ ــان بق لضم
ــل  ــي ظ ــاص ف ــوري الخ ــرس الجمه ــوات الح الق
المملكــة  فــي  الوطنــي  والحــرس  حكــم صــدام 

.)SANG( الســعودية  العربيــة 

للقــوات المســلحة فــي دول     والــدور الثانــي 
مجلــس التعــاون الخليجــي )GCC( يكمــن فــي 
دعــم الإســتقرار والأمــن للدولــة من خــلال البرهنة 
علــى قــدرة الحكومــة علــى تحشــيد القــوة رداً على 
التهديــدات المتصــورة. وهــذا يشــمل القــدرة علــى 
حشــد وتعبئــة القــوات علــى الحــدود لــردع أو الرد 
ــل دول  ــة المتوقعــة مــن قب ــى الأعمــال التخريبي عل
أو جهــات فاعلــة مــن غيــر الــدول. وفــي حــن أن 
 ،)GCC( جيــوش دول مجلــس التعــاون الخليجــي
ــة لمكافحــة وقــوع هجــوم  ــر كافي بشــكل عــام، غي
ــة أو  ــى إقليمي ــوة عظم ــة لق ــوات التقليدي ــن الق م
ــرد علــى  ــدرة ال ــإن لهــذه القــوات ق ــة، ف خارجي
ــب  ــن جان ــيما م ــق، لاس ــاق ضي ــارات ذات نط غ
قــوات غيــر نظاميــة أو فواعــل مــن غيــر الــدول. و 
ينطــوي هــذا الــدور أيضــا علــى قــدرة التصــرف 
تبــن  أن  إلــى  تهــدف  والتــي  القــوة«  »أظهــار 
للمعارضــن فــي الداخــل والخــارج أن النظــام 
متماســك، وذو ســيطرة، وقــادر علــى حشــد قــوة.

   وفــي حــالات كثيــرة، فــإن هــذا يعنــي أمتــلاك 
قــدرة، وإن كانــت محــدودة، علــى تعريــف القــدرة 
ــي  ــدرة ف ــذه الق ــر ه ــا تظه ــادة م ــة. وع الهجومي
ــن أن يســتدل  ــا يمك ــة، كم ــرات مقاتل شــراء طائ
ــخ والســفن  ــلاك الصواري ــن أمت ــاً م ــا ضمن عليه
الحربيــة الكبيــرة، أو طائــرات هليكوبتــر هجوميــة،  
وقــوات العمليــات الخاصــة ذات القــدرة. وفــي 
حــن أن جميــع الحكومــات فــي المنطقــة لديهــا 

رغبــة شــديدة فــي حيــازة قــوات جيــدة التدريــب 
ومجهــزة تجهيــزاً جيــداً وذات قــدرات عاليــة، إلا 
أن الــدور الــذي تقــوم بــه هــذه القــوات فــي حفــظ 
الأمــن والاســتقرار لايعنــي بالضــرورة أن القــوات 
العســكرية ســوف تكــون قــادرة علــى الدفــاع عــن 

ــن. ــة مــن كل الخصــوم المحتمل الدول

   والــدور الثالــث المهــم الــذي تنفــذه القــوات 
وتعزيــز  تســهيل  هــو  المنطقــة  فــي  العســكرية 
الشــراكة مــع دول خارجيــة. وتقــوم الجيــوش 
مهمتــن.  بطريقتــن  بذلــك  الخليجيــة  العربيــة 
واســعة  شــراء  عمليــة  خــلال  مــن  هــو  الأول 
النطــاق لمعــدات عســكرية مــن دول قــد تلعــب 
دوراً سياســياً أو عســكرياً رئيســاً فــي حمايــة 
أو  خارجــي  عــدوان  مــن  المشــترية  الدولــة 
ــة فــي أوقــات الأزمــات. وفــي  أضطرابــات داخلي
حــن أن القيــادة النظاميــة للقــوات قــد تلعــب دوراً 
محــدوداً فقــط فــي القــرارات الخاصــة بالشــراء، 
إلا أن قدرتهــا علــى أســتيعاب وتشــغيل وعــرض 
هــذه المعــدات للبرهنــة علــى وجــود علاقــة طويلــة 
الأجــل، وشــراكة سياســية، و/أو علاقــات تجاريــة 
ــة  ــون مهم ــن أن تك ــة، يمك ــل ومربح ــة الأج طويل
جــداً للحكومــات الإقليميــة. وأيضــاً يمكــن أن 
يترتــب علــى شــراء معــدات عســكرية، وإن لــم 
طويلــة  تدريــب  بعمليــات  القيــام  دائمــاً،  يكــن 
الأجــل، ودعــم العلاقــة بــن حكومــات الخليــج 

والمورديــن الأجانــب والمحافظــة عليهــا.

   والطريقــة الثانيــة التــي تعــزز مــن خلالهــا 
القــوات المســلحة لــدول الخليــج الشــراكة مــع 
ــدات  ــوات بالمع ــز الق ــل بتجهي ــة تتمث دول خارجي
المناســبة والبنيــة التحتيــة لتمكينهــا مــن التماريــن 
فــي  العســكرين  بــن  والاتصــال  والتدريــب 
ــة.  ــة المتبادل ــة والتوافــق والثق ــاء الألف الجيــش لبن
وتُمكِــن هــذه العلاقــة القــوات المســلحة لــدول 
الخليــج وتســهل لهــا القيــام بعمليــات مشــتركة مع 
القــوات التــي تأتــي مــن الخــارج لدعــم حكومــات 
المنطقــة فــي أوقــات الأزمــات. وبالتزويــد بالمعــدات 
 ،F/A-18s أو F-16s العســكرية مثــل طائــرات
 ،Leopard أو Challenger أو M1A1 دبابات
الطائــرات المروحيــة مــن طــراز  Apache أو 
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 ،Perry Class أو F-100  فرقاطــات ،Lynx
ــة الظــروف التــي  ــه بأمــكان دول الخليــج تهيئ فإن
تُمكــن قــوات مســلحة شــريكة مــن تمريــن وتدريــب 
جيوشــها. كمــا ينطــوي ذلــك علــى تطويــر البنيــة 
ــد، قاعــدة  ــل مــدارج العيدي ــة الداعمــة، مث التحتي
ــاء  ــي مين ــة ف ــة أو الأرصف ــر ســلطان الجوي الأمي
ــن أســتخدامها  ــي يمك ــي، الت ــل عل ســلمان، وجب
مــن قبــل القــوات المســلحة لــدول الخليــج وهــؤلاء 
الشــركاء الخارجيــن المحتملــن علــى حــد ســواء.

حالة العراق.

   إن بنــاء قــوات مســلحة علــى غــرار دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي لايبتعــد كثيــراً عــن القــوة 
ــة المتعــددة  ــة الأمني ــادة الانتقالي ــت القي التــي عمل
علــى   )MNSCT-I( العــراق  فــي  الجنســيات 
ــدة  ــى مــدى الســنوات العدي تطويرهــا للعــراق عل
ــي  ــش العراق ــم الجي ــد جــرى تصمي ــة. وق الماضي
الجديــد للعــب دور مــزدوج يتمثــل فــي حمايــة 
ــي  ــدم الإســتقرار الداخل ــن مصــادر ع النظــام م
وتوفيــر قــدر مــن الدفــاع ضــد التوغــل أو القيــام 
ــدول  ــر ال ــن غي ــل م ــل فاع ــن قب ــائن م ــل ش بعم
وقــوات غيــر نظاميــة. إن الجيــش العراقــي الــذي 
بنــاه التحالــف غيــر قــادر حتــى الآن علــى إســقاط 
الســلطة وغيــر مصمــم للدفــاع عــن العــراق مــن 
الغــارات التــي تشــنها القــوات التقليديــة لجيرانــه. 
وبالطبــع، يجــري بنــاء الجيــش العراقــي الجديــد 
ــى هــذا  ــرد والإرهــاب. وعل ــوات لمكافحــة التم كق
النحــو، يكــون لــه ســمات كثيــرة مــن جيــوش 
ــى نطــاق  ــك عل ــة، وإن كان ذل ــج العربي دول الخلي
واســع. والجيــش العراقــي خفيــف ومتنقــل نســبياً 
الحساســة  التحتيــة  البنيــة  لحمايــة  ومصمــم 
والأفــراد. وهــو أيضــا قــادر علــى جمــع المعلومات 
ــع العوامــل المزعزعــة  الاســتخبارية مــن أجــل من
ــون الظــروف السياســية  ــا تك لإســتقرار. وعندم
ملائمــة، فــإن هــذه القــوات مصممــة لتكــون قــادرة 
علــى دخــول بيئــات حضريــة معاديــة للقضــاء علــى 
البارزيــن.  الأفــراد  أو  والمتمرديــن  الميليشــيات 
وبمــا أن الجهــود مســتمرة لبنــاء حكومــة عراقيــة 
مســتقلة، فــإن القيــام بــدور حمايــة النظــام يأتــي 
ــة مبكــرة عــن دوره فــي  فــي المقدمــة. وفــي برهن

الدفــاع عــن النظــام، حدثــت عنــد أنتهــاء تفويــض 
قــرار مجلــس الأمن 1790، حيث أســتلم الجيش 
العراقــي زمــام المســؤولية فــي حمايــة المنطقــة 
ــز  ــداد تتمرك ــن بغ ــاحة م ــي المس ــراء، وه الخض
فيهــا الحكومــة المركزيــة ويقيــم فيهــا أعضــاء 
ــم أســتعمال  ــا يت ــاً م ــام الأساســين. وغالب النظ
طائــرات الشــحن C-130 القليلــة التــي تحوزهــا 
القــوة الجويــة العراقيــة، كوســيلة تنقــل أساســية 

ــان ســلامتهم.)8( ــام لضم لمســؤولي النظ

   إن الجيــش العراقــي فــي طريقــه لأن يصبح قوة 
قــادرة علــى أجــراء أنــواع مــن فعاليــات الدفــاع 
عــن المنطقــة وتقــديم التســهيلات والتــي صممــت 
جيــوش الخليــج للقيــام بهــا. علــى ســبيل المثــال، 
تقــوم وحــدات مــن البحريــة ومشــاة البحريــة 
بمشــاركة قــوات التحالــف فــي حمايــة أثنــن 
ــة وهمــا  ــة العراقي ــة البحري مــن المنصــات النفطي
محطــة خــور عبــد اللــه النفطيــة الطرفيــة ومحطــة 
ــا  ــج. وإذا م ــي شــمال الخلي ــة ف البصــرة النفطي
أخذنــا بعــن الأعتبــار الخطــة الحاليــة لتطويــر 
ــة خطــوط  ــوات وتدريبهــا وحماي ــة هــذه الق هيكلي
الأمــداد لهــذه القــوات، فســتكون قــوات البحريــة 
العراقيــة ومشــاة البحريــة قــادرة علــى تولــي هــذه 
المهمــة فــي غضــون 2 – 3 ســنوات. ســتطور 
ــاع  ــددة للدف ــدرة مح ــة ق ــدات العراقي ــذه الوح ه
تلــك المحطتــن مــن هجمــات الإرهابيــن  عــن 
ــة ومشــاة  ــت وحــدات البحري ــن. ومازال والمتمردي
البحريــة فــي طريــق أن تكــون قــادرة علــى الدفــاع 
عــن هــذه المنصــات مــن هجــوم عســكري منظــم 
تشــنه قــوات تقليديــة لدولــة خارجيــة. ولا تتطــور 
لتكــون قــوة قــادرة علــى شــن »حــرب فــي البحــر« 
ضــد منافســن محليــن أو خارجيــن، أو عمليــات 
برمائيــة علــى غــرار مــا تقــوم بــه وحــدات مشــاة 
ــإن  ــو، ف ــذا النح ــى ه ــة.)9( وعل ــة الأمريكي البحري
القــدرات البحريــة التــي يطورهــا الجيــش العراقي 
تــوازي مــن نــواحٍ عــدة دور حمايــة البنيــة التحتيــة 
الــذي تقــوم بــه جيــوش دول الخليــج وقواتهــا 
الأمنيــة، كمــا وتمتلــك القــوة الجويــة العراقيــة 
العــراق  فــي مراقبــة حــدود  قــدرات محــدودة 
وحراســتها. وعــدد الطائــرات العراقيــة الخاصــة 
 )ISR( والمراقبــة  والأســتطلاع  بالأســتخبارات 
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ــة طياريهــا المؤهلــن يحــد مــن قــدرة  القليــل، وقل
القــوة الجويــة العراقيــة علــى لعــب دور فــي حمايــة 
ــة. العــراق مــن المتمرديــن والقــوات غيــر النظامي

ــر  ــى تمري ــك، فــإن قدرتهــا عل ــى ذل )10( عــلاوة عل

إلــى   )ISR( قبــل  مــن  المســتحصلة  المعلومــات 
القــوات البريــة العراقيــة فــي الوقــت المناســب 
وتدريبهــا  خبرتهــا  محدوديــة  بســبب  تتعــذر 
ومعداتهــا. ومــن شــأن توســع منطقــي لقــدرة 
العــراق علــى الدفــاع عــن حــدوده وأراضيــه مــن 
عمليــات التوغــل المحــدودة أو هجمــات مــن جانــب 
ــاع  ــدرة الدف ــة  بق ــق مصداقي ــة خل ــوى خارجي ق
العــراق  حــدود  أنتهكــت  مــا  وكثيــراً  الجــوي. 
الشــمالية مــن قبــل القــوات الجويــة التركيــة التــي 
تشــارك فــي عمليــات أســتطلاع أو قصــف أو 
ــة  عمليــات أمــداد جــوي للقــوات التركيــة الأرضي
التــي تقاتــل الأنفصاليــن الأكــراد الذيــن يقومــون 
ــة.)11(  ــاً مــن الأراضــي العراقي بعملياتهــم أنطلاق
وفــي حــن لاتتوافــر لأي قــوة جويــة فــي مجلــس 
التعــاون الخليجــي قــدرة مواجهــة خصــم بحجــم 
وقــدرة تركيــا فــي القتــال الجــوي، إلا أن معظــم 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي لديهــا دفاعــات 
ــلات  ــذا توغ ــى ردع هك ــادرة عل ــة ق ــة أرضي جوي
محــدودة. وفــي غيــاب قــوة جويــة عراقيــة كبيــرة، 
فــإن وجــود نظــام دفــاع جــوي حديــث، مثــل 
 ،Crotale  , HAWK, Patriot صواريــخ 
أو نظــام دفــاع صاروخــي روســي أو صينــي، 
ــه  ــة بمــا في ــدرة ردع موثوق ــراق بق ــزود الع ــد ي ق
أرســال  مــن  التركيــة  الحكومــة  لمنــع  الكفايــة 
ــي  ــكرية ف ــات عس ــام بعملي ــة للقي ــرات حربي طائ

ــاب.  ــن العق ــلات م ــة والأف ــواء العراقي الأج

ــس  ــي دول مجل ــة ف ــوات البري ــد تم زج الق    وق
التعــاون الخليجــي فــي تدريبــات عملياتيــة لمواجهة 
ــى  ــال عل ــقة. وكمث ــات منش ــن جماع ــدات م تهدي
ــة  ــي العربي ــي ف ــه الحــرس الوطن ــام ب ــا ق ــك م ذل
المســجد  علــى  الســيطرة  لإعــادة  الســعودية 
الحــرام فــي مكــة المكرمــة عــام 1979.)12( وقــد 
أبــدت الحكومــة العراقيــة أســتعدادها لأســتعمال 
القــوة ضــد خصــوم النظــام. كانت مدينــة البصرة 
جنــوب العــراق مــا بــن عامــي 2007 – 2008 
ــن ميليشــيات شــيعية متنافســة.  ــال ب ســاحة قت

وظهــر جيــش المهــدي التابــع لمقتــدى الصــدر 
كقــوة بــارزة، وأحكــم ســيطرته تدريجيــاً علــى 
المنطقــة. وعــدّت حكومــة المالكــي توســيع ســيطرة 
جيــش المهــدي مــا مــن شــأنه أن يشــكل تهديــداً 
مباشــراً لشــرعية وســيادة الحكومــة المركزيــة فــي 
بغــداد. وكانــت معركــة آذار 2008 فــي البصــرة 
الحالــة الأكثــر وضوحــاً حتــى الآن علــى رغبــة 
الحكومــة العراقيــة لأســتعمال قواتهــا العســكرية 
لقمــع المعارضــة الداخليــة. وعلــى الرغــم مــن 
ــام  ــي الأي ــي ف ــش العراق ــيط للجي ــاز البس الأنج
الأولــى مــن المعركــة، واصلــت الحكومــة العراقيــة 
القتــال لمــدة أســبوع. وفــي نهايــة المطــاف أتاحــت 
مفاوضــات عبــر القنــوات الخلفيــة والدعــم الجــوي 
واللوجســتي مــن قــوات التحالــف للقــوات العراقية 
فــرض ســيطرتها علــى البصــرة وإعــلان نصرهــا 

الأول.

ــول  ــي البصــرة، ح ــال ف ــاء القت ــة لأنته   وكنتيج
رئيــس الــوزراء المالكــي قواتــه نحــو الشــمال 
لمتابعــة الهجمــات علــى مدينــة الصــدر والموصــل. 
ــن  ــر م ــون أكث ــت لتك ــة الصــدر أنته ــة مدين عملي
أســتعراضاً للقــوة بعــد مفاوضــات مــع قيــادة 
ــة  ــدم وجــود مقاوم ــن ع ــد م ــدي للتأك ــش المه جي
ولــو قليلــة لدخــول القــوات العراقيــة للمدينــة. 
بينمــا ينطــوي الهجــوم علــى الموصــل علــى قتــال 
فعلــي ضــد مســلحن ينتمــون لتنظيــم القاعــدة 
فــي العــراق يتمركــزون هنــاك. وكانــت قــوات 
ــدة  ــم القاع ــر تنظي ــى حــدٍ كبي ــق إل ــف تعي التحال
فــي معظــم أنحــاء العــراق، والموصــل واحــدة مــن 
المواقــع القليلــة المتبقيــة. وأعتمــد الجيــش العراقي 
مــرة أخــرى علــى قــوات التحالــف، مــع ذلــك فقــد 
برهــن علــى أنــه قــادر علــى القيــام بعمليــات مــن 
شــأنها أظهــار أن حــل الوضــع فــي بغــداد قائــم 
علــى مواجهــة الخصــوم بالتطبيــق المباشــر للقــوة.

هيكلية قوات مشابهة لدول مجلس 
التعاون الخليجي.

   ونظــراً لتدميــر الجــزء الأكبــر مــن أســلحة 
العــراق الحديثــة، وتفكيــك أو أحتــلال جــزء كبيــر 
ــه التحتيــة العســكرية مــن جانــب قــوات  مــن بنيت
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فــإن  العــراق،  حريــة  عمليــة  خــلال  التحالــف 
صفحــة الجيــش العراقــي الجديــد النظيفــة أمتــدت 
إلــى المعــدات كذلــك. إن عــدم وراثــة الجيــش 
العراقــي الجديــد للكثيــر مــن المعــدات العســكرية 
يقيــد  أن  مــن شــأنه  أســتعمالها  التــي يمكــن 
الجيــش الجديــد بالمورديــن القدمــاء مثــل روســيا. 
ــى،  ــة الأول ــي الســنوات القليل ــك، ف ــن ذل ــدلا م وب
ــز  ــدات لتجهي ــل لشــراء مع ــف التموي ــر التحال وف
الجيــش العراقــي، وفــي العامــن الماضيــن، بــدأ 
ــا  ــرة، ومعظمه ــزة مباش ــراء الأجه ــن ش العراقي
مــن مورديــن أمريكيــن  وغربيــن آخريــن. واليوم، 
ومرافقــه،  العراقــي،  الجيــش  معــدات  تبــدو 
وقدرتــه علــى الحمايــة وبنيتــه التحتيــة، تشــبه 
ــه مــن  ــي يحوزهــا جيران ــك الت ــر تل ــى حــدٍ كبي إل
دول الخليــج العربيــة. إن وجــود قــوارب نجــاة 
ــئ  ــة والموان ــرات المائي ــي المم ــع ف ــة الصن أمريكي
 Bell ــة مــن طــراز ــة، وطائراتهــا المروحي العراقي
 Cessna ــة الأجنحــة مــن طــراز ــا ثابت وطائراته
 F-16s وربمــا تضــاف لهــا قريبــاً طائــرات (
 M1A1 تحمــي الأجــواء العراقيــة، ودبابــات )
 LAV25s الأمريكيــة  البحريــة  مشــاة  وقواعــد 
ــة  ــة العراقي ــدات الميكانيكي ــتضاف للوح ــي س الت
تعكــس صــورة المعــدات المتوفــرة لــدى معظــم 
ــل  ــي. وســوف يعم ــاون الخليج ــس التع دول مجل
وجــود هــذه المعــدات علــى إيجــاد صلــة مباشــرة 
بشــركات تصنيــع أمريكيــة، وبرنامــج المشــتريات 
الــذي تديــره وزارة الدفــاع، ومدربــي الولايــات 

المتحــدة ومستشــاريها.

   وطالمــا تواصــل القــوات المســلحة العراقيــة 
ــدة، فإنهــا  ــى معــدات جدي التطــور والحصــول عل
ســتكون فــي وضــع يمكنهــا مــن الأرتبــاط ببرامــج 
الجيــش الامريكــي فــي التدريــب والتمــرس. وقــد 
يشــمل هــذا التدريــب داخــل البلــد والأرســال 
الــدوري للقــوات الأمريكيــة إلــى العــراق للتدريــب 
المطلوبــة  التحتيــة  البنيــة  وســتكون  المشــترك. 
لدعــم الوحــدات العراقيــة بهــذه المعــدات الغربيــة 
الحديثــة مناســبة تمامــاً لأســتقبال القــوات الغربية 
للتدريــب وربمــا الدعــم فــي أوقــات الأزمــات. ومــن 
شــأن التدريــب والتعليــم العســكري المهنــي الــذي 
ســيقدم للموظفــن العراقيــن فــي الخــارج أن 

يعــزز وينــوع العلاقــات بــن العــراق وشــركائه 
خــلال  ومــن  مســتقبلًا.  الغربيــن  العســكرين 
 “shrink and ”عمليــة “التقليــص والمشــاركة
الامريكــي  الدعــم  ًمــن  قســما  فــإن   share”
وتخفيــض القــوات وفــق اتفاقيــة صوفــا ســتجعل 
مــن المحتمــل ان تقــوم الولايــات المتحــدة والقــوات 
العراقيــة بعمليــات مشــتركة ومنــاورات لوجســتية 

فــي وقــت قــادم.  

الخيار الثاني: قوة إقليمية. )مركز 
نفوذ إقليمي(.

   الخيــار الثانــي المقبــول بالنســبة للحكومــة فــي 
بغــداد هــو متابعــة تطويــر الجيــش العراقــي الأمــر 
الــذي ســيمكن العــراق مــن العــودة إلــى مــا يعــدّه 
ــراق  ــكان الشــرعي للع ــن الم ــن العراقي ــر م الكثي
فــي المنطقــة، أي مركــز نفــوذ إقليمــي. ومــن شــأن 
هكــذا جيــش محــاكاة العديــد مــن ســمات الجيــش 
ــذا  ــون ه ــن أن يك ــن الممك ــي الســابق. وم العراق
الجيــش كبيــراً بأحتوائــه علــى قــوات جويــة وبريــة 
وبحريــة وقــوات خاصــة، كمــا يمكــن تجهيــزه 
ــة.  ــة المعروف ــة التقني ببعــض أنظمــة التســلح عالي
ودروع  مشــاة  قــدرات  تضمينــه  يمكــن  كمــا 
ومدفعيــة وهجــوم جــوي. ومــن المحتمــل كذلــك 
تضمينــه وحــدات خاصــة مواليــة لقــادة رئيســين 
ــار الثانــي مــن  فــي الحكومــة. ويجعــل هــذا الخي
الجيــش العراقــي مصمــم للعــب أدوار كبيــرة فــي 
الأمــن الداخلــي والخارجــي علــى حــدٍ ســواء. 
ولتعزيــز الأمــن الداخلــي، فــإن هــذا الجيــش 
ــة  ــة الحكوم ــي وحماي ــرد الحال ــع التم ــم لقم يصم
مــن الأنفصاليــن وحــركات التمــرد في المســتقبل. 
وبالنظــر لحجــم قــوات التمــرد والأنفصاليــن، 
يتوجــب أن يكــون هــذا الجيــش كبيــر جــداً، وربمــا 
يصــل إلــى أكثــر مــن 25 فرقــة.)13( ومــن الممكــن 
أن تتــوزع هــذه الفــرق علــى مواقــع عملياتيــة 
ــرد الســريع تجــاه  ــى ال عــدة لتضمــن قدرتهــا عل
المشــاكل الداخليــة والخارجيــة، علاوة علــى أعطاء 
ــوة النظــام.  ــد عــن ق ــكل البل أشــارات واضحــة ل
وعليهــا أمتــلاك نــوع مــن التســلح وقابليــة الحركــة 
لأســتئصال المتمرديــن والأنفصاليــن بأظهــار قوة 
كاســحة فــي القــرى والمنــازل والحصــون الجبليــة. 
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ــوم  ــدرات الهج ــراً بق ــاً كبي ــذا بيان ــي ه ــد يعن وق
للطائــرات المروحيــة والعربــات المدرعــة والمدفعيــة.

   ويجــب أن تكــون هــذه القــوة مصممــة لحمايــة 
تدخــلات دول  مــن  العراقيــة  وحــدة الأراضــي 
الجــوار بالقيــام بعمليــات ردع، وعمليــات قتــال 
واســع النطــاق إذا تطلــب الأمــر. وعلــى هــذه 
القــوة العســكرية الإقليميــة مضاهــاة، أو التفــوق 
علــى، حــن الأمــكان، قــدرات جيرانهــا لكــي تردع 
أعمــال العــدوان والأنفصــال. وكأمثلــة علــى هــذه 
القــدرات، فأنهــا تتضمــن طائــرات الجيــل الرابــع 
المقاتلــة، قــدرة شــن هجــوم جــوي – أرضــي بعيــد 
المــدى علــى طــول اليــوم وتحــت كل الظــروف، 
صواريــخ  للصواريــخ،  حاملــة  حديثــة  قــوارب 
كــروز التــي تشــن هجومــاً مــن البــر، و/أو قــدرة 

ــة. ــخ بالســتية متقدم صواري

   وبنــاءاً علــى هــذا الخيــار، ربمــا تمتلــك القــوات 
ــوة(  ــتخدام الق ــدرات )إس ــة ق ــكرية العراقي العس
مــن  الرغــم  وعلــى   .power-projection 
ــبيل  ــى س ــة ) عل ــوة عالمي ــا ق ــن يجعله ــذا ل أن ه
المثــال، بالمقارنــة مــع القــوى الأوربيــة(، إلا أن 
ــى دول الجــوار،  ــال إل ــال أرت ــى أرس ــا عل قدرته
ــن  ــاً م ــة أنطلاق ــرات مقاتل ــداف بطائ وضــرب أه
القواعــد العراقيــة، أو أطــلاق صواريــخ بالســتية 
لمئــات أو آلاف الأميــال تكــون جديــرة بالتصديــق. 
ــر  ــوة أو تقدي ــدرات إســتخدام الق ــن تســمح ق ول
القــوة للعــراق بالدفــاع عــن أراضيــه فحســب، 
بــل تمكنــه أيضــاً مــن تهديــد الجيــران بعمــل 
عقابــي )تأديبــي(. ومــن غيــر شــك، قــد يمكــن هذا 
الحكومــة العراقيــة مــن لعــب دور رئيــس في الأمن 
الإقليمــي. وفــي حــن يبقــى مســتقبل علاقــات 
الحكومــة العراقيــة مــع جيرانهــا غيــر واضــح، 
ــار  ــى الخي ــاءاً عل ــداد، بن ــة بغ ــون لحكوم ــد يك فق
 hedge its الثانــي، قــوة كافيــة لتعلــي رهاناتهــا
 )bets(  فــي مواجهــة القــوى الإقليميــة الأخــرى 
كلهــا. وقــد يشــمل هــذا أمتــلاك العــراق قــدرات 
الدفــاع عــن النفــس مــن النظــام المســتقبلي فــي 
ــر نظــام فــي  ــاك تغيي طهــران ) عندمــا يكــون هن
جــارة العــراق الشــرقية، علــى ســبيل المثــال( 
وربمــا ســيكون لــه مــا يكفــي مــن قــوة عســكرية 

تشــكيل  مــن  بغــداد  تمكــن  الأثبــات  ممكنــة 
ــه العــرب. وعلــى نحــوٍ أدق، قــد  تصــورات جيران
يعنــي هــذا الأحتفــاظ بقــدرات عســكرية تكافــئ أو 
تتفــوق علــى قــادة إقليميــن آخريــن فــي مجــالات 
مختــارة، مثــل القــوة الجويــة، القــوة المدرعــة، 
ــة  ــت الحكوم ــا أتبع ــة. وإذا م ــوة البحري و/أو الق
العراقيــة الخيــار الثانــي هــذا، فإنــه مــن المحتمــل 
ان تســتثمر قــدرات تقليديــة عاليــة النتيجــة، مثــل 
صواريــخ كــروز لهجــوم أرضــي، أو صواريــخ 
ارض جــو ثلاثيــة الأرقــام الروســية وأســلحة غيــر 
ــف  ــوم المكث ــة الهج ــلال مزاوج ــن خ ــة. وم تقليدي
بالتكنولوجيــا مــع الــولاء والقــدرات، فــإن الجيــش 
العراقــي المســتقبلي يمكــن ان يصمــم كــي يخــوف 
أو يرعــب الجيــران ويقهــر المعارضــن الداخليــن. 

الآثار المترتبة على الأمن 
الإقليمي:)جيش عراقي على غرار دول 

مجلس التعاون الخليجي(.

 إن خيــار أمتــلاك جيــش مــن هــذا النــوع يركــز 
علــى الأمــن الداخلي ويــزود بأســلحة غربية حديثة 
وقــادر علــى الدفــاع عــن حــدود البلــد مــن هجمات 
صغيــرة تشــنها دول إقليميــة أو تصرفــات شــائنة 
تقــوم بهــا فواعــل مــن غيــر الــدول، هــو خيــار لــه 
مزايــا واضحــة بالنســبة للولايــات المتحــدة وقــوات 

التحالــف والــدول المجــاورة للعــراق.

   إن وجــود هكــذا جيــش يشــير إلــى وجــود عراق 
مســتقر نســبياً. ومــن المرجــح أن تكــون حكومــة 
عراقيــة تســعى لهكــذا نوع مــن القوات العســكرية 
أنهــا تبحــث عــن شــراكة مــع جيرانهــا ولاتســعى 
للســيطرة علــى معادلــة الأمــن فــي الخليــج. ومــن 
المحتمــل أن جيشــاً كهــذا يتقبل بســرور شــراكات 
التدريــب  لتشــمل  دول خارجيــة  مــع  عســكرية 
مــن  وغيرهــا  الموظفــن  وتبــادل  والمنــاورات 
أنشــطة التعــاون الأمنــي. وربمــا تكــون للمعــدات 
الأمــر  الجيــش،  هــذا  علــى  ســيطرة  الغربيــة 
الــذي ســيمكنه مــن التكامــل مــع قــوات التحالــف 
ــات المشــتركة معهــا، كمــا يســهل  وأجــراء العملي
ــة  ــى التحتي ــة أســتعمال البن ــوات الغربي ــى الق عل
العســكرية فــي حــالات الطــوارئ. كمــا أنــه يوحــي 
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كذلــك بوجــود عمليــات تجهيــز وأنســاق دعــم 
طويلــة الأمــد مــع مقاولــن ومورديــن غربيــن. 
ــك عــن أســتمرار  ومــن المرجــح أن يتمخــض كذل
الرؤيــة الأمريكيــة الواضحــة فــي قــدرات الجيــش 
العراقــي، وتنظيمــه، وترتيــب القــوة فيــه، والقيــادة 
ومفاهيــم العمليــات. وقــد يكــون هــذا مكســباً 
ــن داخــل  ــن مهمــن عديدي ــة نظــر لاعب مــن وجه

ــة.  وخــارج المنطق

ــذا  ــة ه ــون لحصيل ــد تك ــراك، ق ــبة للأت    فبالنس
الشــيء فائــدة مزدوجــة فــي وجــود دولــة عراقيــة 
تركــز علــى أحتــواء الأنفصاليــن والمتمرديــن علــى 
حــدٍ ســواء، وغيــر قــادرة علــى تقييــد عمليــات 
الــرد العســكري التركــي ضــد الجماعــات الكرديــة 
ــا  ــت، إذا م ــراق. وبالنســبة للكوي ــي شــمال الع ف
ــن،  ــن البلدي ــخ العــداوة ب ــا بالحســبان تاري أخذن
التهديــدات  علــى  يركــز  عراقيــاً  جيشــاً  فــإن 
ــوة ســيكون  ــى إســتخدام الق ــلاوة عل ــة ع الداخلي
ــة  ــت والأردن والعربي ــه. وبالنســبة للكوي ــاً ب مرحب
الســعودية، فــإن جيشــاً عراقيــاً يركــز علــى الأمــن 
والإســتقرار الداخليــن وأحتــواء تدفــق المتطرفــن 
ــاً جــداً.  ــراً مريح ــراق ســيكون أم ــى الع ــن وإل م
كمــا تســيطر مخــاوف علــى هــذه الحكومــات مــن 
عمليــات خــروج جماعــي غيــر مســيطر عليهــا 
للمقاتلــن مــن العــراق مــا أن تنســحب قــوات 

ــف. التحال

   ومــن المثيــر للاهتمــام ، ســيعود خيــار الجيــش 
العراقــي المســتقبلي فــي نــواح كثيــرة بالنفــع 
ومنافســيها  المتحــدة  الولايــات  مــن  كل  علــى 
الأساســين فــي المنطقــة، وهمــا إيــران وســوريا. 
ــى  ــد بن ــاً ق ــإن عراق ــنطن، ف ــص واش ــا يخ ففيم
قــوات مســلحة تركــز علــى حفــظ الأمــن الداخلــي، 
ــى حــدوده،  ــن، والســيطرة عل ومواجهــة الإرهابي
ــر  ــو أم ــدول، له ــر ال ــن غي ــل م ــة الفواع ومواجه
ــدة  ــات المتح ــح الولاي ــع مصال ــاً م يتماشــى تمام
ــة  ــة العراقي فــي المنطقــة. وإذا مــا تحاشــت الدول
القــوة(،  power projection)إســتخدام 
ورحبــت بالمعــدات الأمريكيــة وتدريبهــا لجيشــها، 
ولــم تبحــث عــن أحــداث تأثير فــي الــدول المجاورة 
بالتهديــد بالقــوة، آنــذاك يمكــن للولايــات المتحــدة 

إعــلان النصــر فــي حملتهــا للأطاحــة بالنظــام 
ــي. العراق

   وبالنســبة لإيــران، فــإن خيــار حكومــة عراقيــة 
تركــز علــى الأمــن الداخلــي يعطــي فائــدة مزدوجة 
الغربيــة  الحــدود  طــول  علــى  الأمــن  بزيــادة 
لإيــران وضمــان عــدم وجــود منافــس نظيــر 
للجيــش الإيرانــي فــي التأثيــر العســكري فــي 
منطقــة الخليــج. أن الجيــش الإيرانــي ليــس لديــه 
منافــس علــى النفــوذ العســكري فــي جميــع أنحــاء 
منطقــة الخليــج. وإذا لــم يكــن العــراق يســعى إلــى 
حيــازة قــوة عســكرية لتطويــق إيــران، أو مداهنــة 
ســتكون  للمنطقــة،  قيادتــه  تأكيــد  أو  جيرانــه، 
إيــران، أفتراضــاً، القــوة العســكرية الأكثــر أهمية 
ذلــك، يمكــن  علــى  بــن دول الخليــج. وعــلاوة 
لطهــران مواصلــة تركيــز أهتمامهــا علــى تلــك 
ــو كان  ــى ل ــر )حت ــر تأثي ــا أكب ــي له ــدرات الت الق
هــذا التأثيــر إلا قعقعــة الســيوف( ضــد الولايــات 
ــس  ــى التناف ــة ال ــرائيل دون الحاج ــدة وأس المتح
مــع، أو التحــوط ضــد، أســتعادة الجيــش العراقي 
لعافيتــه. وبالنســبة لســوريا، فــإن حكومــة عراقيــة 
ليــس لهــا طابــع قيــادة عســكرية إقليميــة لا تــؤدي 
إلا إلــى حمايــة دمشــق مــن عــودة منافســة العقود 
الســابقة التــي كانــت فــي العديــد مــن الطــرق 

ــارة عــن إلهــاء. عب

   ومــع ذلــك، فــإن ظهــور جيش علــى غرار جيوش 
العــراق  فــي  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول 
ــرب،  ــراق الع ــران الع ــبة لجي ــره بالنس ــه مخاط ل
المتحــدة  للولايــات  وبالنســبة  القــول،  ويمكــن 
كذلــك. أولا وقبــل كل شــيء ، فــإن جيشــاً عراقيــاً 
ــل  ــن يقــدم ســوى القلي ــوع ســوف ل مــن هــذا الن
فــي مجــال الوقايــة مــن خطــر إيــران. فــي حــن 
ــة  ــت الحكوم ــا إذا كان ــر الواضــح م ــن غي ــه م أن
ــي  ــة المطــاف ف ــي نهاي ــراق ســتكون ف ــة للع المقبل
فلــك طهــران، متحالفــة مــع الغــرب أو مــع توجــه 
ــرار  ــى غ ــإن جيشــاً عل ــا آخــر، ف إســتراتيجي م
دول مجلــس التعــاون الخليجــي ســيقدم قــوة ذات 
مصداقيــة قليلــة لموازنــة إيــران حتــى فــي أفضــل 
الســيناريوهات )أي والعــراق ملتــزم بالشــراكة 
ــاون  ــس التع ــة دول مجل ــي حال ــرب(. وف ــع الغ م
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الخليجــي، فــإن العلاقــة مــع قــوى خارجيــة تعنــي 
ردع أي عــدوان إيرانــي محتمــل. وكل مــا نحتاجه 
ــرى أن دول  ــات لن ــد الثمانين ــى عق ــر إل ــو النظ ه
الخليــج مــع روابطهــا الأمنيــة المحــدودة بالغــرب 
كانــت عرضــة لتدخــل يقــوض إســتقرارها وحتــى 
ــا )  ــا وموارده ــد أراضيه ــكرية ض ــات عس هجم
بمــا فــي ذلــك ناقــلات النفــط، وفــي حالــة الكويــت، 
ميناءهــا الرئيــس(. وفي حــن أن الولايات المتحدة 
ــى  ــي عل ــش عراق ــي جي ــا ف ــاً له ــد تجــد صديق ق
غــرار جيــوش دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
فــإن واشــنطن لا تــزال بحاجــة إلــى الاعتمــاد 
أو  لــردع  الخاصــة  العســكرية  قدراتهــا  علــى 
ــد  ــس لتأكي ــذا لي ــي. وه ــدوان إيران ــى ع ــرد عل ال
أن إيــران عدوانيــة لا محالــة. أنمــا يعنــي القــول 
إن جيشــاً آخــر فــي المنطقــة علــى غــرار جيــوش 
ــن يفعــل شــيئا  دول مجلــس التعــاون الخليجــي ل
يذكــر لتغييــر التــوازن الأمنــي الإقليمــي بطريقــة 
ــل إلــى حــد كبيــر مــن حاجــة  مــن شــأنها أن تقل
الولايــات المتحــدة إلــى مواصلــة ضمــان أمــن 

ــة. ــي المنطق ــا ف ــا وأصدقائه مصالحه

   وفيمــا يتعلــق بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
فــإن جيشــاً فــي بغــداد علــى غــرار جيوشــها 
ــى ضــوءه ســتكون  ــاً عل ــاراً مريح ــون خي ــد يك ق
قدراتــه )فــي ضــوء اســتخدام القــوة( متواضعــة، 
وقــد يكــون هكــذا جيــش ميــال للتعــاون مــع دول 
خارجيــة، أو حتــى إقليميــة ربمــا. وعلــى الرغم من 
ذلــك، وكمــا أظهرتــه بغــداد فــي مناســبات عــدة، 
أنــه بأمــكان حتــى القــوات العســكرية المتواضعــة 
أجتيــاز حــدود ضعيفــة الدفاعــات وبآثــار مدمــرة. 
ــر المرجــح أن  ــه مــن غي ــة أن ــر أهمي ــر الأكث والأم
ترحــب دول الخليــج العربيــة بأنضمــام النظــام في 
بغــداد إلــى البنــى الأمنيــة والإقتصاديــة القائمــة 
كمجلــس التعــاون الخليجــي، علــى الرغــم مــن 
ــس  ــك.)14( إن مجل ــدة بذل ــات المتح ــات الولاي رغب
التعــاون الخليجــي هــو نــادي حصــري لــدول 
متشــابكة ومتشــابهة مــن ناحيــة القيــادة والنظــام 
التعــاون  مجلــس  دول  أثبتــت  وقــد  والثقافــة. 
الخليجــي عــدم وجــود مصلحــة فــي توســيع نطــاق 
هــذه الأخــوة. ولايحتــاج المــرء ســوى إلقــاء نظــرة 
علــى المثــال اليمنــي ليــرى كيــف يمكــن ان تبقــي 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي دولًا أخــرى تطمح 
بذلــك بعيــدة عــن تحصيــل منالهــا. وســيكون لــدى 
عواصــم دول مجلــس التعــاون الخليجي شــك دائم 
مــن حكومــة شــيعية فــي بغــداد وشــك عميــق فــي 
ــة.  طموحاتهــا العســكرية والسياســية فــي المنطق
ــل أن يتمخــض  ــس مــن المحتم ــة ، لي ــي النهاي وف
وجــود جيــش عراقــي علــى غــرار جيــوش دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي الجيــش العراقــي عــن 
إقامــة شــراكة علــى غــرار مــا معمــول بــه بــن دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي بــن العــراق وهــذه 
الــدول، علــى الرغــم مــن رغبــات الوزيــر غيتــس.

قوة إقليمية.

ــوة  ــي ق ــذي يعن ــي وال ــش عراق ــر جي    إن تطوي
ــح  ــات لمصال ــن شــأنه أن يشــكل تحدي ــة م إقليمي
ــى حــدٍ ســواء.  ــة عل ــة والخارجي ــدان الإقليمي البل
و قــد تســتفيد إيــران علــى المــدى القريــب، ولكــن 
ليســت  الطويــل  المــدى  علــى  المترتبــة  الآثــار 
ــة  ــدول العربي ــد تكــون ال ــة بالضــرورة. وق إيجابي
القريبــة حــذرة مــن قــدرات العــراق وربمــا تزيــد 
مــن الاســتثمارات فــي جيوشــها الخاصــة وتدعــو 
ــل أن  ــن المحتم ــة. وم ــى المنطق ــة ال ــوى اضافي ق
تبقــي الولايــات المتحــدة علــى الوجــود العســكري 
المهــم فــي المنطقــة لمواجهــة جيــش عراقــي قــوي، 
ولــو لأســباب مختلفــة قليــلًا عمــا كانــت عليــه أثنــاء 

حكــم صــدام حســن.

   فــي المــدى القريــب، فــإن تطويــر جيــش مســتقل 
وقــادر علــى نحــو متزايــد فــي العــراق يخــدم 
مصالــح إيــران فــي ثــلاث طــرق. أولًا، مــن المرجح 
ــى  ــادر عل ــي ق ــش عراق ــور الســريع لجي أن التط
نحــو متزايــد سيشــجع دول التحالــف لســحب 
قواتهــا فــي العــراق فــي أســرع وقــت ممكــن. وقــد 
ــددة الجنســيات  ــوات متع ــادة الق ــة قي ــت كلم كان
فــي العــراق )MNF-I( الســحرية هــي أن وجــود 
قــوات التحالــف قــد تم الإعــداد لــه لخلــق الأمــن 
فــي العــراق وتدريــب القــوات العراقيــة لتولــي 
ــة  ــوات عراقي ــر ق ــة. إن تطوي ــة الأمني ــذه المهم ه
المــدى  طويــل  الوجــود  مبــررات  يزيــل  قــادرة 
لقــوات التحالــف بصيغــة مــدرب، وهــو وجــود 
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ــن  ــي، م ــران. الثان ــي طه ــب ف ــل ترحي ــس مح لي
المرجــح أن يعطــي جيشــاً عراقيــاً قويــاً للحكومــة 
ــدة وأصــرار وأســتقلال،  ــة متزاي ــراق ثق ــي الع ف
وقــد بــدأت أشــارات مهمــة علــى ذلــك فــي الظهــور 
بالفعــل. وهــذا يخــدم مصلحــة إيــران، بــل يؤكــد 
علــى الخيــارات التــي تتخذهــا الحكومــة العراقيــة 
لتأكيــد أســتقلالها والوقــوف بحــزم ضــد النفــوذ 
ــات السياســية  ــت العلاق ــث، مادام ــي. الثال الغرب
الوثيقــة بــن طهــران وحكومــة المالكــي مســتمرة، 
فــإن جيشــاً عراقيــاً قــادراً علــى نحــو متزايــد 
يعــزز مــن قــدرة طهــران علــى تشــكيل ديناميكيــة 

ــا. ــر فيه ــج والتأثي أمــن الخلي

   علــى المــدى الطويــل، إن ظهــور جيــش عراقــي 
بمعنــى قــوة إقليميــة قــد يقــوض نفــوذ إيــران 
فــي العــراق، وربمــا يعاكــس أهــداف إيــران فــي 
المنطقــة. وإذا كان الجيــش العراقــي ســيصبح 
قــوة إقليميــة، فإنــه مــن المحتمــل أن الحكومــة 
العراقيــة ســتحاول إيجــاد وســيلة لتشــرك جميــع 
الطوائــف والجماعــات العرقيــة العراقيــة فــي هــذه 
القــوات. علــى هــذا النحــو، قــد تضعــف نفــوذ 
الشــيعة الموالــن لإيــران مــن الرتــب الكبيــرة مــن 
خــلال وجــود ضــروري وتكييــف للعراقيــن الســنة 
والأكــراد، وكلاهمــا يرتابــان فــي النفــوذ الإيرانــي 
ــش  ــك، كان للجي ــى ذل ــة إل ــراق. بالإضاف ــي الع ف
العراقــي فــي عهــد صــدام حســن هويــة علمانيــة 
صارمــة، تعكــس جزئيــاً الإيديولوجيــة البعثيــة 
ــة، ولكــن فــي جــزء آخــر منهــا أيضــاً تقلــل  للدول
مــن شــأن الهويــة الطائفيــة والعرقيــة، والــولاء 
ــة  ــززت الحكوم ــش. وســواء ع ــوف الجي ــي صف ف
العراقيــة الجديــدة أخلاقيــات علمانيــة أو ســمحت 
ــذا  ــن شــأن ه ــون م ــا، فربمــا يك ــر أحداه بتطوي
يقــود  النفــوذ الإيرانــي وربمــا  مــن  التخفيــف 
الجيــش العراقــي إلــى مقاومــة الأتصــال مــع، 
ــوذ، الحــرس  ــى الســعي للتصــدي لنف وربمــا حت
فيلــق  لاســيما   ،)IRGC( الإيرانــي  الثــوري 

القــدس.)15( 

   عــلاوة علــى ذلــك، فــإن العراقيــن ميالــن بقــوة 
لأن يكونــوا قوميــن. ولا يــزال هــذا واضحــاً فــي 
صفــوف كبــار رجــالات الجيــش العراقــي الجديــد.

ــادة العســكرين  ــن الق ــر م ــدد كبي ــاك ع )16( وهن

الكبــار فــي العــراق كانوا جزءاً مــن جيش صدام، 
وكان الكثيــر منهــم مشــتركن فــي عمليــات قتاليــة 
ضــد إيــران فــي الثمانينيــات. وإذا مــا أســترجع 
الجيــش العراقــي موقــع قــوة إقليميــة، فإنــه ليــس 
ــي  ــش العراق ــادة الجي ــوم ق ــن المســتبعد أن يق م
لتأكيــد  بغــداد  فــي  الحكومــة  علــى  بالضغــط 
أســتقلال الجيــش عــن النفــوذ الإيرانــي. كمــا 
يصبــح الجيــش العراقــي أكثــر بــروزاً وحضــوراً 
والجويــة  البريــة  العــراق  حــدود  طــول  علــى 
متزايــدة  فــرص  هنــاك  وســتكون  والبحريــة، 
للتوتــر وحتــى نقــاط ملتهبــة كلمــا تقابلــت القــوات 
العراقيــة مــع القــوات الإيرانيــة، لاســيما القــوات 
والحــرس  المخابــرات  وعمــلاء  النظاميــة،  غيــر 
الثــوري. وبمــا أن البحريــة العراقيــة أســتلمت 
العراقيــة  الإقليميــة  الميــاه  عــن  الدفــاع  مهمــة 
ومنصــات النفــط، فربمــا تقــوم القــوات العراقيــة، 
ــرة  ــاً بأطــلاق الأعي ــف، قريب ــوات التحال ــس ق ولي
التحذيريــة علــى الســفن الإيرانيــة القادمــة بأتجــاه 

ــة.)17( ــاه العراقي المي

   وبالنســبة لدول الخليج العربية والأردن، يشــكل 
ظهــور القــوات العراقيــة كقــوة إقليميــة ســيفاً ذو 
حديــن، الأول هــو أحتمــال عــودة العــراق مــرة 
أخــرى إلــى كونــه حصــن عســكري ضــد إيــران. 
وطالمــا كانــت هنــاك شــراكة سياســية بــن بغــداد 
ــن  ــم نســبياً، ول ــران، ســيبقى هــذا الحــد ثل وطه
ــى هــذا  ــران. وعل ــداً كحصــن ضــد إي يكــون مفي
النحــو، فــإن جيشــاً عراقيــاً بمعنــى قــوة إقليميــة 
لايفعــل شــيئا يذكــر لتعزيــز أمــن الــدول العربيــة 
فــي مواجهــة إيــران. فقــط مــع تحــول كبيــر فــي 
اللاعبــن و/أو فــي العلاقــة بــن طهــران وبغــداد 
ربمــا تكــون هــذه الحافــة حــادة لتعزيــز أمــن هــذه 

الحكومــات العربيــة.

العراقيــة،  الســيف  أمــا الحــد الآخــر مــن     
منظــور  مــن  الإقليمــي  بالأمــن  والأكثــر صلــة 
الحــد  وهــو  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول 
ــج.  ــن الخلي ــي م ــب العرب ــد يواجــه الجان ــذي ق ال
فبالنســبة لهــذه الــدول العربيــة الســنية، قــد يكــون 
ــي حــاداً بشــكل  ــن الســيف العراق ــذا الحــد م ه
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ــي  ــة شــيعية ف ــاك حكوم ــت هن ــا كان ــر طالم خطي
ــدوان العســكري  ــخ الع ــم يُنســى تاري ــداد. ول بغ
ــاض  ــي الري ــى الآن ف ــه حت ــي ضــد جيران العراق
ومدينــة الكويــت، ولا فــي عواصــم الــدول العربيــة 
الأخــرى علــى أمتــداد الخليــج. ولــن يكــون ظهــور 
ــل  ــن قب ــب م ــة موضــع ترحي ــة عراقي ــوة إقليمي ق
هــذه الــدول. فــدول الخليــج تشــكك فــي نوايــا 
ــش خليجــي  ــك أي جي ــة، ولايمل ــة العراقي الحكوم
حاليــاً القــدرة علــى الوقــوف ضــد جيــش عراقــي 
ــارات  ــاك أش ــليح. وهن ــد التس ــادر وجي ــر وق كبي
تــدل علــى أن دول الخليــج تعتــرف مســبقاً بالآثــار 
ــة نشــوء جيــش عراقــي قــد  ــى أمكاني ــة عل المترتب
العربيــة  المملكــة  وتنفــذ  إقليميــة.  قــوة  يصبــح 
الســعودية حاليــاً مشــروع هــام لتحديــث قدراتهــا 
البحريــة، وصفقاتهــا الحاليــة لشــراء طائــرات 
مقاتلــة أوربيــة مــن طــراز Typhoon والتــي قــد 
ــة  ــدرات العراقي ــيع الق ــاً ضــد توس ــون تحوط تك

ــج.)18( ــن الخلي ــة أم ــى ديناميكي ــر عل للتأثي

مجلــس  دول  بــن  الســائد  الأتجــاه  وكان     
التعــاون الخليجــي التطلــع إلــى أطــراف خارجيــن 
مــن أجــل تعزيــز أمنهــا فــي مواجهــة القــوى 
ــر.  ــدرات عســكرية أكب ــع بق ــي تتمت ــة الت الإقليمي
وهنــاك حــالات كثيــرة تعكــس هــذا الأتجــاه منهــا 

ــة بالبريطانيــن فــي  ــتنجاد الحكومــة الكويتي أس
ــي عــام 1961،  ــة ف ــدات العراقي ــة التهدي مواجه
ــة  ــي لمواجه ــع الدول ــة للمجتم ــدتها اللاحق ومناش
الهجمــات ضــد ناقــلات النفــط فــي عــام 1987، 
كمــا أحتضنــت المملكــة العربيــة الســعودية القوات 
العســكرية الغربيــة فــي عاصفــة الصحــراء / 
درع الصحــراء.)19( وعلــى الرغــم مــن مــرور أكثــر 
ــة  ــات المتحــدة بصف ــة الولاي ــى هيمن ــد عل مــن عق
ضامــن الأمــن الخارجــي بعــد عاصفــة الصحــراء، 
فقــد تتطلــع دول الخليــج إلــى مورديــن خارجيــن 
حالــة  فــي  إضافيــن،  الأقــل  علــى  أو  بــدلاء، 
ظهــور الجيــش العراقــي كقــوة إقليميــة. وقــد 
ــر  ــة المتحــدة الأخي ــارات العربي ــرار الأم يشــير ق
بالســماح للجيــش الفرنســي بإنشــاء قاعــدة فــي 
ــل هــذا الحســاب.)20( بطبيعــة  ــى مث ــي إل ــو ظب أب
ــج البحــث عــن درجــة  الحــال، بأمــكان دول الخلي
مــن التوافــق مــع العــراق وحتــى إيــران، مــن أجــل 
تعزيــز أمنهــا، ولكــن ثقــل التاريــخ يشــير إلــى أن 
هــذه الــدول ســوف تســعى إلــى الدعــم الخارجــي.

جيشــاً  فــإن  المتحــدة،  للولايــات  وبالنســبة     
علــى  ســيؤدي  إقليميــة  قــوة  يشــكل  عراقيــاً 
الأرجــح إلــى أســتمرار وجــود درجــة عاليــة مــن 
فــي  الأميركــي  العســكري  والوجــود  الأرتبــاط 
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المنطقــة. وطالمــا أن الجيــش العراقــي يتوســع 
القــدرات والقابليــات، فسيســعى الجيــش  فــي 
القــوات  تنميــة  مســار  لتشــكيل  الامريكــي 
ــذا  ــل أن ه ــن المحتم ــه. وم ــر في ــة والتأثي العراقي
ســيعني المنــاورات والتدريــب والتعليــم العســكري 
المهنــي، ومبيعــات الأســلحة وغيرهــا مــن أنشــطة 
التعــاون الأمنــي المعــدة لتشــكيل القــوات العراقيــة 
والتأثيــر فيهــا بطــرق تشــجع علــى تطويــر قــوات 
مهنيــة يســيطر عليهــا المدنيــون، وقــادرة علــى 
القيــام بعمليــات مشــتركة ذات توجيــه غربــي. 
وعــلاوة علــى الســعي نحــو ترتيــب تطويــر القــوات 
العراقيــة بنفســها، إلا أنــه ومــن المرجــح أن تقــوم 
ــاط مــا  ــات المتحــدة بالأســتفادة مــن الأرتب الولاي
بــن الجيشــن كواحــدة مــن العديــد مــن الأدوات، 
والتــي تشــمل الدبلوماســية، والدعــم الاقتصــادي، 
ــداد  ــب بغ ــدت لتقري ــي أع ــك، والت ــابه ذل ــا ش وم
مــن الغــرب وأبعادهــا عــن طهــران. وإذا مــا 
ــإن  ــار، ف ــذا الخي ــة ه ــة العراقي ــارت الحكوم أخت
وجــود الولايــات المتحــدة العســكري فــي المنطقــة 
مــن المرجــح أن يســتمر أيضــاً مــن أجــل إظهــار 
ــي  ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــا بأم إلتزامه
فــي مواجهــة تزايــد القــدرات العســكرية علــى 
الطــرف الشــمالي مــن الخليــج. وبالمثــل، ســترغب 
الولايــات المتحــدة فــي الإســتمرار فــي أظهــار 
ــش  ــر جي ــو ظه ــى ل ــران، حت ــة إي ــا مواجه عزمه
عراقــي قــوي فــي وقــت تكــون فيــه العلاقــات بــن 

ــة.  ــران حميم ــداد وطه بغ

ما نوع الجيش العراقي ؟ 

   علــى الرغــم مــن أن التنبــؤ بالمســتقبل هــو 
دائمــاً محفــوف بالمخاطــر، لاســيما فــي هــذا 
هنــاك  أن  إلا  العالــم،  مــن  المضطــرب  الجــزء 
بعــض المؤشــرات حــول الخيــار الــذي ســتتبعه 
الحكومــة العراقيــة. ففــي ينايــر 2009، ألتزمــت 
الحكومــة العراقيــة علــى مــا يقــال بعقــدا لشــراء 
 T-72s دبابــات  مــن  مجــدد  جــزء   2000
ــت  ــة الســوفيتية.)21(وفي آذار، طلب ــدة للحقب العائ
بغــداد رســمياً إذن لشــراء 140 دبابــة مــن نــوع 
ــات  ــة ومئ ــد مدرع ــلات جن ــز M1A1، وناق أبرام
ــوع  ــن ن ــلات م ــة ذات العج ــات المدرع ــن العرب م

ســترايكر.)22( وكمــا ورد يســعى العــراق لشــراء 
طائــرات F-16s أو طائــرات متطــورة مقاتلــة 
وهجوميــة مشــابهة.)23( وليــس لنــا إلا مراقبــة مــا 
إذا كانــت الحكومــة فــي بغداد ســتكون قادرة على 
شــراء هــذه المعــدات ودمجهــا عمليــاً فــي الجيــش 
الطلبــات  تكــون هــذه  وقــد  العراقــي الجديــد، 
مؤشــراً مبكــراً علــى نوايــا بغــداد. أن نــوع هيــكل 
القــوة الــذي تــدل عليــه هــذه المشــتريات المرتقبــة 
هــو أكثــر قربــاً مــن القــوة الإقليميــة المشــار إليهــا 
أعــلاه مــن كونــه واحــد مــن جيــوش دول مجلــس 

ــاً. ــر تواضع ــي الأكث ــاون الخليج التع

كبــار  مــع  الخاصــة  مناقشــاتي  وتشــير     
ــى  المســؤولن العراقيــن المدنيــن والعســكرين إل
ــش  ــاء جي ــراق لبن ــي الع ــة ف ــة قوي ــاك رغب أن هن
مــن  العــراق  عــن  الدفــاع  علــى  قــادر  قــوي 
التهديــدات الداخليــة والخارجيــة. جــزء مــن هــذه 
بتجهيــزه بمنظومــات الأســلحة  يتمثــل  الرغبــة 
الحديثــة، وهــذه صفــة فــي عــرف الجيــش القــوي 
داخــل العــراق، والتــي مــن شــأنها أن تضمــن 
قــدرة العــراق علــى أخــذ مكانتــه التــي يســتحقها 
بأعتبــاره القــوة الأكثــر قــدرة وتأثيــراً فــي المنطقة. 
وفــي حــن ســيكون أمــام العــراق ســنوات عديــدة 
ــه العســكرية  ــر قدرات ــن مــن تطوي ــل أن يتمك قب
بشــكل كامــل، وليــس مــن الواضــح لحــد الآن 
علــى ضمــان  قــادرة  بغــداد  ســتكون  مــا  إذا 
ومتماســكة  متكاملــة  ســتكون  القــوة  هــذه  أن 
ومكتفيــة ذاتيــاً، فمــن مصلحــة الولايــات المتحــدة 
ــار  ــة خي ــة العراقي ــذ الحكوم ــى أن تحب ــل عل العم
ــي مســتقبلي يشــبه  ــش عراق ــى جي الحصــول عل
إلــى حــدٍ كبيــر الجيــش الــذي أمتلكــه العــراق 
فــي التســعينيات، لا قــوة لمكافحــة التمــرد والتــي 

ــا. ــف لبناءه ــوات التحال ــد ق ــت بج عمل

   هــذا لا يعنــي بالضــرورة ان الجيــش العراقــي 
الجديــد ســيكون معتديــاً إقليميــاً أو سيســعى إلــى 
إقامــة شــراكة مــع روســيا أو الصــن إلــى جانــب 
ــير  ــرة تش ــل كثي ــاك دلائ ــدة. وهن ــات المتح الولاي
إلــى أن الجيــش العراقــي ســيكون مهنيــاً، ويتبــع 
ــة ويرحــب  ــدات غربي ــة، ويشــتري مع ــادة مدني قي
ــك، إذا  ــع ذل ــة. وم ــوات الغربي ــع الق بالأتصــال م
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ــش  ــاع الجي ــى أقن ــدة عل ــات المتح أصــرت الولاي
العراقــي الجديــد بالبقــاء كقــوة لمكافحــة التمــرد، 
وأن يبــدو مشــابهاً أكثــر لأخوتــه فــي دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، فربمــا تكــون الولايــات المتحدة 
تخــدع نفســها، وســتواجه مخاطــر رؤيتهــا كقــوة 
ــد للحكومــة فــي بغــداد.  ــر مفي ــة وغي ــر متعاون غي
فقــد حــان الوقــت بالنســبة للولايــات المتحــدة 
للأعتــراف بــأن العراقيــن لديهــم رؤيتهــم الخاصــة 
لمســتقبل قواتهــم العســكرية. وينبغــي أن نســعى 
لتشــكيل هــذه القــوات ونفوذهــا وعقــد شــراكة 
معهــا، بــدلًا مــن التمســك برؤيــة لمســتقبل الجيــش 
ــلال  ــى للأحت ــام الأول ــي الأي ــت ف ــي وضع العراق
ــا  ــن كونه ــر م ــا أكث ــيات لن ــل حساس ــي تمث والت
للعراقيــن. إن عــدم الأعتــراف بــأن العراقيــن 
ــؤدي ســوى  ــن ي ــم ل ــل طريقه ــاروا بالفع ــد أخت ق
ــي  ــل ف ــاض محتم ــاط وأنخف ــر والأحب ــى التوت إل
تأثيرنــا علــى هــذه المؤسســة العراقيــة المهمــة فــي 

ــة. الســنوات القادم

ملاحظات.
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التقارب الخليجي-
الاسرائيلي بعد3002

الاسباب-
الانعكاسات-

المستقبل

أ.د. جاسم يونس الحريري
بروفسور العلوم السياسية 

والعاقات الدولية
الخبير الدولي المعتمد في 

الشؤون الخليجية لم يعد الحديث عن التقارب بين بعض دول 
مجلس التعاون الخليجي مع )اسرائيل(يدخل 

في أطار التعتيم ، والسرية ، بل أن الامر تجاوز 
هذا الغموض ، والضبابية 

صدر حديثا
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والحديــث غيــر المباشــر بــن تلــك الاطــراف ، 
حيــث أزدادت الاشــارات ، والتلميحــات ســواء 
ــن ، والامــارات،  مــن )اســرائيل(، أو مــن البحري
والســعودية  بصــورة علنيــة تؤكــد علــى وجــود 
ــن المســؤولن  ــاءات ، مباشــرة ب أتصــالات ، ولق
المنطقــة   داخــل  ســواء  الاطــراف  تلــك  بــن 
الخليجيــة ، أو خارجهــا ، لترتيــب الاوضــاع ، 
وتهيئــة الاجــواء لخلــق علاقــة طبيعيــة ترتقــي 
الــى العلاقــات الدبلوماســية ، ألا أن الوصــول 
ــة داخــل  ــاج أيجــاد أرضي ــة تحت ــى هــذه الحال ال
لتقبــل  والســعودية   ، والامــارات   ، البحريــن 
التيــار  أن  لاســيما   ، الاســرائيلي  التواجــد 
الشــعبي الخليجــي فــي تلــك الــدول يقــف بالضــد 
ــرائيل(وهذا  ــع )اس ــع م ــارب ، وتطبي ــن أي تق م
ــف شــعبي  ــل هــو موق ــراغ ، ب ــن ف ــور م ــن يتبل ل
والتداعيــات   ، المخاطــر  أدراكــه  بعــد  خليجــي 
أن  ناهيــك  )اســرائيل(،  مــع  التطبيــع  جــراء 
فلســطن  داخــل  الفلســطينين  لــه  مايتعــرض 
ــة ،  ــاة السياســية ، والاقتصادي ــة ، والمعان المحتل
والاجتماعيــة ، والخســائر البشــرية التــي تكبدهــا 
ــع )اســرائيل(،  ــراء الصــراع م الفلســطينيون ج
ــي  ــط الخليج ــل المحي ــج داخ ــد أن تندم ــي تري الت
، تمهيــدا للاندمــاج فــي المنطقــة العربيــة بأكملهــا 
تضغــط علــى المجتمــع البحرينــي ، والاماراتــي 
، والســعودي لعــدم الاندفــاع نحــو )اســرائيل(

الرافــض  الفلســطيني  الموقــف  مــع  تضامنــا 
للوجــود الاســرائيلي فــي المنطقــة.

أهمية الموضوع:-

يشــكل التقــارب الخليجي-الاســرائيلي موضوعــا 
مهمــا ، لانــه أنعطافــة جديــدة فــي العلاقــات  بــن 
الطرفــن ، لان البحريــن  ، والامــارات والســعودية 
ــرائيل(  ــن )اس ــي تمك ــدول الت ــون ال ــد أن تك تري
أن  بعــد  الخليــج  منطقــة  الــى  عبرهــا  المــرور 
نجحــت فــي أحــداث أختــراق فــي ســلطنة عمــان 
، وقطــر، وهــذا التوجــه البحرينــي –الاماراتــي 
ــه أثــر  ــة نجاحــه ســيكون ل -الســعودي  فــي حال
علــى الانكشــاف الخليجــي تجــاه )اســرائيل(ومن 
ثــم أحــداث خلــل فــي طبيعــة العلاقــات بــن طرفن 
غيــر متكافئــن طــرف يحتــل أراضــي عربيــة تحــت 
ذرائــع دينيــة ، وتاريخيــة ، وأخــر يتمســك بذرائــع 
، وتهديــدات صــادرة برايــه مــن ايــران ، ويجعلهــا 
هــي مصــدر التهديــد الرئيس في المنطقــة ، ويغيب 
)اســرائيل(من قائمــة التهديــدات الاقليميــة تجــاه 
المحيــط الخليجــي ، والعربــي وهــذا تطــور خطيــر 
ــي  ــي الت ــة ه ــن المنطق ــدول م ــك ال ــار أن تل بأعتب
تعبــر عــن حاجتهــا للتطبيــع مــع )اســرائيل(وليس 
مجــرد تمنيــات ، ورغبــات اســرائيلية للولــوج فــي 
علاقــات طبيعيــة معهــا وهــو تحــول جيوسياســي 
أطــراف  أحــد  لاحتضــان  وجيوأســتراتيجي   ،
الصــراع العربي-الاســرائيلي ، وأعتبــاره عنصــر 
ســلام فــي المنطقــة يجــب التعــاون معــه لمجابهــة 
التحديــات الايرانيــة مــن وجهــة نظــر تلــك الــدول 
الخليجيــة وفــق مبــدأ ))عــدو عــدوي صديقــي((.
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أشكاليات الدراسة:-

ــن الاشــكاليات  ــد م ــذه الدراســة بالعدي ــل ه تحف
ــي:- ــا مايأت منه

).الاشكالية الاولى:-

تتمحــور هــذه الاشــكالية أدخــال المنطقــة في أتون 
صــراع أقليمــي ، عبــر التأجيــج ، والتحريــض 
ــاك ،  ــدو الاول  هن ــا الع ــران ، وأعتباره ضــد اي
وأرجــاء النظــر عــن تهديــد المشــروع الاســرائيلي 

، وأنعكاســاته علــى الوجــود القومــي العربــي.
2.الاشكالية الثانية:-

سيرســخ  الخليجي-الاســرائيلي  التقــارب  أن 
ثقافــة شــعبية عنــد الاجيــال القادمــة مفادهــا أن 
)اســرائيل(هي الكيــان  الطبيعــي فــي المنطقــة 
ــا  ــات ، لانه ــا العلاق ــد معه ــب أن نوط ــذي يج ال
ــا  ــدات ومنه ــل أســتقرار ضــد التهدي تشــكل عام
ــن  ــتزيد م ــة س ــذه الثقاف ــي ، وه ــد الايران التهدي
الاحتقــان الاقليمــي بــن ايــران ودول الخليــج 
العربيــة ، وســيجعل المواطــن يعيــش أشــكالية 
 ، ايــران  ضــد  الخليجيــة  الحكوميــة  التعبئــة 
ــود  ــول بالوج ــا للقب ــاعره لتوظيفه ــتمالة مش وأس

الاســرائيلي.
3.الاشكالية الثالثة:-

أن التقارب الخليجي-الاســرائيلي ســيمهد لاعادة 
الاســرائيلي-الامريكي  المشــروع  الــى  الــروح 
ــد(أو )الشــرق  المعــروف )الشــرق الاوســط الجدي
الاوســط الكبير(الــذي يجعــل )اســرائيل(عضو 

ــة. ــي المنطق ــي ، رئيســي ف طبيع
1.الاشكالية الرابعة:-

تعــرض المنطقــة الخليجيــة للانكشــاف العســكري 
، والامنــي جــراء زيــادة  التعــاون  بــن البحريــن 
، والامــارات والســعودية و)اســرائيل(تحت حجــة 
مجابهــة الخطــر الايرانــي وســتجعل )اســرائيل(
تعيــش فــي ))بحبوحــة عســكرية -أســتخبارية ((

أذا صــح القــول بعــد تبــادل المعلومــات ، واللقاءات 
بــن المســؤولن الامنيــن بــن تلــك الاطــراف، 
وسيشــكل هــذا نقطــة ضعــف للمنطقــة يمكــن أن 
ــن  ــزاع عســكري ب ــا )اســرائيل(في أي ن توظفه

تلــك الــدول ومعهــا فــي المســتقبل المنظــور.
1.الاشكالية الخامسة:-

أن التقارب الخليجي –الاســرائيلي سيشــكل دعم 
سياســي ، واقتصــادي ، وعســكري )لاســرائيل(
بعــد أن تفتــح مســتقبلا ســفارات ، وقنصليــات ، 
ومراكــز ثقافيــة مشــتركة بينهمــا ، وزيــادة التبادل 
التجــاري ، وتســهيل عمليــة تصديــر البضائــع 
والخليجــي  العربــي  العمــق  الــى  الاســرائيلية 
أســتهداف  عمليــات  وزيــادة   ، مشــاكل  بــدون 
قــادة  المقاومــة الاســلامية والفلســطينية )أغتيــال 
محمــود المبحــوح فــي دبــي( فــي المنطقــة مــن 
خــلال تبــادل  المعلومــات الامنيــة ، والاســتخبارية 
المشــتركة فــي هــذا المجــال تحــت ذريعــة مجابهــة 

ــاب. ــف والاره العن
فرضية الدراسة:-

مؤادهــا  فرضيــة  علــى  الدراســة  هــذه  بنيــت 
))يعتبــر التقــارب الخليجي-الاســرائيلي عامــلا 
مهــددا للامــن الخليجــي ، والامــن القومــي العربــي 
نتيجــة  الدولــي  وحتــى   ، الاقليمــي  والامــن   ،
لــلاكلاف السياســية ، والاقتصاديــة ، والعســكرية 
تلــك  العلاقــات ،  ، والامنيــة التــي ســتفرزها 
وســتزيد  مــن مشــاعر الغضــب الشــعبي الخليجي 
، وأحــداث أحتقــان داخلــي جــراء ذلــك التقــارب 
يمكــن أن يهــدد الامــن الداخلــي الخليجــي ، فضلا 
عــن  الاحتقــان  العربــي الــذي يعــارض أي نــوع 
ــن  ــارب مع)اســرائيل(التي ستســتفاد م ــن التق م
هــذه الخطــوة الخليجيــة المنفــردة لصالــح ترســيخ 
وجودهــا فــي المنطقــة ، وأطبــاق الهيمنــة  عليهــا 
عبــر القــوة الناعمــة بجانــب القــوة العســكرية((.

منهجية الدراسة:-
المنهــج  الدراســة  هــذه  فــي  تســتخدم  ســوف 
العلاقــات  جــذور  فــي  للغــوص  التأريخــي 
الخليجية-الاســرائيلية، ومنهــج التحليــل النظمــي 
لتحليــل التقــارب بــن  تلــك الاطــراف فــي المجالات 
السياســية ، والاقتصاديــة  ، والعســكرية والامنية 
، وتحليــل أنعكاســات  التقارب بينهم، وأســتخدام 
منهج الاستشــراف المســتقبلي لاســتقراء مســتقبل 

التقــارب  الخليجي-الاســرائيلي.
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هيكلية الدراسة:-
تمهيــدي  فصــل  الــى  الدراســة  هــذه  تنقســم 
المبحــث  يتنــاول   ، رئيســية  مباحــث  وأربــع   ،
التمهيــدي جــذور التقــارب الخليجي–الاســرائيلي، 
أســباب  فسيســتعرض  الاول  المبحــث  أمــا 
ــرج  ــي يع ــرائيلي، والثان ــارب الخليجي-الاس التق
الخليجي-الاســرائيلي،  التقــارب  أشــكال  علــى 
ــي  ــارب الخليج ــات التق ــاول أنعكاس ــث يتن والثال
والاخيــر  الرابــع  المبحــث  أمــا  -الاســرائيلي، 
فيطــرح مســتقبل التقــارب الخليجي-الاســرائيلي.

الخاتمة والاستنتاجات:-

التقــارب الخليجي-الاســرائيلي قضيــة  أصبــح 
قابلــة للجــدل ، والتقييــم ، والتحليــل لمــا لهــا مــن 
تداعيــات خطيــرة علــى الامــن الخليجــي خصوصا 
، والامــن القومــي العربــي عمومــا، لان المخططــات 
لهــا  الخليجيــة  المنطقــة  لاختــراق  الاســرائيلية 
أهــداف معلنــة ، وغيــر معلنــة ، الاولــى تدعــو الــى 
نبــذ العنــف ، والارهــاب فــي المنطقــة ، ألا أن 
ــاب  ــف ، والاره )اســرائيل(لازالت تســتخدم العن
ســيادة  علــى  والاعتــداء   ، الفلســطينيين  ضــد 
ــل القصــف  ــة مث ــع واهي ــة تحــت ذرائ دول المنطق
الجــوي الاســرائيلي لقواعــد عســكرية فــي ســوريا 
ــان ، والعــراق تحــت ذريعــة كونهــا قواعــد  ، ولبن

ــة . عســكرية ايراني
المهــم أن )اســرائيل(ماضية فــي التقــارب مــع 
ــج الســتة فــي مجلــس التعــاون  بعــض دول الخلي
ــعودية  ــارات ، والس ــن ، والام ــي كالبحري الخليج
ــادة  ــرى لاع ــة الاخ ــدول الثلاث ــع ال ــل دف ــن أج م
كقطــر   ، معهــا  الدبلوماســية  العلاقــات  روح 
الكويــت. الــى  بالاضافــة   ، عمــان  وســلطنة   ،

وتوصلــت الدراســة الــى عــدد مــن الاســتنتاجات 
المهمــة وكمــا يأتــي:- 

الــى  البحرينية-الاســرائيلية  العلاقــات  -تعــود 
ــن  ــا تم م ــن ، معظمه ــن الزم ــرن م ــع ق ــة رب قراب
ــو  ــا ه ــن الانظــار كم ــدا ع ــة ، وبعي تحــت الطاول

ــج. ــي دول الخلي ــع باق ــال م الح
-يتولــى رعايــة العلاقــات البحرينيــة –الاســرائيلية 
ــة  ــاز الموســاد الاســرائيلي ، ووزارة الخارجي جه

))روس  المخضــرم  الدبلوماســي  خــلال  مــن 
كشــدان((.

-أخطــر قراريــن أتخذتهمــا البحريــن للتقــارب 
مــع )اســرائيل(رفع الحظــر عــن دخــول البضائــع 
الاســرائيلية الاســواق البحرينيــة ، وأغــلاق مكتــب 

المقاطعــة الاســرائيلية.
الــى  الاماراتية-الاســرائيلية  العلاقــات  -تعــود 
حضورهــا مؤتمــر مدريــد عــام1991 مــن القــرن 
الاطــراف  متعــددة  والمفاوضــات   ، المنصــرم 

عــام1993.
حيــث  الاماراتي-الاســرائيلي  التعــاون  -أزداد 
ــة  ــن الشــركات الاماراتي ــر م ــل الكثي شــاع تعام
ــة. ــى )اســرائيل( منتجــات حيوي ــي تصــدر ال الت
مقــرات  بعــض  )اســرائيل(تواجد  -أســتغلت 
لتــزرع مــن  الدوليــة فــي الامــارات  المنظمــات 
خلالهــا بعثــة دبلوماســية اســرائيلية فــي مقــر 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة )ايرينا(فــي أبــو 

ــي. ظب
)اســرائيل( مــع  علاقتهــا  الامــارات  -تعتبــر 
ــة  ــا أمني ــى تكنولوجي ــا للحصــول عل مكســبا مهم
ــي الســيطرة  ــا ف ، وأســتخبارية ، أســتفادت منه
علــى حركــة المواطنــين ، والوافديــن فيهــا ، ألا 
ــرائيلي  ــاد الاس ــال الموس ــع أن يغت ــم تمن ــا ل أنه
المبحوح(فــي  )محمــود  فلســطيني  قيــادي 
الامــارات نفســها بالرغــم مــن أمتلاكهــا تلــك 

المتطــورة. الاجهــزة 
-تــدرك )اســرائيل(أنها أســتفادت مــن علاقاتهــا 
مــع دول الخليــج فــي أهمــال القضيــة الفلســطينية 
، وصــرف النظــر عــن جرائــم الجيش الاســرائيلي 
المحتــل للاراضــي الفلســطينية، وتوجيــه الانظــار 

نحــو ايــران ، وتحريــض دول الخليــج تجاههــا.
-يعــود أهتمــام الســعودية بفتــح علاقــات مــع 
)اســرائيل(الى عــام 1981 وهــي الســنة التــي 
أنعقــد فيهــا مؤتمــر القمــة العربــي فــي مدينــة 
فــاس المغربيــة ، والتــي طرحــت فيهــا الســعودية 
عبــر الاميــر ))فهــد بــن عبــد العزيز((مبــادرة مــن 
ثمــان نقــاط لاحــلال الســلام فــي الشــرق الاوســط 
)باســرائيل(مقابل  العــرب  أعتــراف  خلاصتهــا 
ــة ، وقطــاع غــزة. ــة الغربي أنســحابها مــن الضف
-بعــد تفجيــرات ســبتمبر2001 فــي أمريــكا وجــد 
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ــى التنســيق مــع  الســعوديون أنفســهم بحاجــة ال
)اســرائيل(، وربــط الاجهــزة الامنيــة  الســعودية 
مواجهــة  بحجــة   ، والامريكيــة   ، بالاســرائيلية 
تنظيــم القاعــدة الارهابــي ، والجماعــات المدعومــة 
مــن ايــران فــي المنطقــة الشــرقية للبــلاد ، والغنيــة 

فــي بالنفــط.
العهــد  ولــي  ســلمان  بــن  محمــد  -أســس 
الســعودي جماعــة ضغــط  ســعودية فــي أمريــكا 
ســميت بأســم )سابراك(برئاســة أحــد الصحفيــين 
المقربــين منــه يدعــى ))ســلمان الانصــاري((.

العلاقــات  أقامــة  )اسرائيل(أســلوب  -أعتمــدت 
ــة ومــن ضمنهــا دول  ــدول العربي الرســمية مــع ال
ــل الحصــول  ــن أج ــي م ــاون الخليج ــس التع مجل
ــة. ــة العربي ــي المنطق ــا ف ــراف بوجوده ــى أعت عل

-لازالــت )اســرائيل(تعول علــى تجميــد الصــراع 
ــارب  ــادة التق ــلال زي ــن خ العربي-الاســرائيلي م
الخليجي-الاســرائيلي مــع ضمــان بقائهــا متفوقــة 

علــى العــرب.
-أوضحــت )اســرائيل( أنهــا تتلاقــى مــع دول 
الخليــج فــي قضيــة التقــارب بينهمــا خاصــة فــي 

عــدة ملفــات الاول مكافحــة التنظيمــات الارهابيــة 
ــة  ــي ، ومجابه ــووي الايران ــف الن ــم المل ، وتحجي
سياســة ايــران المطوقــة )لاســرائيل(من خــلال 

ــان ، وســوريا . ــزة ، ولبن ــاع غ قط
-تولــي )اســرائيل(أهمية للتقــارب مــع الســعودية 
لاســباب عــدة منهــا ثقــل الســعودية عربيــا ، 
علــى  الواســع  الســعودية  ونفــوذ   ، وأســلاميا 
القيــادة الفلســطينية ، وقيــادة الســعودية الصراع 
ــة الشــرق الاوســط ،  السني-الشــيعي فــي منطق
وهــي جــزء أساســي مــن التحالفــات الاقليميــة 
ــف ضــد  ــات للتحال ــك مــن أمكاني ــه ذل مــع مايمثل

ــران. اي
)محمــد  جانــب  الــى  )اســرائيل(  -وقــوف 
الصحفــي  مقتــل  أزمــة  ســلمان((بعد  بــن 
 ، تركيــا  فــي  خاشــقجي(  الســعودي)جمال 
حيــث ضغطــت علــى حكومــة الرئيــس الامريكــي 
دونالــد ترامــب للامتنــاع عــن معاقبــة ولــي العهــد 
الســعودي بصــورة قــد تقــوض مســاعيه علــى 

الحكــم. علــى  الســيطرة 
-تــدرك )اســرائيل( أن أكبــر عقبــة أزاء التطبيــع 
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ــزاج  ــو الم ــج ه ــين دول الخلي ــا وب السياســي بينه
ــع. الشــعبي الخليجــي المناهــض للتطبي

التقــارب  تشــجع  التــي  العوامــل  أبــرز  -مــن 
مجلــس  دول  رفــع  هــو  الخليجي-الاســرائيلي 
التعــاون الخليجــي مقاطعتهــا الثانويــة للشــركات 

الاجنبيــة التــي تتعامــل مــع )اســرائيل(.
الخليــج  دول  بــين  التجــاري  التبــادل  -أزداد 
ويمكــن  الاخيــرة،  الســنوات  و)اســرائيل(في 
العثــور علــى منتجــات اســرائيلية فــي الامــارات ، 

والســعودية يرجــح أنهــا تصــل عبــر الاردن.
-تســتخدم دول الخليــج تقاربهــا مــع )اســرائيل(

لتصديــر  واشــنطن  فــي  نفوذهــا  لاســتخدام 
الاســلحة لهــا.

الخليجي-الاســرائيلي  التقــارب  مخاطــر  -مــن 
جعــل دول الخليــج فــي حالــة مــن الانكشــاف 
أجــراء  )اســرائيل(عبر  أمــام  الجيوسياســي 
منــاورات عســكرية ، فيمــا بينهمــا ، وأختــراق 
الاســرائيلية  والامنيــة   ، العســكرية  الشــركات 

الخليــج. منطقــة 
-حاولــت )اســرائيل(بكل الســبل أختــراق منطقــة 
الخليــج مــن خــلال أطــلاق ســفارة أفتراضيــة 
ــج  ــع دول الخلي ــر( للحــوار م ــى شــبكة )التويت عل
ــج،  ــع دول الخلي ــارات المشــتركة م ــادل الزي ، وتب
الشــركات  أســهم  )اســرائيل(في  ومشــاركة 

الخليجيــة ، ومشــاريع مشــتركة مــع دول الخليــج 
، ودخــول الشــركات الاســرائيلية دول الخليــج 

ــا. ــل فيه للعم
ــة  ــع ســفن حربي ــي تصني ــارات ف -شــاركت الام
ــذه  ــي به ــش الاســرائيلي ، وه ، مخصصــة للجي
الاحتــلال  جيــش  أمكانيــات  تدعــم  الصــورة 
الاســرائيلي ، وتقــوي شــوكته ، وتفوقــه علــى 
الجانــب العربــي عمومــا ، والخليجــي خصوصــا.
-أعتمــدت )اســرائيل(تعاملات شــركاتها الامنيــة 
 ، الطائلــة  الامــوال  لكســب  الامــارات  مــع 
والمكاســب السياســية المتمثلــة فــي تأخيــر أهتمــام 
ــة الفلســطينية ، وأهتمامهــم  دول الخليــج بالقضي

بمواجهــة ايــران ، والتقــرب مــن )اســرائيل(.
مــن  الخليجي-الاســرائيلي  التقــارب  -أنتقــل 
التقــارب الســري الــى مرحلــة التقــارب العلنــي في 
مختلــف المجــالات ، والترويــج للتطبيــع المشــترك.
-تســعى )اســرائيل( مــن خــلال )صفقــة القــرن( 
ــاص ،  ــكل خ ــة بش ــواق الخليجي ــزو الاس ــى غ ال
والعربــي بشــكل عــام لكــون تلــك الاســواق تتميــز 
ــا اســتهلاكية ،ممــا يشــجع الاســرائيليون  بكونه
الــى الانفتــاح الاقتصــادي مــع جيرانهــم العــرب 
الاعتــراف بحقــوق  مــن  اكثــر  ، ودول الخليــج 

ــة مســتقلة. ــي دول الفلســطينيين ف
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التدخل السعودي-
الاماراتي في اليمن

الاسباب-
الانعكاسات-

المستقبل

أ.د.جاسم يونس الحريري
بروفسور العلوم السياسية 

والعلاقات الدولية
الخبير الدولي المعتمد في الشؤون 

الخليجية
أثار التدخل السعودي-الاماراتي في الازمة 

اليمنية الكثير من التساؤلات ، والجدل ، لان هذا 
التدخل لم يكن تدخلا دبلوماسيا ، وسياسيا 

فحسب ، بل صاحب هذا التدخل زج القوات 
العسكرية  السعودية 

صدر حديثا
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الاراضــي  علــى  الســيطرة  فــي  والاماراتيــة   
اليمنيــة ضمــن مايســمى ب))عاصفــة الحزم((فــي 
ــن  ــي اليم ــم الشــرعية ف مــارس2015 بحجــة دع
ــل خســائر ، بشــرية ،  ــذا التدخ ــق ه ــث خل ، حي
وماديــة ، وفــي البنيــة التحتيــة ، وهــذه الخســائر 
ــر أســتخدام  ــل جــاء عب ــراغ ، ب ــن ف ــي م ــم تأت ل
الاســلحة الفعالــة ، والقصف الجــوي للمراكز التي 
أدعــت تلــك الدولتــن أنهــا تعــود لاهــداف معاديــة 
للشــرعية اليمنيــة ، ونتــج أثــر ذلــك تعقــد المشــهد 
ــن بالتدخــل  ــن الدولت ــي هات ــم تكتف ــي ، ول اليمن
جماعــات  لتشــكيل  أندفعــت  بــل   ، العســكري 
مســلحة يمنيــة ، يكــون ولاءهــا لهــا وليــس لصالــح 
ــل المســلحة  اليمــن ، أذ أســتخدمت هــذه الفصائ
ــي الواحــد  ــن الشــعب اليمن ــة  ب لغــرض المواجه
لاســباب سياســية خلاصتهــا تثبيــت نفوذهمــا 
فــي الســاحة اليمنيــة  ، ممــا ســبب لهمــا خســارة 
كبيــرة فــي ســمعتهما الدولية.لابــل أن الكثيــر 
ــى التدخــل الســعودي- ــن نظــروا  ال مــن اليمني

الاماراتــي ب))الاحتــلال((، بعــد أن ســيطرت كل 
منهمــا علــى مقاليــد البــلاد السياســية ، بعــد 

ــة. ــى الاقتصادي ــل حت العســكرية ، لاب
أهمية الموضوع:-

أن هــذا الموضــوع لايــزال طريــا ، ولــم تخــرج 
دراســات طويلــة لتحليــل متغيراتــه ، عــدا المقــالات 
، والتحليــلات المقتضبــة ، والاخبــار المتفرقــة ، 

والتعليقــات فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي  
للتطــورات فــي الســاحة اليمنيــة ، وتأتــي هــذه 
الدراســة لتســد شــيئا مــن أستكشــاف متغيــرات 
هــذا التدخــل ، وتداعياتــه ، وأنعكاســاته علــى 
الدراســة  هــذه  أن  .ناهيــك  الاقليمــي  الامــن 
التدخــل  ذلــك  مســتقبل  لاســتعراض  ســخرت 
، أمــا الاهميــة  الثانيــة للموضــوع أن التدخــل 
الســعودي-الاماراتي فــي اليمــن خلــف الكثيــر 
مــن المآســاة التــي تعــرض لهــا الشــعب اليمنــي ، 
لابــل دخلــت البــلاد فــي منزلــق خطيــر نحــو تفتيت 
كيانهــا السياســي ، والاجتماعــي ، والاقتصــادي 
ــار دفعــت الباحــث للتمســك بأنجــاز  ، وهــذه الاث
ــن  ــر م ــة لتســهم للتحذي هــذه الدراســة المتواضع
ــر  ــل هــذه التدخــلات المتســرعة ، وغي خطــورة مث
ــى  ــا عل ــا ، ونتائجه ــث أهدافه ــن حي المدروســة م
أمــن المنطقــة ، مــن أجــل أن تكــون جــرس أنــذار 
لصنــاع القــرار وعــدم تكرارهــا علــى دولهــم ، 
خاصــة بعــد أتهــام منظمــة ))هيومــن رايتــس 
ووتش((التحالــف الــذي تشــترك فيــه  الســعودية 
ــي  ــة الوضــع الانســاني ف ــارات ))بمفاقم ، والام
ــى  ــود التــي يفرضهــا عل اليمــن ، مــن خــلال القي
دخــول الســلع الاساســية ((، وقالــت المنظمــة 
 ، لليمنيــن  المترديــة  الاوضــاع  زادت  ))أنهــا 

وأنتهكــت  القانــون  الدولــي الانســاني((.
اشكاليات الدراسة:-

تحفــل هــذه الدراســة بالعديــد مــن الاشــكاليات ، 
لعــل مــن أبرزهــا ، وكمــا يأتــي :- 
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الاشكالية الاولى:- 

أشــكالية التحــول الســريع فــي الــدور الســعودي، 
ــي  ــدور السياس ــن ال ــة م ــي المنطق ــي ف والامارات
، والدبلوماســي الــى دور القــوى المتدخلــة فــي 
شــؤون الــدول الاخــرى ، مــع تعزيــز هــذا الــدور 
بأســتعمال القــوة العســكرية لفــرض واقــع حــال 
جديــد كمــا حــدث فــي اليمــن  ، أذ نتــج عــن 
ــا  ــدول أمكانياته ــك ال ــام تل ــكالية أقح ــذه الاش ه
حــرب  أتــون  فــي  والاقتصاديــة   ، العســكرية 
داخليــة بــن مكونــات  الشــعب اليمنــي تحــت 
حجــج سياســية لامبــرر لهــا ، لابــل أن هــذا 
الــدور كلــف اليمــن خســائر بشــرية ، وماديــة 
كبيــرة أعطــت مســحة مــن التــأزم الداخلــي لليمــن 

ــابق . ــن الس ــر م أكث
الاشكالية الثانية:-

ــخ لانتهــاء التدخــل الســعودي-  عــدم وجــود تأري
تعــزز  الدولتــن  هاتــن  ظلــت  أذ  الاماراتــي، 
نفوذهمــا  العســكري ، والاقتصــادي فــي اليمــن 
ــك  ــن ذل ــي نتجــت ع ــاة للخســائر الت ــدون مراع ب
ــت  ــث عرقل ــي ، بحي ــى الشــعب  اليمن التدخــل عل
مــن أعــادة ترتيــب  الوضــع الداخلــي بعــد تنامــي 
عناصــر الصــراع ، والمجابهــة بــين الفصائــل 
المســلحة التــي خلقتهــا هاتــين الدولتــين ، ممــا 
ــر مــن الســابق  ــي اكث ــال الداخل عمــق فــي الاقتت
بعــد ولادة الكثيــر مــن الفصائــل التــي تصاعــدت 
ــن  ــي ع ــتقلال الذات ــتوى الاس ــى مس ــا ال مطالبه

ــن. ــي اليم ــة ف ــة المركزي ســيطرة الحكوم
الاشكالية الثالثة:-

اليمــن  فــي  الســعودي-الاماراتي  التدخــل  أن 
صاحبــه زيــادة نشــاط تنظيــم القاعــدة  الارهابــي 
فــي اليمــن  بشــكل ملحــوظ ، خاصــة بعــد زيــادة 
فعاليــة عملياتــه العســكرية ضــد الجيــش اليمنــي 
وعمــق مــن نفــوذه فــي المحافظــات الجنوبيــة ، مما 
أعطــى أنطبــاع للاخريــن ، وكأن ذلــك التدخــل هــو 
ــة الحوثيــين  ــى محارب ــدة القــادرة عل القــوة الوحي
، ممــا ســبب ذلــك قلــق دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي مــن تهيئــة بيئــة خصبــة لانتقــال عمليات 
تنظيــم داعــش الارهابــي الــى داخــل الســاحة  

ــة  ــة للمملكــة العربي ــة ذات الحــدود الملاصق اليمني
الســعودية.

الاشكالية الرابعة:-

أنحــراف أهــداف التدخــل العســكري الســعودي-
الاماراتــي مــن عــودة شــرعية الحكــم فــي اليمــن 
بــل علــى العكــس مــن ذلــك تقويــض شــرعية 
الحكــم اليمنــي ، ومارســت الدولتــين دورا لســحب 
زمــام  المبــادرة مــن اليمنيــين لصالحهمــا ، وعــدم 

دعــم عمليــة أعــادة بنــاء اليمــن 
سياســيا، وأقتصاديا ، وعســكريا  ، والانســحاب 
مــن اليمــن ، ســعيا لمنــح الشــعب اليمنــي فرصــة 
ــة  لحكــم  نفســه بنفســه ، وليــس  فــرض الوصاي
الخارجيــة  علــى القــرار  السياســي اليمنــي مــن 
قبلهمــا ، وهــذا لــم يحــدث بالرغــم مــن تكبــد 
ــة ، وبشــرية  الســعودية والامــارات خســائر مادي
جزئــي  ســحب  الــى  تلجــأ  الامــارات  جعلــت 
لقواتهــا العســكرية مــع أبقــاء ســطوتها العســكرية 

ــي. ــي المشــهد اليمن ، والسياســية ف
فرضية الدراسة:-

بنيــت هذه الدراســة علــى فرضيــة مفادها))أحدث 
التدخــل الســعودي-الاماراتي فــي اليمــن شــرخا 
مــن  وفاقــم   ، هنــاك  وأقتصاديــا   ، سياســيا 
الاوضــاع  الانســانية بعــد الخســائر التــي تكبدها 
اليمــن جــراء العمليــات العســكرية مــن قبــل تلــك 
ــى اليمــن ،  ــن ، بحجــة عــودة الشــرعية ال الدولت
ممــا نتــج خســائر لوجســتية ، وبشــرية ســعودية 
، وأماراتيــة ، وأنهيــار لوشــائج العلاقــات اليمنيــة   
أثارهــا  ســتبقى  التــي  -الســعودية-الاماراتية 

ســلبية لســنوات قادمــة((.
منهجية الدراسة:-

بحثيــة  مناهــج  عــدة  الدراســة  هــذه  ســخرت 
لتوظيفهــا فــي أعــداد هــذه الدراســة لعــل مــن 
أبرزهــا أســتخدام المنهــج التأريخــي للغــوص فــي 
جــذور التدخــل الســعودي  -الاماراتــي فــي اليمن 
ــل ، ودراســة   ــي ، لتحلي ــل النظم ــج التحلي ، ومنه
الســعودي- التدخــل  علــى  المؤثــرة  العوامــل 
ــق  ــف دقي ــن توصي ــلا ع ــاك ، فض ــي هن الامارات
لانعكاســات التدخــل الســعودي –الاماراتــي فــي 
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اليمــن علــى الامــن الاقليمــي، وأخيــرا أســتخدام 
منهــج أستشــراف المســتفبل لاســتقراء ، ووضــع 
ســيناريوهات ، مســتقبلية للتدخــل الســعودي-

الاماراتــي فــي اليمــن.
هيكلية الدراسة:-

تنقســم هــذه الدراســة الــى أربــع مباحــث رئيســية 
،مــع مبحــث تمهيــدي يتنــاول جــذور التدخــل 
الســعودي –الاماراتــي في اليمــن ، والمبحث الاول 
الســعودي-الاماراتي  التدخــل  أســباب  يتنــاول 
فــي اليمــن، والمبحــث الثانــي يعــرج علــى العوامــل 
ــي  ــى التدخــل الســعودي-الاماراتي ف ــرة عل المؤث
اليمــن ، والمبحــث الثالــث يكشــف عــن أنعكاســات 
التدخــل الســعودي-الاماراتي فــي اليمــن علــى 
الرابــع والاخيــر،  ، والمبحــث  الامــن الاقليمــي 
التدخــل الســعودي-الاماراتي  يعالــج مســتقبل 

فــي اليمــن.
الخاتمة والاستنتاجات:-

فــي نهايــة هــذه الدراســة ، لابــد مــن وضــع 
مــن  أســتخلاصها  وأســتنتاجات تم   ، نهايــات 
خــلال دراســة التدخــل الســعودي –الاماراتــي في 
اليمــن ، ومــن أبــرز الملاحظــات التــي تســجل فــي 
هــذه الدراســة أن التدخــل الســعودي –الاماراتــي 
فــي اليمــن فشــل فــي تحقيــق الهــدف الــذي أعلنــه 
ــا ،  ــم له ــادة الشــرعية ، والحك ــه ، لاع ــي بدايت ف
ــح  ــم ينج ــوام )2019-2015(ل ــلال الاع ــه خ لان
فــي أعــادة الامــور الــى نصابهــا الاول ، لابــل أن 
كل مــاكان يهمــه ذلــك التدخــل هــو الهجــوم علــى 
ــف  ــو كل ــى ول ــن )أنصــار الله(حت ــل الحوثي معاق
ذلك أســتهداف المدنين العزل ، والمؤسســات ذات 
النفــع العــام ذات الصبغــة المدنيــة التــي لهــا علاقة 
بحيــاة الســكان المدنيــن لتزداد الحياة بؤســا على 
بــؤس ، فــي ظــل الحالــة الصعبة للاوضــاع اليمنية 
ــى  ــه عل ــل أن حرب ــة ، لاب ــة الاقتصادي مــن الناحي
ــه((  ــي ))أنصــار الل ــم أي مقاتل ــن جعلته الحوثي
أكثــر خبــرة فــي قتــال القــوات المشــتركة ، فضــلا 
ــك أكســبت هــذه الحــرب الحوثيــن خبــرة  عــن ذل
عســكرية لتصنيــع أســلحتهم وخاصــة الصواريــخ 
التــي هــددت العمــق الســعودي ، والاماراتــي فــي 
آن واحــد ، أذ باتــت نتائــج ذلــك التدخــل مصابــة 

ــل أن   ــه ، لاب ــق أهداف ــي تحقي ــع ف بالفشــل الذري
الامــارات غيــرت مــن ســتراتيجيتها العســكرية 
نحــو أعــادة توزيــع قواتهــا فــي اليمــن ، وســحب 
جــزء منهــا ، والتعويــل علــى المجاميــع اليمنيــة 
المســلحة الراعيــة لهــا .الامــر الاخــر الــذي يجــب 
الانتبــاه لــه أن التدخــل الســعودي-الاماراتي لــو 
أقتصــر علــى التدخــل السياســي ، والدبلوماســي 
ــة  ــمعتهما الدولي ــض س ــن ، تعري ــب الدولت ، لجن
للانتقــاد ، فضــلا عــن تكبدهــا العديــد مــن القتلــى 
، وأحــداث نقمــة شــعبية داخــل مجتمعاتهــا جــراء 
زج أبنائهــا فــي حــرب طاحنــة مــع الحوثيــن 
الواجــب  الاخــرى  .القضيــة  واهيــة  لاســباب 
ــارات  ــا أن تدخــل الســعودية والام الاشــارة اليه
فــي اليمــن جلــب لليمنيــن وأدخلهــم فــي طاحونــة 
العنــف الداخلــي ، عبــر أنشــاء ، وتجنيــد عناصــر 
مواليــة لهــا للاقتتــال فيمــا بينهــم ، بحجــة أعــادة 
الشــرعية والحكــم اليمنــي. ويمكــن تأشــير بعــض 
الاســتنتاجات المهمــة التــي خرجــت بهــا الدراســة 

وكمــا يأتــي:-
كمــا  والاماراتــي   ، الســعودي  القلــق  1.أزداد 
بعــد  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  باقــي 
أحــداث ســبتمبر2001 مــن الاوضــاع فــي اليمــن 
، بســبب أتهــام الاخيــرة بأنهــا ملجــأ للجماعــات 
الارهابيــة ، وتهريــب الاســلحة ، وبــروز الــدور 

الحوثــي هنــاك.
العجــز  والامــارات  الســعودية  2.أســتغلت 
التجــاري لليمــن لزيــادة صادراتهــا الــى اليمــن .
ــي  ــن ف ــى اليم ــارات ال ــر الســعودية والام 3.تنظ
أمتلاكهــا موقــع جغرافــي ، أســتراتيجي ، وأطلالة 
علــى المحيــط الهنــدي ، وهــو مــن العوامــل التــي 
تشــجع تلــك الدولتــان لتصديــر النفــط مــن خــلال 
مــد أنابيــب نفــط مــن الخليــج الــى المحيــط الهنــدي 
ــا مخاطــر الملاحــة  ــو مايجنبهم ــن ، وه ــر اليم عب

فــي الخليــج.
4.فــي أوائــل نوفمبــر2009 أنخرطــت الســعودية 
فــي الصــراع علنــا فــي اليمــن ، عبــر الاصطــدام 
ــن ، فضــلا عــن  ــات عســكرية ضــد الحوثي بعملي
خشــيتها والامــارات مــن عــودة بعــض الارهابيــن 
معتقــل  مــن  الســعودية  الجنســيات  ذوي 
))غوانتانامو((الــى اليمــن ، بعــد أن غــرس تنظيــم 
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ــوده  ــي وج ــرب الارهاب ــرة الع ــي جزي ــدة ف القاع
هنــاك ، وهــم يشــكلون تهديــدا حقيقيــا للامــن 

ــا. ــي مع ــعودي والامارات ــي الس القوم
علــى  الســعودية  العربيــة  المملكــة  5.ســيطرت 
المشــهد السياســي اليمنــي لعقــود مــن الزمــن 
، عبــر دعمهــا المالــي لشــبكات مــن القيــادات 
القبليــة ، والدينيــة ، والسياســية ، ألا أن دفــة 
الــولاء تحــول نحــو قطــر ، وأيــران بعــد مايســمى 

العربــي2011. بالربيــع 
فــي أســتمرار  الســعودية والامــارات  6.فشــل 
الخيــار السياســي ، والدبلوماســي فــي اليمــن 
ــي  ــة ، وتنام ــة الحاكم ــف المنظوم ــببب ضع ، بس
تنامــي  وكذلــك   ، الجهويــة  الانفصــال  دعــوات 

القــوة العســكرية الحوثيــة.
7.تنامــي النفــوذ الايرانــي  فــي اليمــن فــي الفتــرة 
مــن )2010-2004(بشــكل ملحــوظ ، مــن خــلال 
دعمهــا للحوثيــن فــي صراعهــم مــع الحكومــة 
ــا  ــح له ــا ، ممــا يتي ــدت فعاليته ــي فق ــة الت اليمني
ــج  ــي خلي ــرور ف ــة الم ــي حرك ــم ف الفرصــة للتحك
ــة  ــد نقط ــذي يع ــدب ال ــاب المن ــق ب ــدن ، ومضي ع
الربــط الرئيســية التــي تصــل الخليــج ، والمحيــط 
الهنــدي بالبحــر الاحمــر ، وصــولا الــى قنــاة 
الســويس ، كمــا يعــد الممــر المائــي الرئيســي 

ــم. ــي العال ــط ف للنف
8.يكتســب التدخــل العســكري ، والسياســي فــي 
اليمــن أهميــة كبــرى لمشــروع وراثــة العــرش 
ــن ســلمان((لاعطاء  ــد ب ــب الامير))محم ــن جان م
شــرعية جماهيريــة لــه فــي الداخــل كرجــل المملكــة 
القــوي ، وأن وجــوده هــو الضمانــة الوحيــدة لعدم 
تحــول الســعودية الــى معقــل لتنظيمــات مصنفــة 
أرهابيــة أمريكيــا ، مثــل القاعــدة ، وداعــش حــال 

حــدوث فــراغ فــي الســلطة فــي البــلاد.
علــى  بالعمــل  أتهامــات  الامــارات  9.واجهــت 
أضعــاف ســلطة الحكومــة الشــرعية فــي المناطــق 
 ، اليمــن  بجانــب  تقــف  أنهــا  يفتــرض  التــي 

وأســتقراره ، وليــس لديهــا أطمــاع فيــه.
10.أنشــات الامــارات ماتســمى ))بقــوات الحــزام 
الامني((فــي عــدن ، وهــي خليــط مــن عســكرين 
جنوبيــن غالبيتهــم ينحــدرون مــن جماعات ســلفية 

، ومقاتلــن ، طامحــن ، بأنفصــال جنــوب البــلاد 
عــن شــماله ، وتم تدريــب عــدد منهــم فــي قواعــد 

عســكرية أماراتيــة بمنطقــة القــرن الافريقــي.
11.كشــف تقريــر لفريــق الخبــراء  التابــع  للجنــة 
ــى اليمــن دعــم  الامــارات  ــة عل ــات  الدولي العقوب
غيــر  الاحتجــاز  تمــارس  مســلحة  جماعــات 
 ، اليمــن  فــي  القســري  والاخفــاء   ، القانونــي 
وأتهــم التقريــر الامــارات بتوفيــر دعــم لوجســتي 
مــادي مباشــر لجماعــات ســلفية متشــددة ترفــض 

ــة. ــمية اليمني ــوات  الرس ــت الق ــواء تح الانض
الســعودية  بــن  بالمصالــح  صــراع  12.وجــود 
والامــارات فــي الاراضــي اليمنيــة وفــي مقدمتهــا 
المحافظــات  الجنوبيــة كان ســبب أطالــة أمــد 
الازمــة  وترحيــل حلــول   ، اليمــن  فــي  الحــرب 
اليمنيــة التــي كان مــن الممكــن وضــع حلــول لهــا 

فــي الشــهور الاولــى لانــدلاع الحــرب.
13.أزدواجيــة الســلوك الســعودي-الاماراتي بــن 
التدخــل العســكري فــي اليمــن  ، وتقــديم الهبــات 

الاقتصاديــة للتغطيــة علــى عملياتهــا العســكرية.
ضغــوط  والامــارات  الســعودية  14.مارســت 
كبيــرة علــى الرئيــس هــادي للتوقيــع علــى أتفاقات 

أقتصاديــة مجحفــة.
– الســعودي  التدخــل  أهــداف  بــن  15.مــن 
الاماراتــي هــو أرســاء نفــوذ عســكري لهمــا فــي 

اليمــن.
16.مــع قيــام ثــورة 21ســبتمبر2014 فــي اليمــن 
حملــة  وبــدأوا   ، بالقلــق  الاســرائيلين  شــعر 
تحريــض واســعة ضدهــا خاصــة بعــد رفعهــا 
شــعار ))المــوت لامريكا((و))المــوت لاســرائيل((.
17.يــرى الاســرائيليون أن ســيطرة ))أنصــار 
اللــه –الحوثين((علــى اليمــن يمكــن  أن تقطــع 
مدخــل ))اســرائيل(( الــى المحيــط الهنــدي والبحر 
الانتشــار  مــن  غواصاتهــم  وتمنــع   ، الاحمــر 
ــران. ــد اي ــل تهدي ــن أج ــج م ــي الخلي بســهولة  ف
التحالــف  ))اســرائيل((في  18.مشــاركة 
العســكري الــذي تقــوده الســعودية فــي اليمــن 
ــن  ــاع ع ــة الدف ــرات F16 بحج ــن طائ ــرب م بس
ــاب  ــق ب ــر ، ومضي ــر الاحم ــي البح ــا ف مصالحه
ــاط الاســرائيليون  ــر مشــاركة الضب ــدب ، عب المن
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، والامريكيــون الجويــون فــي عمليــة القصــف 
الجــوي هنــاك ، أنطلاقــا مــن قاعــدة فيصــل فــي 

تبــوك.
ــى  ــن ال ــع اليم ــا م ــج حربه ــررت دول الخلي 19.ب
أســس أنهــا تتمحــور حــول مجابهــة التوســع 
الايرانــي ، لكــن لايمكــن للحــرب أن تكون الســبيل 
الوحيــد لتلــك الــدول للتعبيــر عــن قلقهــا الحقيقــي 
حــول وحــدة اليمــن ، ومســتقبله ، ومصيــر شــعبه.

20.أنشــطر تحــرك واشــنطن تجــاه الحــرب فــي 
اليمــن الــى شــطرين الاول دبلوماســي ، والثانــي 
عســكري ، ألا أن واشــنطن كان عليهــا أن تعمــل 
التحالــف  تجــاوزه  الــذي  الامــن  مجلــس  مــع 
ــان أن أي  ــى ضم ــعودية عل ــادة الس ــي بقي العرب
تدخــل عســكري فــي اليمــن ســيكون وفقــا للفصــل 

ــاق الامم المتحــدة. ــي ميث الســابع ف
21.ســاهمت بريطانيــا بــدور كبيــر فــي دعــم 
الحــرب فــي اليمــن لصالــح التحالــف العربــي 
بقيــادة الســعودية بمشــاركة الامــارات مــن خــلال 
 ، اللوجســتي  الدعــم  الــى  الاســلحة  مبيعــات 
والعمليــات علــى الارض ، ألا أن الــدور البريطاني 
ــم  التدخــل الســعودي-الاماراتي  ــم بدع كان مته
، وخاصــة فــي عمليــات القصــف الســعودي علــى 

ــة. ــداف مدني أه
يتعلــق  فيمــا  الروســية  السياســة  22.أتســمت 
بالازمــة اليمنيــة بالحيــاد ، أو الغمــوض ، وكانــت 
أقــل تقاطعــا مــع خــط ســير السياســة الامريكيــة 
ــة المتمثــل فــي الاعتــراف  ــدول الغربي ، وبعــض ال
 ، الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي  بســلطة 
والتعامــل معهــا كســلطة شــرعية مــن جهــة ، 
والحيلولــة دون هزيمــة جماعــة الحوثــي مــن جهــة 

ــة. ثاني
23.وجــود قنــوات أتصــال ســرية نشــطة بــن 
الحوثيــة  اللــه((  ))أنصــار  وحركــة  الامــارات 
نجحــت فــي التوصــل الــى تفاهمــات غيــر معلنــة 
أبرزهــا أنســحاب القــوات الاماراتيــة من الشــمال 
اليمنــي ، وبقائهــا فــي الجنــوب ، مقابــل عــدم 
ــي  ــارات أبوظب ــة لمط ــخ الحوثي ــة الصواري مهاجم

ــي. ، ودب
ومتزايــدة   ، وخيمــة  تملمــل  حالــة  24.وجــود 

ــم تكــن متحمســة  فــي الامــارات الاخــرى التــي ل
ــي ،  ــارقة ، ودب ــل الش ــن مث ــرب اليم ــوض ح لخ
ورأس الخيمــة رغــم عــدم ظهــور حالــة التوتــر 
ــداد  ــد أع ــن تزاي ــت ع ــي الوق ــن ف ــى العل ــذه ال ه
ــة  ــل ، وأصاب ــن خــلال مقت الخســائر البشــرية م
أفــراد مــن الاســرة الحاكمــة ، والعائــلات الكبيــرة 

ــلاد. ــخ الب ــي تأري ــى ف ــرة الاول للم
25.عــدم شــرعية التدخــل العســكري الســعودي-
الاماراتــي مــن زاويــة القوانــن  الداخليــة اليمنيــة 
، لان أي تدخــل أجنبــي ، وأســتخدام القــوات 
ــق الاســتقرار   ــدان الاخــرى لتحقي العســكرية للبل
فــي الاوضــاع  الداخليــة فــي اليمــن لايتــم الا 
مــن خــلال تصويــت مجلــس  النــواب اليمنــي  
، وتصويــت مجلــس الدفــاع  الوطنــي برئاســة 
زاويــة  مــن  بالنســبة  .أمــا  رئيــس الجمهوريــة 
القانــون الدولــي فــأن مــن المذمــوم أســتخدام 
القــوة مــن جانــب أعضــاء الامم المتحــدة ضــد 
بعضهــم البعــض ذلــك أنــه يتعــارض مــع مقاصــد  
الامم المتحــدة ))الســلام والامــن الدوليــن  الــخ((
وماقامــت بــه الســعودية والامــارات مــن أجــراءات 
فــي اليمــن لاينطبــق بــأي حــال مــن الاحــوال علــى 
مقاصــد  الامم المتحدة.ومايمــس مبــدأ التدخــل 
ــن ، وشــرعيته ،  ــى اليم الســعودي-الاماراتي عل
ــن  ــن المادة53م ــى م ــرة الاول ــي الفق ــة ه وقانوني
ــدول  ــع ال ــزم جمي ــي تل ــاق الامم  المتحــدة الت ميث
بالحصــول علــى تصريــح مــن مجلــس الامــن  
للقيــام بعمليــات ضــد بعضهــا البعــض ولــم تكــن 
قامــت  قــد  والاماراتيــة  الســعودية  الســلطات  
ــأي شــكل مــن الاشــكال ، ممــا  ــذا الاجــراء ب به
يتعــارض مــع ميثــاق الامم المتحــدة، فضــلا عــن 
الســعودي  العســكري  التدخــل  يتعــارض  ذلــك 
والاماراتــي مــع المبــادىء الاساســية فــي حمايــة 
التــي  المســلحة  النزاعــات  فتــرة  فــي  المدنيــن 
تحظــر أي أعتــداء تجــاه المدنيــن فــي النزاعــات 
عكــس ماقامــت بــه الســعودية والامــارات مــن 
ــح  ــن. 26.ترج ــى المدني ــة عل ــة عنيف ــارات جوي غ
 ، أســتمرار  بــن  الموازنــة  ســيناريو  الدراســة 
بطــرق  والامــارات  الســعودية  تدخــل  وأنعــدام 
غيــر عســكرية بالاعتمــاد علــى أذرعهــا العســكرية 
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والسياســية هنــاك.

التفاوض 
الدبلوماسي بين 

الدول

د. كرار أنور البديري 
أستاذ الدبلوماسية في معهد 

الخدمة الخارجية
غني عن البيان بأن التفاوض الدبلوماسي يعد 

من الوسائل الناجعة في تسوية الصراعات 
الدولية التي تظهر في البيئة الدولية، 

فالتفاوض الدبلوماسي هو حجز الزاوية في 
اتصال الدولة مع غيرها من الدول

صدر حديثا
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 كمــا يعــد بمثابــة اللبنــة الأساســية التــي تعتمــد 
عليهــا الدولــة فــي تأمــن مصالحهــا وتســوية 
ــدول الأخــرى بصــورة  خلافتهــا ونزاعتهــا مــع ال
ســلمية قائمــة علــى الإقنــاع والحــوار، وبعيــدا عــن 

ــام. ــراه والإرغ الإك
ولا غلــو فــي القــول: بــإنَّ المداخــل المحــدودة وغيــر 
الــة لسياســات الإكــراه واســتخدام القــوة  الفَعَّ
لإدارة العلاقــات بــن الــدول فــي القــرن الحــادي 
والعشــرين فســحت المجــال أمــام مداخــل الإقْنَــاع 
ة  ــدول المتضــادَّ ــن ال ــات ب والحــوار لإدارة العلاق
واســتصلاح مــا ينشــأ بينهــا مــن تقاطعــات، 
والتأثيــر فــي خياراتهــا فــي محاولــة لضمــان 

ــر. ــرَف الآخَ ــن الطَّ ــؤاتٍ م ســلوك مطــواع مُ
فــإذا كانــت الحــرب تقــوم علــى الإكــراه فــإنَّ 
التَّفَــاوُض يقــوم علــى الكلمــة وقــوة الإقْنَــاع. غيــر 
أن لــكل حالــة نتائجهــا وتكاليفهــا، ولا حاجــةَ بنــا 
إلــى القــول: بــأنَّ سياســات الإرغــام والإكــراه 
ــى  ــة ونتائجهــا المحــدودة، عل لهــا تكاليفهــا العالي
الــذي قــد تكــون  خلافــات سياســات الإقْنَــاع 
تكاليفهــا محــدودة ولكــن نتائجهــا مثمــرة. ناهيــك 
ــي تنجــم عــن سياســة  ــلبِْية الت ــات السَّ عــن التَّبِع
ــرَف الآخَــر  الإرغــام واســتخدام القــوة لإجبــار الطَّ
يكــون  فمــن  وسياســاته،  موقفــه  تغييــر  علــى 
مرغمــاً اليــوم قــد لا يكــون كذلــك غــدا، ولكــن مــنْ 

ــع غــدا ــوم ســوف يقتن ــعُ الي يقتن
ــاوُض الدبلوماســي  ــة التَّفَ ــا تكمــن أهمي ومــن هن
ــدول لمعالجــة مــا ينشــأ بينهــا مــن تضــادٍّ  بــن ال
وتقاطعــات فــي محاولــة لإقْنَــاع والتأثيــر فــي 

اســتصلح  »فمــن  البعــض.  بعضهــم  خيــارات 
ــي  ــام عل ــول الإم ــا يق ــراد« كم ــغ الم الأضــداد بل
أبــن أبــي طالــب. فالتَّفَــاوُض الدبلوماســي ســبيلُ 
الدولــة لتطبيــع الظــروف التــي تضمــن ديناميكيــة 
العلاقــات بينهــا وبــن الــدول الأخــرى، ومواجهــة 
التقاطعــات والمشــكلات التي تحول دون اســتمرار 

ــة. ــات الدولي العلاق
العمــل  أبــرز وظائــف  التَّفَــاوُض مــن  يُعَــدُّ  إذْ 
ــى الإطْــلاقِ،  ــنْ أهمهــا عل ــم يَكُ الدبلوماســي إنْ ل
ــلُ المحــكَّ الرئيــس لكفــاءة دبلوماســية الدولــة  ويمثِّ
وقــدرات القائمــن عليهــا، فإذا كانت الدبلوماســية 
فــإنَّ  الخارجيــة،  السياســة  تنفيــذ  أداة  هــي 
التَّفَــاوُض هــو أداة تنفيذ الدبلوماســية، ووســيلتها 
للتســوية الســلمية للصراعــات والأزمــات، وإذا 
كانــت الدبلوماســية هــي فــن إنْشَــاء العلاقــات 
ــاوُض  وإدارتهــا وتنظيمهــا بــن الــدول، فــإن التَّفَ
هــو فــن صياغــة العلاقــات بــن الــدول وتعزيزهــا 
ــات. ــات والاتفاقي ــلال التفاهم ــن خ وتســييرها م

الــذي  المتزايــدة  الأهميــة  مِــنْ  غْــمِ  الرُّ وعلــى 
يحظَــى بهــا التَّفَــاوُض الدبلوماســي مــن الباحثــن 
ــن  ــرَار والســفراء والموظف ــاع القَ ــراء وصُنَّ والخب
العاملــن فــي البعثات الدبلوماســية الذيــن يعملون 
علــى إدارة مصالــح الدولــة فــي البيئــة الخارجيــة، 
ــن  ــاب ع ــر لكت ــكاد تفتق ــة ت ــة العربي إلا أن المكتب
التَّفَــاوُض الدبلوماســي بشــكل يرصــد مكامــن 
العمليــة التَّفَاوُضيــة التــي تجــري بــن الــدول، 
ــا  ــا ومراحله ــا ومهارته واســتراتيجياتها ومبادئه
وأســاليبها المختلفــة مــن دولــة إلـَـى أُخْــرَى، مقارنة 
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بالكتــب التــي ترصــد التَّفَــاوُض الــذي يقــوم بــن 
ــة.  ــر الحكومي ــات غي ــراد والشــركات والمنظم الأف
ــف للبحــث فــي فــي  ــع المؤل ــذي دف وهــو الأمــر ال
ومدلولــه  الدبلوماســي  التَّفَــاوُض  عــن  العمــق 

ــا. ــوم عليه ــذي يق والأســس ال
ــاوُض  ــى التَّفَ ــز عل ــاب ليركِّ ــذا الكت ــاء ه ــك ج لذل
الدبلوماســي بــن الــدول، وكيفيــة معالجــة مــا 
ينشــأ بينهــا مــن تقاطعــات مــن خــلال معرفــة 
واســتراتيجياته  مناهجــه  أي  التَّفَــاوُض  دروب 
ودوافعــه والأســس الــذي يقــوم عليهــا، ومراحــل 
العمليــة التَّفَاوُضيــة والتخطيــط والإعْــدَاد لهــا، 
ونتائجهــا ومبادئهــا فــي ضــوء المدرســة الغربيــة 
م هــذا الكتــاب  والإســلامية، عــلاوة علــى ذلــك يقــدِّ
ــدول، فيضــع  ــن ال ــاوُض ب ــلا لأســاليب التَّفَ تحلي
نهــم  كِّ يُمَ للمفاوضــن،  استرشــادياً  إطــاراً 
مــن معرفــة كيفيــة تتفــاوض الــدول فــي ظــلِّ 
ــة  ــا. وهــي التفات ــا بينه ــة فيم ــات الثقافي الاختلاف
ذكيــة ترصــد مكامــن الاختــلاف التفاوضــي مــن 
دولــة الــى أخــرى وتوضــح كيــف يمكــن التفــاوض 

ــا.  ــا وفكري ــف ثقافي ــر المختل ــع الآخ م
ــى  ــاب عل ــة الكت ــت هيكلي ــك توزع ــي ضــوء ذل وف
فقــد  الأول  الفصــل  فأمــا  فصــول،  عشــرة 
خصصــه الكاتــب لتقــديم إطــار منهجــي وتصــور 
معرفــي للتفــاوض الدبلوماســية بــن الــدول وبيــان 
أهــدف التفــاوض الدبلوماســي بــن الــدول المعلنــة 
والكامنــة، وتحديــد المركــز التَّفَاوُضــي للدولــة فــي 
ــب  ــرى الكات ــة، وبالمجمــل ي ــرات الدولي ظــل المتغي
بــأن التفــاوض لا يمكــن اختزالــه بالوصــول الــى 
الاتفاق فحســب، ولاســيَّما التَّفَاوُض الدبلوماســي 
أي التَّفَــاوُض الــذي يجــرى علــى مســتوى الــدول، 
فهــذا النــوع مــن المفاوضــات ينطــوي علــى علاقــة، 
والعلاقــة تنطــوي علــى اتصــال؛ أي علــى مجموعــة 
ــدة مــن التفاعــلات التــي تتميــز بالتعــاون  معقَّ
والثقــة. ومــن ثــم فــإنَّ التَّفَــاوُض هــو اتصــال أو 
عمليــة تواصــل تنطبــق فــي عــدد مــن المناســبات 
الرســمية وغيــر الرســمية، وتســتخدم أساســاً 
ــى  ــدول أو للوصــول إل لتحســن العلاقــات بــن ال

اتفــاق مــن خــلال المفاوضــات.
وأمــا الفصــل الثانــي فقــد أفــرده الكاتــب للكشــف 
الــدول، وذلــك مــن  عــن دروب التفــاوض بــن 

ــة  ــى طاول ــة عل ــج التفاوضي ــة المناه ــلال دراس خ
ــن دراســة اســتراتيجيات  المفاوضــات، فضــلا ع
التفــاوض الدبلوماســي أنواعهــا وخصائصهــا، 
اذ يــرى الكاتــب بــإنَّ طبيعــة العلاقــة بــن طرفــي 
التَّفَــاوُض تحــدد نــوع المنهــج المســتخدم فــي 
هــو  المســتخدم  والمنهــج  التَّفَاوُضيــة،  العمليــة 
دُ الإسْــتراتِيْجِيَّة المختــارة إزاء القضيــة  الــذي يحــدِّ

التَّفَاوُضيــة.
ويفيــد الكاتــب: بأنــه لا تفــاوض ناجــح مــن دون 
العمليــة  فــي  ولأهميتهــا  إسْــتراتِيْجِيَّة.  وجــود 
ر العــام  دُ الإسْــتراتِيْجِيَّة التصــوُّ التَّفَاوُضيــة، تحــدِّ
المفاوضــات،  تســلكه  أن  ينبغــي  الــذي  للــدرب 
ــداف  ــح والأه ــد المصال ــى تحدي ــي تشــتمل عل فه
والوســائل المــراد بهــا تحقيــق تلــك الأهــداف 
للوصــول إلــى المصالــح المنشــودة، فــي ضــوء 
قــراءة المفــاوض للبيئــة الإسْــتراتِيْجِيَّة )الدوليــة 
فــي  والتهديــدات  للفــرص  وتقْيِيْمِــهِ  والمحليــة( 
الســلوك  تحديــد  فــي  ودورهــا  البيئــة،  تلــك 
إزاء  واســتراتيجياتها  للدولــة،  التَّفَاوُضــي 
ــان  ــي بي ــاب ف ــرد الكت ــة. وينف ــة التَّفَاوُضي القضي
أن  يمكــن  التــي  التفاوضيــة  الاســتراتيجيات 
تتبعهــا الــدول علــى طاولــة المفاوضــات بوصفهــا 
المبــادئ التوجيهيــة لســلوك الدولــة التَّفَاوُضــي، 
فيقســمها الــى خمســة اســتراتيجيات، ابتــداء 
مــن الاســتراتيجية التنافســية والتعاونيــة، مــرورا 
باســتراتيجية التســوية، والتجنــب وصــولا الــى 

الاســتيعاب.  اســتراتيجية 
ــاول مراحــل  ــد ذهــب لتن ــث فق ــا الفصــل الثال أم
عمليــة التفــاوض الدبلوماســي، وهــي المراحــل 
التــي كثيــرا مــا يختلف حولهــا الكتــاب والباحثن، 
فيجملهــا الكاتــب بثــلاث مراحــل، تبتــدئ المرحلــة 
الأولــى بمرحلــة مــا قبــل التفــاوض، وهــي المرحلــة 
التــي تمثــل المقدمــة الضروريــة لعمليــة التَّفَــاوُض 
الفعليــة، ففــي هــذه المرحلــة يتبــن فيمــا إذا كان 
ــا أو  ــاوُض، أو أن إحْدَاهُمَ ــدان التَّفَ الطرفــان يري
كلاهمــا يمــر بمرحلــة التشــكيكات، وتشــكل هــذه 
ــة الأطــراف  ــزة لاكتشــاف نيَّ مَــة متميِّ المرحلــة مقدِّ
ــا.  ــة ومصداقيته ــة التَّفَاوُضي ــى العملي ــة عل المقبل
ــة  ــب: مرحل ــميها الكات ــة فيس ــة الثاني ــا المرحل أم
الصيغــة او مــا تســمى بمرحلــة الاتفــاق علــى 
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المبــادئ العامــة للتســوية، وهــي المرحلــة التــي 
تكــون فيهــا الأولويــة حــول طاولــة المفاوضــات 
ــادئ  ــى المب ــاق عل ــى اتف ــة التوصــل إل فــي محاول
الأساســية أو العريضــة للتســوية، أي العمــل علــى 
تأســيس المبــادئ العامــة التــي تحكم المســألة محل 
ــل المســائل  ــى ح ــل عل ــم العم ــن ث ــاوُض، وم التَّفَ
ــة.  ــة الثالث ــي المرحل ــي ســتكون ف ــة، الت التفصيلي
وهــي المرحلــة التــي يســميها الكاتــب بمرحلــة 
وأصعــب  اعقــد  مــن  تعــد  والتــي  التفاصيــل، 
مراحــل العمليــة التفاوضيــة علــى الإطْــلاقِ، فكمــا 
يقــول المثــل الإنكليــزي الشــائع: »الشــيطان يكمــن 
فــي التفاصيــل«، وهــو تعبيــر مجــازي يشــير 
إلــى وجــود شــيء أو عنصــر غامــض مخبــأ فــي 
التفاصيــل، وتعنــي أن شــيئاً مــا ربمــا يكــون 
ـب جهــوداً  بســيطاً للوهلــة الأولــى إلا أنــه يتطلّـَ
أن  أي  لإكمالــه.  أكْثَــر  ووقتــاً  متوقعــة  غيــر 
ــن  ــة م ــذه المرحل ــد ه ــك تع ــة. لذل ــل مهم التفاصي
أعقــد مراحــل التــي تمــر بهــا العمليــة التَّفَاوُضيــة 
مرحلــة  كانــت  المثــال  فعلــى ســبيل  وأطولهــا، 
ــران  ــع إي ــة م ــي المفاوضــات النووي ــل ف التفاصي
ودول مجموعــة )5+1( مــن المراحــل المعقــدة، 
ــن الأطــراف المتفاوضــة. ــة ب ــة، والمتقطع والمطول

الكاتــب  خصــص  فقــد  الرابــع  الفصــل  أمــا 
أي  الدبلوماســي  التفــاوض  عمليــة  لتخطيــط 
الاعــداد للنشــاط التفاوضــي قبــل الجلــوس علــى 
طاولــة المفاوضــات وبعدهــا. فــي حــن ذهــب 
الفصــل الخامــس الــى دراســة نتائــج المفاوضــات 
الدبلوماســية ومــا يتمخــض عنهــا مــن معاهــدات 

اتفاقيــات. او 
ــى  ــادس ال ــل الس ــي الفص ــب ف ــد الكات ــد عم وق
دراســة مبــادئ الغــرب التفاوضيــة مــن خــلال 
فــي  هارفــرد  مدرســة  طريقــة  علــى  الاطــلاع 
ــا  ــي يســتفيض به ــة الت ــي الطريق ــاوض، وه التف
ــة والوقائــع مــن الحيــاة  الكاتــب ويعززهــا بالأمثل
السياســية والتفاوضيــة بــن الــدول، وبالمجمــل 
يوضــح الكاتــب بــأن طريقــة هارفرد فــي التفاوض 
تســتند علــى أربعــة مبــادئ أساســية وهــي: فصــل 
النــاس عــن المشــكلة موضــع التَّفَــاوُض، التركيــز 
علــى المصالــح بــدلا مــن المواقــف، التركيــز علــى 
ــة  ــاء مجموع ــلال إنْشَ ــن خ ــة م ــب المتبادل المكاس

متنوعــة مــن الخيــارات أو الحلــول قبــل الوصــول 
إلــى اتفــاق، وأخيــراً الإصــرار علــى أن يكــون 
الاتفــاق قائمــاً علــى معاييــر محــددة وأســس 
ــي  ــادئ الت ــاوُض. وهــي المب ــد التَّفَ ــة عن موضوعي
تراعــي كل مرحلــة من مراحــل العملية التَّفَاوُضية. 
حيــث تبــدأ العمليــة بتحليــل الوضــع أو المشــكلة، 
راتها، والبحث  ومصالــح الأطــراف الأخــرى وتصوُّ
عــن الخيــارات المتاحــة، وصولا إلــى تخطيط طرق 
الاســتجابة للمشــكلة وللأطــراف الأخــرى، وأخيراً 
التَّفَــاوُض حــول المشــكلة فــي محاولــة لإيجــاد حــل 

ــه الطرفــان. يمكــن أن يتفــق علي
أمــا الفصــل الســابع فقــد افــرده الكاتــب لدراســة 
مبــادئ التفــاوض فــي الإســلام من خــلال الاطلاع 
علــى مبــادئ التفــاوض عنــد علــي بــن ابــي طالــب. 
ويســتند الكاتــب فــي هــذا الفصــل الــى مراجعــة 
ــات  ــب عريق ــر المفاوضــن الفلســطينين صائ كبي
لبرنامــج هارفــرد فــي المفاوضــات والعناصــر 
الســبعة التــي تســتند اليهــا المدرســة الغربيــة فــي 
ــي  ــر الاثن ــة بالعناص ــة، مقارن ــة التفاوضي العملي
عشــر الــذي وجدهــا عنــد علــى ابــن ابــي طالــب. 
إذ يؤكــد عريقــات أن علــي ابــن أبــي طالــب ســبق 
ــي  ــم المفاوضــات الأمريكــي روجــرز فيشــر ف عال
هــذا المضمــار، بــل أن النظريــات والدراســات 
خمســة  أغفلــت  قــد  التَّفَــاوُض  عــن  الحديثــة 
ــن  ــي ب ــا عل ــد أســس له ــة كان ق عناصــر إبداعي

أبــي طالــب.
أمــا الفصــل الثامــن فقــد خصصــه الكاتــب للبحث 
عــن مهــارات المفــاوض الفعــال وصفاتــه، متنــاولا 
صفــات المفــاوض الماهــر عنــد علــي ابــن ابــي 
طالــب، ومــن ثــم يذهــب الكاتــب الــى دراســة 
ــر المفاوضــن  ــن كبي ــر ع ــاوض الماه ــات المف صف
الأمريكيــن دينــس روس، موضحــا اثنتــا عشــرة 

ــاوُض. ــي التَّفَ ــة ف ــدة مهاري قاع
فــي حــن ذهــب الفصل التاســع الى دراســة عملية 
التفــاوض مــع العــدو، عبــر بيــان كيــف تتفــاوض 
الــدول مــن دون وجــود علاقــات دبلوماســية، وهــو 
الفصــل الــذي خصصــه الكاتــب الــى دراســة 
المتممــة  الأســاليب  احــد  بوصفهــا  الوســاطة 
للتفــاوض التــي تلجــأ إليهــا الــدول حينمــا ينقطــع 
الاتصــال فيمــا بينهــا، فيبــن فيــه الكاتــب ماهيــة 
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بالوســطاء  ويســتفيض  وطبيعتهــا،  الوســاطة 
ــوا الوســطاء مــن  ــم ســواء كان ــم ودوافه وانواعه
ــن  ــدول، وم ــر ال ــن غي ــل م ــن الفواع ــدول او م ال
ثــم يحــدد متــى يتــم اللجــوء الــى الوســاطة، ومــا 
ــة  ــة التفاوضي ــي العملي هــي مراحــل الوســاطة ف
وينتهــي الكاتــب، بوضــع إرشــادات الأمم المتحــدة 
مــن اجــل وســاطة فعالــة، ناهيــك عــن وضــع 
إرشــادات مهاريــة تزيــد مــن فاعليــة الوســيط فــي 

ــة.  ــة التفاوضي العملي
إطــار  لوضــع  العاشــر  الفصــل  وأخيــراً جــاء 
فُهــم كيــف  ــن المفاوضــن ويعرِّ استرشــادي يُمكِّ
طاولــة  علــى  أســاليبها  ومــا  الــدول  تتفــاوض 
المفاوضــات؛ ونظــراً لصعوبــة رصــد أســاليب 
ــد عمــد  ــم، فق ــي العال ــدول ف ــع ال ــاوُض لجمي التَّفَ
تفاوضيــة  أســاليب  بدراســة  وأنفــرد  الكاتــب 
ــى دراســة  ــد عمــد إل ــارة، فق ــة مخت لنمــاذج دولي
كيــف  وبيــان  الأمريكــي  التفــاوض  أســلوب 
ــى  ــا هــي اســاليبهم عل ــون وم ــاوض الأمريكي يتف
الاســتراتيجية  بيــان  مــع  المفاوضــات،  طاولــة 
التفاوضيــة الأمريكيــة فضــلا عــن انفــرد الكاتــب 
فــي بيــان الشــخصية الامريكيــة فــي المفاوضــات، 
وتشــخيصه للوجــوه الأربعــة للمفــاوض الأمريكــي 

علــى طاولــة المفاوضــات.

بــه  اســتفاض  الــذي  الثانــي  النمــوذج  امــا 
الكاتــب، فهــو النمــوذج الصينــي فــي المفاوضــات، 
فقــد عمــد الكاتــب الــى دراســة أســلوب التفــاوض 
ــي  ــون، وماه ــاوض الصيني ــف يتف ــي، وكي الصين
بالأســلوب  تتحكــم  التــي  الفلســفية  الأســس 
والاســتراتيجية التفاوضيــة الصينيــة، وقــد افــرد 
الكاتــب فــي دراســته لأســلوب التفــاوض الصينــي 
يســتخدمها  التــي  الصينيــة  الحيــل  موضــوع 
ــم  ــف يت ــة المفاوضــات، وكي ــى طاول ــن عل الصيني

توظيفهــا فــي العمليــة التفاوضيــة.
ــى دراســته  ــد ال ــذي عم ــث ال ــوذج الثال ــا النم أم
الكاتــب، فهــو النمــوذج الإيرانــي فــي المفاوضــات، 
فقــد ســعى الكاتــب الــى بيــان أســلوب التفــاوض 
الإيرانيــن،  يتفــاوض  كيــف  لمعرفــة  الإيرانــي 
مــع بيــان الاســتراتيجية التفاوضيــة الإيرانيــة 
والعوامــل المؤثــرة فــي نمــط التفــاوض الإيرانــي، 
وقــد اختــار الكاتــب النمــوذج الإيرانــي، كنمــوذج 
ــد إســلامي شــرق أوســطي، وحقــق نجاحــات  لبل
واختراقــات تفاوضيــة عديــدة في مجــال التفاوض 

ــر. ــه الكثي ــف حول ــرى، ويختل مــع القــوى الكب
 وأخيــرا اختُتــم الكتــاب بوضــع مجموعــة مــن 
ــى  ــبيل إل ــاوض كس ــول التف ــة ح ــح العام النصائ

ــة أنجــع. ــر وممارس ــم أكب فه
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ــات  ــة والمقارب  إذ تتضاعــف الإفتراضــات النظري
الفكريــة لأجــل بنــاء نظريــات قــادرة علــى تفســير 
ــم أن  ــي. ورغ ــام الدول ــي النظ ــل ف أنمــاط التفاع
الكثيــر مــن هذه الإفتراضات تتعــارض فيما بينها 
ــر  ــا توف ــل والتفســير إلا أنه ــة التحلي ــي منهجي ف
ــي الدراســات الإســتراتيجية مداخــل  ــن ف للباحث
ــات  ــم الموضوع ــا لدع ــوء إليه ــن اللج ــة يمك نظري
التــي يتعاملــون معهــا ســيما مايتعلــق بالأمــن 

ــن. ــن الدولي ــة الفاعل ــي حرك والإســتقرار ف
ــه لايمكــن إســتبعاد المســاهمات  ــف أن ــرى المؤل ي
الفكريــة المتعــددة فــي دراســة الإســتراتيجيات 
ــام  ــي النظ ــل ف ــن تفاع ــري م ــن مايج ــة ع الدولي
الدولــي وكيــف إســتطاعت النقاشــات النظريــة 
أن تضــع الكثيــر مــن المســارات المنهجيــة لتحليــل 
أنمــاط التفاعــل داخــل النظــام رغــم تعــدد أشــكال 
ــوى  ــن الق ــل ب ــتويات التفاع ــن مس ــام وتباي النظ
الرئيســة المكونــة لــه، والــذي أســهم فــي أن تتولــد 
ــول  ــن تح ــري م ــير مايج ــدة لتفس ــات جدي مقارب

ــي. فــي النظــام الدول
ووفقــاً لذلــك فمــن وجهــة نظــر المؤلــف تحــاول 
النظريــات التفســيرية في دراســة الإســتراتيجيات 
الدوليــة أن تتعامــل مــع ســلوك القــوى الفاعلــة 
فــي النظــام وإيجــاد مداخــل قــادرة علــى تفســير 
ــذي  ــر ال ــو الأم ــتراتيجي وه ــل الإس ــاط الفع أنم
يبــرر وجــود نمــاذج مختلفــة لطــرق التحليــل، 
ــل وردود  ــة الفع ــى دراس ــز عل ــن التركي ــدلًا م وب
ــاعي  ــاث بمس ــذه الأبح ــة ه ــدأت منهجي ــل ب الفع
حثيثــة للتنبــؤ بأنمــاط الفعــل الــذي ســتقدم عليــه 

ــة داخــل النظــام. الدول
لتحليــل  الفكــري  المنطــق  أن  الكاتــب  يوضــح 
الإســتراتيجيات الدوليــة إعتمــد فــي بدايتــه علــى 
منطلقــات فكريــة قائمــة علــى أســاس التفكيــر بمــا 
ــا  ــو م ــل وه ــع التفاع ــه وض ــون علي ــب أن يك يج
ــا  ــي تبنته ــارات الت ــى الإعتب ــه عل إعتمــدت مداخل
ــة  ــل التفاعــلات الدولي ــي تحلي ــة ف المدرســة المثالي
ــذي  فــكان منطــق التعــاون وفهــم الحقــوق هــو ال
ســلوكيات  لتحليــل  المنهجيــة  المعاييــر  يســود 
الــدول أو ماتتبلــور عنــه مــن فهــم لأســباب حــدوث 
هــذا  أن  غيــر  الدوليــة.  البيئــة  فــي  الظواهــر 
المنطــق التعاونــي فــي التفكيــر قــد إصطــدم فيمــا 
ــل  ــج لتحلي ــد منه ــي يعتم ــار واقع ــروز تي ــد بب بع
ــس  ــى أســاس التناف ــم عل ــلات قائ ــم التفاع وتقيي
حــول القــوة والمســاعي بــن القــوى فــي بلــوغ 
ــك. ورغــم وجــود المداخــل المتناقضــة  ــره ذل مايؤث
بــن التياريــن فــي تحليــل مايجــري مــن تفاعــلات 
داخــل النظــام الدولــي إلا أن صيــغ التجديــد 
والإســتمراية كانــت دائمــاً ماتســعى أن تكــون 
متجــددة وأكثــر موضوعيــة فــي تحليــل أنمــاط 
الفعــل الإســتراتيجي للقــوى المتحكمــة فــي النظــام 

ــي. الدول
كان للتركيــز علــى بنيــة النظــام الدولــي الذي رافق 
ــق  ــى منط ــر عل ــر كبي ــز تأثي ــث والت ــات كيني كتاب
ــتراتيجيات  ــي دراســة الإس ــل ف ــة التحلي ومنهجي
الدوليــة، فالبنيــة وماتضعــه مــن إعتبــارات تتعلــق 
زيادتهــا بحســب  أو  الأمنيــة  المنافســة  بتقييــد 
ــة،  ــة البنيوي ــا الواقعي ــي أوردته الإفتراضــات الت
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والتــي أســهمت فيمــا بعــد فــي أن يكــون لهــا 
التــي  الذهنيــة  الإختيــارات  علــى  كبيــر  تأثيــر 
تتصــل بمخططــي الإســتراتيجيات والأمــر ينطبــق 
كذلــك علــى عمليــات البحــث الخاصــة بالوحــدات 
ــر  ــق الأط ــذي راف ــا، وال ــدى تأثيره ــة وم المحوري
المؤسســاتية فــي دراســة الإســتراتيجيات الدوليــة 
ــة. ــع البنيوي ــن مداخــل متجــددة م ــه م ومافرضت

ــد ضاعفــت مــن  ــة ق إن هــذه الأســهامات النظري
المقــدرة علــى بنــاء المقاربــات النظريــة خصوصــاً 
تركيــب  فإعــادة  المتناقضــة،  المــدارس  بــن 
الإســتراتيجية  المســارات  وتبســيط  المقاربــات 
للــدول أصبحــت ذات تركيــز أكبــر فــي الدراســات 
الدوليــة والإســتراتيجية لاســيما بعــد أن أضحــت 
الدراســات الأمنيــة ذات معاييــر شــاملة قــادرة 

ــام. ــي النظ ــرات ف ــة المتغي ــح حرك ــى تصحي عل
إلــى جانــب ذلــك، إنطلقــت الكثيــر مــن المبــادرات 
التــي تســتهدف ربــط الممارســة العلميــة النظريــة 
بالواقــع، وقــد رافــق تلــك المبــادرات نقــاش معقــد، 

ــك إتجاهــن أو  ــرى )جــون ســميث( أن هنال إذ ي
موقفــن فــي هــذا الجانــب، يتبنــى الموقــف الأول 
ضــرورة فصــل العمــل الأكاديمــي عــن العالــم 
الواقعــي للسياســة وهــو مايعــد مــن وجهــة نظــر 
ــة  ــات الدولي ــي الدراس ــن المختصــن ف ــر م الكثي
ــل  ــد التأم ــي يعتم ــاه أمبريق ــتراتيجية إتج والإس
ــن  ــم م ــي العال ــدور ف ــع ماي ــل م كإســلوب للتعام
تفاعــلات وهــو مرتبــط كذلــك بإلتــزام الحيــاد 
ــن الباحــث  ــة ب ــى مســافة فاصل ــاظ عل ــي الحف ف

ــي. ــم الواقع والعال
وعلــى النقيــض مــن هــذا الموقــف فــإن هنالــك 
ــع  ــر وصان ــن المنظ ــط ب ــى الرب إتجــاه يصــر عل
ــرار، فالمهمــة الأساســية فــي تقديــر العديــد  الق
مــن المنظريــن هــو تحليــل الواقــع والتجنــد لنقــد 
فالتعامــل  السياســية،  للســلطة  ومنفتــح  بنــاء 
بحنكــة مــع مايجــري فــي البيئــة الدوليــة يعــد 
ــة  ــي دراس ــل ف ــاح التحلي ــروري لنج ــب ض متطل

الدوليــة. الإســتراتيجيات 
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ــلًا  ــم فع ــن ماهــو قائ ــن ب ــاب إن التباي ــن الكت يب
مصــدر  ولايــزال  كان  يكــون  أن  ومايفتــرض 
النقــاش فــي الدراســات الإســتراتيجية بشــكل 
هــذه  إســتطاعت  الحقيقــة  فــي  انــه  إلا  عــام، 
هــذا  تتجــاوز  أن  خــاص  بشــكل  الدراســات 
جديــدة  ومداخــل  أطــر  علــى  لتركــز  النقــاش 
تعمــل علــى الإرتبــاط بصانعــي القــرار وتزويدهــم 
ــات  ــاً لمعطي ــرض أن يتشــكل وفق ــكل ماهــو مفت ب
الواقــع وتحليــل الفــرص والتهديــدات، فبــدلًا مــن 
ــة البســيطة أصبحــت  ــاس بالأطــر المنهجي الإنغم
المتجانســة  والمقاربــات  المركبــة  الإفتراضــات 
هــي ماتميــز هــذا الحقــل مــن الدراســات عــن 
طريــق إعتمــاد منهجيــة خاصــة فــي التعامــل مــع 

المصالــح والقــوة والنفــوذ.
إن التركيــز العلمــي القائــم علــى الاهتمــام بالأطــر 
ــر  ــر كبي ــه تأثي ــد كان ل ــة ق والإفتراضــات النظري
فــي إطــار الأبحــاث والدراســات الخاصــة بدعــم 
الإســتراتيجيات الوطنيــة ومــن ثــم تحديــد الفرص 
ــى  ــا وإعتمادهــا للوصــول إل ــي يمكــن توظيفه الت
مســتويات مقبولــة بالنســبة للدولــة، فهــذا التــلازم 
الــذي تكّــون بــن المجــال المعرفــي والعملــي عــزز 
طــرق ومداخــل التوظيــف وفهــم مايجــري مــن 
ــه  ــى أن ــةً إل ــي إضاف ــام الدول ــي النظ ــلات ف تفاع
عــزز أيضــاً المقــدرة علــى توقــع ردود الفعــل 
ــظ  ومايمكــن أن يحــدث مــن إســتراتيجيات تحاف

أو تصحــح مــن طبيعــة التفاعــل فــي النظــام.
لتحليــل  النظــري  الإطــار  الكتــاب  يناقــش 
الإســتراتيجيات الدوليــة فــي قســمن، إذ خصــص 
التحليــل  مقاربــات  دراســة  تم  الأول  القســم 
وتطورهــا فــي حقــل الدراســات الإســتراتيجية 
الأول  الفصــل  ففــي  فصــول،  ســبعة  وتضمــن 
ــتراتيجية  ــات الإس ــي الدراس ــري ف ــه النظ التوج
التــي  المتعــددة  المقاربــات  وطبيعــة  وطبيعــة 
نظريــة  مداخــل  تكويــن  فــي  تباعــاً  أســهمت 
تبــدأ  الإســتراتيجية  الدراســات  فــي  واضحــة 
مــن التحليــل وتنتهــي بصياغــة أنمــاط الإدارة 
ــن المؤسســات  ــي ب ــاط الحقيق ــق الإرتب ــن طري ع
النظريــة الفاعلــة مــن مــدراس وجامعــات ومراكــز 

صنــع القــرار. 
أمــا الفصــل الثانــي فقــد تنــاول النقــاش النظــري 

فــي تفســير الإســتراتيجيات الدوليــة وإثــراءات 
المدرســة الواقعيــة والليبراليــة والبنائيــة فــي هــذا 
المجــال مركــزة أيضــاً علــى المقارنــات وإعــادة 
النظــري حــول  النقــاش  فــي مجــال  تشــكيلها 

الإســتراتيجيات الدوليــة.
تحليــل  ناقــش  فقــد  الثالــث  الفصــل  أمــا 
الإســتراتيجيات الدوليــة وفقــاً لمســتوى صانــع 
التــي  النظريــات  تعــدد  رغــم  أنــه  إذ  القــرار، 
تتعامــل مــع تحليــل الإســتراتيجيات والمناهــج 
الخاصــة بقيــاس الإســتراتيجيات التــي تتبــع مــن 
قبــل الــدول لمواجهــة تهديــدات البيئــة الدوليــة، إلا 
أنــه لاتــزال هنالــك صعوبــات فــي إمكانيــة إعتمــاد 
منهجيــة ثابتــة لتحليــل الإســتراتيجيات أو تفســير 
الأنمــاط الســلوكية التــي تقــوم بهــا الــدول تجــاه 
بعضهــا فــي ظــل بيئــة معقــدة تمتــاز بالفوضــى. 
فــإدراك المصالــح ومايرتبــط بها مــن معايير تحرك 
الــدول فــي النظــام الدولــي تخضــع إلــى جملــة من 
الدوافــع والمبــررات التــي لايمكــن نســبها إلــى 
مســتوى واحــد للتحليــل فــي الدراســات العلميــة، 
الأمــر الــذي يجعــل هنالــك إفتراضــات ونظريــات 

ــة التفاعــل هــي واحــدة. ــددة رغــم أن بيئ متع
الأول  القســم  ضمــن  الرابــع  الفصــل  يأتــي 
ليخصــص البحــث فــي الوظيفــة والــدور كمدخــل 
للمقاربــات المعاصــرة فــي تحليــل الإســتراتيجيات 
الدوليــة، إذ تســعى جميــع الإفتراضــات النظريــة 
فــي تحليــل الإســتراتيجيات الدوليــة إلــى التعامــل 
ــؤدي  ــي ت ــة الت ــذي يخــص الكيفي ــق ال ــع المنط م
الدوليــة،  البيئــة  فــي  أدوارهــا  الــدول  فيهــا 
فالوظيفــة التــي تقــوم بهــا الدولــة ضمــن النســق 
للوحــدات  التدريجــي  بالترتيــب  تتســم  الدولــي 
السياســية لاســيما وأن هنالــك مــن المختصــن 
والإســتراتيجية ممــن  الدوليــة  الدراســات  فــي 
يــرون أن بنيــة النظــام الدولــي تؤثــر بشــكل كبيــر 
فــي تحديــد وظيفــة الدولــة داخــل النظــام بعكــس 
الأدوار فهــي تــكاد تكــون متصلــة بمــا ترغــب 
الدولــة أن تؤديــه مــن سياســات فــي النظــام 
الدولــي. إذ أن مقــدرة الــدول الرئيســة فــي النظام 
علــى تحديــد وظائــف الــدول الإقليميــة تــكاد تكــون 
واســعة بفعــل قدرتهــا والنفــوذ الــذي تمتلكــه ممــا 
يجعلهــا مؤهلــة لفــرض وظائــف الوحــدات الدوليــة 
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بمــا يتناســب مــع الإمكانيــات والقــدرات لكــي 
تكــون تلــك الــدول قانعــة فــي النظــام الدولــي 
ــوم  ــي تق وتســعى مــن خــلال الإســتراتيجيات الت
بهــا إلــى تعزيــز عنصــر الاســتقرار فــي النظــام.

ــاب  الفصــل الخامــس فــي هــذا القســم مــن الكت
ــة  يناقــش منهجيــة تحليــل الإســتراتيجيات الدولي
قبــل  مــن  تعتمــد  التــي  الأساســية  والفئــات 
والتــي دعمــت  المنهجيــة  فــي هــذه  المختصــن 
فــي  والعمليــة  النظريــة  الجهــود  كبيــر  بشــكل 
مجــال الدراســات الإســتراتيجية. ثــم يليــه الفصل 
ــل  ــات فــي تحلي ــة المباري الســادس ليناقــش نظري
الإســتراتيجيات الدوليــة بإعتبــار أن الإفتراضــات 
النظريــة لهــا تقــوم علــى أســاس المقارنــة بــن 
مجموعــة مــن متخــذي القــرارات الدوليــة والذيــن 
تتداخــل أهدافهــم وتتقاطــع فيمــا بينهــم ولــكل 
منهــم الســيطرة علــى الموقــف الــذي يتعاملــون 
ــي  ــط بهــا مــن أفعــال الت معــه. فالخطــط ومايرتب
ــر  ــة غي ــة الدولي تنفذهــا هــذه الأطــراف فــي اللعب
محكومــة بمصالــح كل طــرف علــى حــدة إنمــا 
تأخــذ بعــن الإعتبــار مصالــح الأطــراف الأخــرى.

ــر فــي هــذا القســم  أمــا الفصــل الســابع والأخي
فقــد خصــص للبحــث فــي المنطــق الجيوسياســي 
وتأثيــر  الدوليــة  الإســتراتيجيات  تحليــل  فــي 
الإفتراضــات الحديثــة فــي تحليل الإســتراتيجيات 
الدوليــة خاصــةً وأنهــا بــدأت تلاقــي إهتمــام كبيــر 
مــن قبــل المختصــن في الدراســات الإســتراتيجية 
السياســات  بطبيعــة  تتعلــق  ودوافــع  لأســباب 
ــى  ــذا المنح ــى ه ــزة عل ــة المرتك ــة والدولي الإقليمي

ــي الأداء. ف
الكتــاب خصــص بشــكل  مــن  الثانــي  القســم 
ــة الأمنيــة وتــوازن  مركــز لدراســة أنمــاط المعضل

القائــم  الدولــي  النظــام  ظــل  فــي  التهديــد 
والتصــورات النظريــة فــي مجــال تحليــل معضلــة 
الأمــن بإعتبارهــا معتقــد مركــزي فــي تحليــل 
ــى أربعــة  ــد قســم إل ــة، وق الإســتراتيجيات الدولي
والمنهجيــة  النظريــة  الأطــر  تناقــش  فصــول 
ــد  ــوازن التهدي ــة وت ــة الأمني ــة المعضل ــي دراس ف
وتنتهــي بســؤال إفتراضــي يتعلــق بمــدى إمكانيــة 
تأثيــر التــوازن فــي التهديــد فــي المعضلــة الأمنيــة 
مــن حيــث التقييــد وفقــاً لطبيعــة النظــام وطبيعــة 
التفاعــل فــي النظــام الدولــي. إذ يفتــرض أن 
تنتهــي مقارنــة الإفتراضــات النظرية فــي أي حقل 
معرفــي خصوصــاً فــي الدراســات الإســتراتيجية 
ــة  ــى تقليــص النقاشــات النظري ــج قــادرة عل بنتائ
ــادراً  ــاً ق ــه إطــاراً نظري ــى في ــذي يتبن بالشــكل ال
علــى تحليــل الإســتراتيجيات الدوليــة، فالغايــة من 
المقارنــة والمقاربــة بــن الإفتراضــات النظريــة هــو 
تشــكيل إطــار عــام يســاعد فــي تحليــل وتفســير 
الباحثــن فــي الدراســات الإســتراتيجية للوقائــع 

ــي. ــي النظــام الدول ــي تجــري ف الت
ــة  ــاً لوجه ــة وفق ــة الأمني ــى المعضل ــك تبق ــع ذل وم
ــر المؤلــف تمثــل تصــور أمنــي رئيســي فــي  نظ
حــدود  أن  رغــم  الإســتراتيجية،  الدراســات 
تأثيرهــا فــي النظــام قــد تتغيــر إلا أنهــا ســتبقى 
ــتراتيجي  ــل الإس ــؤ بالفع ــة التنب ــة بصعوب مرتبط
للــدول الرئيســة فــي النظــام، فبنيــة النظــام تؤثــر 
ــة  ــى عملي ــا عل ــلال وحداته ــن خ ــر م بشــكل كبي
تقديــر وتشــخيص منطــق الأداء الإســتراتيجي 
الصعــب تجاهــل  ومــن  بعضهــا  للــدول تجــاه 
ماتفــرزه النوايــا مــن رغبــة فــي زيــادة القــوة مــن 

مخــاوف للــدول الأخــرى.
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الشباب العراقي 
ورؤيتهم للمستقبل

مركز مرايا لاستطلاعات 
الرأي  ) طريقة اجراء الاستطلاع (

- اجريت مقابلات مباشرة  في 
داخل الجامعات 

-  انجز جميع العمل 
الميداني بأشراف ومتابعة 
الهيئة الاستشارية لمركز 

مرايا لاستطلاعات الراي 
والفرق الميدانية البالغ عددها 
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مركز مرايا لاستطلاعات الرأي
مركـــــــز علمــــي متخـــصـص )غــير ربـــحي(

يهتــــم بالــــرأي العـــام وتحــــــليل الاتجاهـــــات
والسلــــــوك ويستعمــل احدث الاساليب العــــلمية 
الحديثـــــة للقيـــاس ويــقــــــدم السياســـــــــــات 

اللازمـــــــة لذلــــــــك.
رؤية المركز

المركز الرائد في القدرة على الكشــــف والتحليـــــــل لخصائص واتجاهـــات وسلوك 
ــات   ــة السياســــ ــية صياغــ ــايا بغــــ ــي فــي مختلــف القضـــ ــرأي العــام العراقــ ال

والبرامــج اللازمــة.
أهداف المركز

•تعييــــــن الموضوعـــــات المرتبـــــطة باتجاهــــــات  وســلوك الــرأي العــام بمختلــف 
القضايـــــا والكشــــف     عنهــا.

•جمــع وتبويــب وتحليــل البيانــات بمختلــف الوســــــائل  والقضايــا ورفــع سياســات 

تجـــــاها عبر الدراســــات      المســحية والاســتطلاعية.
•اعداد التقارير والدراسات الخاصة بالرأي العــــام.

•معرفــة الــرؤى الاجتماعــــية المختلــــفة وتحليلــــــــها  والكشـــف عـــن المشــــكلات 
ــا. ــل     معالجاته ــة مــن اجــ الاجتماعيــــ

•تقديم الاستشــارات في مختلــــف القضايـا التـــي     تتعلق بالمجتمع. 



199 199|   العدد 51   |   السنة الخامسة عشرة   |   آذار   |



|   العدد 51   |   السنة الخامسة عشرة   |   آذار   | 200






